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 أم شيطان؟
ٌ
 !اسم الكتاب: المرأة، ملاك
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َ
 Mariwan Halabjayi  المؤلف: مَريوان ه

ي مصطفى جم: حج    Haji Mustafa Sheeko  شيخو المتر
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 تم دعم هذا البحث من قِبل صندوق الأدب المتخصص ف

The author has received support from the Norwegian Literary Fund: (NFFO) 

حقوق الطبع والنشر أو إعادة طبع هذا العمل محفوظة. لا يجوز إجراء أي ترجمة لهذا الكتاب 
 إل لغة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤلف.

This work is protected by copyright. Any translation of this book into another 
language must not be undertaken without the prior written consent of the author. 
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 المؤلف هداءإ

 كلٌّ من:  احروأإلى 

 
 ماریا سام          خواناس وریا                    ژینا أمینی                 

 

/أيلول  21)مهسا( أميني: فتاة كوردية من شرق كوردستان )مدينة سقز، إيران(، ولُدت في  یناژ سبتمت 

. تعرضّت للاعتقال والاعتداء من قبِل ما يعُرف بشرطة "الأمن الأخلاقي" الإيرانية، على خلفية 1999

يت بعد ثلاثة أيام من احتجازها، وذ
ّ
ي  لكاتهامها بارتداء حجاب "غت  مناسب". توف

ى
/أيلول  16ف سبتمت 

ين.2022  ، عن عمر ناهز الثانية والعشر

 

 عام 
َ
ي مقتبل العمر، وُلد

ى
ي  2001خواناس وريا: شابٌ ف

ى
ي إقليم كوردستان العراق. تعرّض للاغتيال ف

ى
ف

ي حرية 2023يونيو/حزيران  22مدينة چمچمال بتاري    خ 
ى
، على يد شخص بدوافع مرتبطة بمواقفه ف

 التعبت  وأنشطته الفنية.

 

 عام 
ْ
 كوردية وُلدِت

ٌ
ي إقليم كوردستان العراق، وتزوّجت  2002ماريا سام )إيمان سامي مغديد(: فتاة

ى
ف

ي مدينة أربيل بتاري    خ 
ى
تِلت ف

ُ
 إل الموسيفر والغناء، وق

ً
ة. اتجهت لاحقا ي سن الرابعة عشر

ى
مارس/آذار  6ف

2022 .
ً
ين عاما  على يد شقيقها، عن عمر ناهز العشر
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 :وعرفان المؤلف شكر

ي الأعزاء، شكر وتقدير
 
ي وأبنات

 
ي وبنات

الذين تحملوا الآلام والاضطهاد  إلى زوجن 
، ي
ي وأنشطن 

 
ي بعطفهم اللامتناهي والإهانة بسبب كتابات

ی
 .والذين غمروت
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 كرِالفِ تحرير "

 "الإنسان لتحرير الأولى الخطوة هو

جم  المتر
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جم                             مقدمة المتر

ي الفكر 
 
 للجدل ف

ً
د الزوجات من أكثر المواضيع إثارة

ّ
 قضايا الحجاب وتعد

ّ
عد
ُ
ت

ي المجتمع، بل 
 
، ليس فقط لأرتباطهما المباشر بحياة المرأة وموقعها ف الإسلامي

ي  ي والتفسثر البشر
د بير  النص الدين 

ّ
ي قلب التداخل المعق

 
 لكونهما تقع ف

ً
أيضا

. فهاتان ا ي والاجتماعي
طرَحا بوصفهما مسائل والسياق التاريخ 

ُ
لقضيتان لم ت

ي 
 
ستخدم ف

ُ
فقهية فحسب، بل تحوّلتا عثر الزمن إلى رموز ثقافية واجتماعية ت

تعريف الهوية، وضبط السلوك، وتحديد حدود المقبول والمرفوض داخل 

 المجتمعات الإسلامية. 

ورة أن يتجاوز القراءة السطحية  ي ض 
َ بخر
َ
ل
َ
لهذا رأى الباحث الأستاذ مَريوان ه

دة؛ حيث لا يمكن فهم هذه 
ّ
اب من طبقاتها المتعد للنصوص الدينية، والاقثر

ي نزلت فيها، ولا عن مسارات 
يعات الدينية بمعزل عن السياقات النر التشر

ي خضعت لها عثر القرون. فالنصوص الأساسي
ي التأويل النر

 
ي الإسلام، وف

 
ة ف

ي صورة أحكام تفصيلية مكتملة، 
 
 ف
ً
م هذه القضايا دائما

ّ
مقدمتها القرآن، لا تقد

بل تطرحها ضمن سياقات متفرّقة، تتداخل فيها القيم الأخلاقية مع الوقائع 

ك مساحات واسعة لاجتهاد المفشين والفقهاء. وهنا تبدأ  َ ثر
ُ
الاجتماعية، وت

 للفهم الإشكالية؛ إذ يتحول النص 
ً
ي كثثر من الأحيان، من كونه منطلقا

 
، ف ي

الدين 

عي تمثيل المعن  الأصيل. 
ّ
 إلى ساحة ضاع بير  قراءات متباينة، كلٌّ منها يد

ي هذا الإطار، يصبح الحجاب أكثر من مجرّد لباس، ويتحوّل إلى خطابٍ 
 
ف

ي كونه 
 
وجات ف د الزّ

ّ
ل تعد متكامل حول الجسد والهوية والسلطة. كما لا يُخثر 

، بل يُعاد إنتاجه ضمن بنيةٍ اجتماعية وثقافية 
ً
دا
ّ
 محد

ً
يعا ، أو تشر

ً
 ظرفيا

ً
حلا



7 
 

ي 
ل منظومة من المعان 

ّ
تمنحه دلالات تتجاوز نصوصه الأصلية. وهكذا، تتشك

ي الذي نشأت فيه، بقدر ما 
ي بعض الأحيان الواقع التاريخ 

 
ي قد تعكس ف

النر

 من 
ً
 تثبيتها بوصفها جزءا

َ
عيد

ُ
ت على النص وأ

َ
سقِط

ُ
تعكس تصوّرات لاحقة أ

 . ”“الثابت الديني

ي 
 
ي مضمون هذه القضايا بقدر ما يكمن ف

 
ي الأكثر لا يكمن ف

ّ
غثر أن التحد

ي النصوص الإسلامية الأساسية 
 
كيفية دراستها!. فقد واجه الباحث المؤلف ف

ت المادة النصيّة، 
ّ
: تشت العديد من المعوّقات المنهجية المعقدة؛ أبرزها هي

اريخية مع وغياب العرض الموضوعي المتكامل، وتداخل الروايات الت

ات المواضيع،  ع على عشر
ّ
ات الفقهية. فالموضوع الواحد قد يتوز التفسثر

ويُعالج بِصيغ مختلفة، ما يجعل جمعه وتحليله أقرب إلى إعادة تركيب صورة 

متناثرة، لا إلى قراءة نصٍ واحدٍ متماسك. وهذا ما يفتح الباب أمام انتقائية 

ه عثر اختيار نصوصٍ بعينها القراءة، حيث يمكن لكل باحث أن يعزز موقف

 وإهمال أخرى. 

 
ً
، على غناه، يطرح بدوره تحديا ي والفقهي اث التفسثر  إلى ذلك، فإن الثر

ً
إضافة

رت 
ّ
ي أث

د المناهج واختلاف الخلفيات الفكرية والسياسية النر
ّ
ي تعد

 
ل ف

ّ
، يتمث

ً
آخرا

 بطبقات من الفهم والتأويل، 
ً
، بل محمّلا

ً
ي إنتاجه. فالنص لا يصل إلينا خاما

 
ف

ي سياقات تاريخية مح
 
ل ف

ّ
دة، وبعضها الآخر ارتبط بمصالح، أو بعضها تشك

ّ
د

" وما  ّ . ومن هنا، فإن التميثر  بير  ما هو "نصي ي زمن معير 
 
تصورات سائدة ف

 لا غن  عنها، رغم صعوبتها. 
ً
 منهجية

ً
ورة " يصبح ض   هو"تأويلىي
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ُ
بة، فقد رأيت

ّ
ه من أسئلة حسّاسة ومرك  من أهمية هذا الكتاب، وما يثثر

ً
وانطلاقا

ي فقط دون الجزء الثالث من طبعته 
ورة ترجمة الجزئير  الأول والثان  ض 

الثانية؛ من اللغة الكوردية إلى اللغة العربية، وذلك بعد استحصال موافقة الأستاذ 

، بهدف توسيع دائرة القرّاء، الباحث. وقد جاء قراري هذا بدافع علمي و ي
 
معرف

ي إقليم 
 
يحةٍ، أوسع من المهتمير  من قرّاء اللغة العريية ف وإتاحة الفرصة لشر

 ، ي
ّ

ي تناولتها الدراسة؛ لا تقتصر على سياق محلى
كوردستان العراق. فالقضايا النر

، مما يجعل نقلها إلى 
ً
كا  مشثر

ً
 وثقافيا

ً
 فكريا

ً
د، بل تمسُّ فضاءا

ّ
أو لغوي محد

ورية لتعزيز الحوار وتبادل الرؤى حولها. ال  عربية خطوة ض 

ي هذا الكتاب إلى تناول هذه الإشكاليات عثر قراءة نقدية 
 
يسعى المؤلف ف

د الزوجات بوصفهما مثالير  يوضحان 
ّ
ز فيها على الحجاب وتعد

ّ
معاضة. ويُرك

ي 
. كما تهدف هذه القراءة إلى تفكيك البنية النر طبيعة العلاقة بير  النص والتفسثر

ي تحوّلت بها نصوص نشأت فيها هذه الأحكام وتحليلها، والكشف عن ال
كيفية النر

 محدودة إلى منظومات واسعة من الدلالات والتطبيقات. 

ي تواجه أي محاولة 
 أن يضع يده على التحديات البحثية النر

ً
كما يحاول أيضا

ة النبويّة، سواء من حيث 
ّ
لفهم النصوص الإسلامية الأساسية من القرآن والسُن

تشتتها، أو من حيث تراكم التأويلات حولها، أو من حيث صعوبة الفصل بير  

 الباحث تس
َ
رَح

َ
. ومن خلال ذلك، ط ي

ي والتاريخ 
اؤلات جوهرية حول الدين 

ي ضوء معايثر بحثية 
 
، وإمكانية إعادة القراءة ف حدود النص، وسلطة التفسثر

 .
ً
 وحيادا

ً
 أكثر ضامة
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 مقدمة المؤلّف 

ي المجتمعات الإسلامية، أومن أجل تحسير 
 
ي هذا البحث ، ضاع المرأة ف

 
م ف

ّ
نقد

ً
ا  على قراءة عقلانية ونقدية للنصوص الإسلامية التأسيسية، تفسثر

ً
وهي ، قائما

 بلا شك
ً
 ليست سهلة

ٌ
 . مهمة

" ليس موضوع" ي
التفسثر العقلان 

ً
 ا

ً
حيث أنه خلال عدة قرون قبل الميلاد ، جديدا

؛ كان هناك جدل وخلاف بير  آراء المفشين العقلانيير  والأساطثر اليونانية

هل يجب على الانسان اتباع نصوص الثقافة والتقاليد : الذين كانوا يقولون

ات العقلانية ، وقبولها دون تفكثر وتنفيذ مطالبهم، والخيال أم اتباع التفسثر

 وتقييمها منطقيا؟

"
ً
 جديدا

ً
ي موضوعا

إذ دار حوله جدل وخلاف لعدة ، لم يكن التفسثر العقلان 

. قرون قبل الميلاد بير  المفشين العقلانيير  وأنصار الأساطثر اليونانية

تمحورت التساؤلات حول ما إذا كان على الإنسان اتباع نصوص الثقافة 

ات العقلانية وإخضاعها ، والتقاليد والخيال وقبولها دون تفكثر ي التفسثر
أم تبن 

ي
 ". للتقييم المنطقر

؟  ي
ي المقدمة أم التفسثر العقلان 

 
ي ف

ي اعتبار النصوص هي الأساس وتأنر
هل ينبعى 

ي التاري    خ الإسلامي حدث هذا الجدل النص أم العقل بشكل عام؟
 
واختلف ، ف
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م الإسلامي اثنان
َ
اللذين هما الغزالىي، من مفكري العال

حول  2وابن رشد 1

ات العقل وكان هناك ضاع بينهما وإنهما عاشا ، النصوص الإسلامية وتفسثر

تير  زمنيتير  مختلفتير 
عاش هذان ، وبطبيعة الحال؛ وكان بينهم. خلال فثر

ي زمنير  مختلفير 
 
بنية ( ابن رُشد والغزالىي) لقد أنشأ هذان العالِمان. المفكران ف

 ما كان يجتمع المسلمون وعلماء . جدلية من خلال اتخاذ مواقف متعارضة
ً
ا كثثر

ي العصور الوسطى لمناقشة هذه الأسئلة العلمية واتخذوا مواقف 
 
الدين ف

 . متعارضة بشأن طبيعة المعرفة والعقلانية والإيمان

، تهافت التهافت، ابن رشد) ،قام الغزالىي بتأليف كتاب إسمه تهافت الفلاسفة

كان  .3أي حوار الفلاسفة( 1964دار المعاريف طبعة ، تحقيق سليمان دنيا

 
1   : من أشهر علماء الإسلام، جمع بير  الفقه  1058)–  (1111أبو حامد محمد الغزالىي

ي أواخر حياته المذهب الأشعري 
 
ي الفقه، ثم تبن ّ ف

 
وأصوله والفلسفة. كان شافعىي المذهب ف

ي علم الكلام
 
ي ترسيخه ف

 
ي العقيدة، ويُعد من أبرز من أسهم ف

 
 عدة،  .ف

ً
حاز خلال حياته ألقابا

ي الأمة، وإمام حجة الإسلامأشهرها 
، إضافة إلى: زين الدين، حجة الدين، العالم الأوحد، مفنر

ين فن بإجلال وتقدير كبثر
ُ
ة علمية بارزة، ود ي بعد مسثر

 
 .أئمة الدين. وقد توف

( فيلسوف أندلسي بارز، ولُد في قرطبة وتوفي في المغرب. 1198–1126إبن رُشد:) 2

ي 
 
رف ف

ُ
، وع

ً
 وطبيبا

ً
جمع بير  الفلسفة والفقه والطب والرياضيات والفلك، وعمل قاضيا

. يعُد من أهم فلاسفة العالم، دافع عن الفلسفة وناقش آراء من سبقوه Averroesأوروبا باسم 

ي أواخر حياته 
 
ي أفلاطون وأرسطو. وقد تعرّض ف

، واهتم بفلسفنر ي مثل ابن سينا والفارانر

ي بعد رحلة من معاناة طويلة مع المرض.
 
حرقت بعض كتبه، وتوف

ُ
 للنقد والإقصاء، وأ

 "ابن رشد" على الغزالىي بكتابه  3
ّ
، تهافت التهافتأو: سخافة الفلاسفة، ثرثرة الفلاسفة. رد

د القضايا الخلافية 
ّ
ي اختلف فيها معه. انتقد ابن رشد الغزالىي وحد

فانتقده وأشار إلى النقاط النر

ي قبل معن  النصوص والغرض منها وكتب: إن طبيعة 
معه. لقد وضع التفسثر العقلان 
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ي قام 
قصد الغزالىي من الحوار هو الانتقادات ووجهات النظر الفكرية للدين النر

ي
ي الماض 

 
ي وابن سينا ف واتهمهما بوضع النصوص الإسلامية وراء ، بها الفارانر

كما أنه انتقدهما على أنهما لم تكن لهما إجابة حاسمة عن . تأويلات العقل

 (. الل ه ، أوالبداية، الأول: الوجود الكبثر) الوجود العظيم

هما ي ، بعد تكفثر
 
ي ف

أصدر الغزالىي فتوى بأن نصوص الإسلام يجب أن تأنر

فيجب ، ولو كان هناك تناقض بير  النص والعقل، المرتبة الأولى والأساسية

 . تنفيذ مقاصد وأهداف النص وأهدافه كما هي حنر لو لم يكن متوافقة مع العقل

هما ي ، بعد تكفثر
 
ي ف

أصدر الغزالىي فتوى بأن نصوص الإسلام يجب أن تأنر

فيجب ، وفيما لو كان هناك تناقض بير  النص والعقل، المرتبة الأولى والأساسية

 . تنفيذ مقاصد وأهداف النص وأهدافه كما هي حنر لو لم يكن متوافق مع العقل

ي ذلك الوقت
 
 ف
ً
كان ، بل لم يكن الخلاف والصراع بير  هذين المفكرَين جديدا

 بير  المؤمنير  بالإسلام منذ ظهور الإسلام
ً
 هذا الصراع ، موجودا

ّ
والى الآن فأن

 اتبعت تفسثر العقل. مستمرًا
ً
ة جدا . والأغلبية العظم اتبعت النص، أقلية صغثر

موا بالنصوص ي نصوص الإسلام ، الذين الثر 
 
يعتقدون أنه لا يوجد أي عيوب ف

ي المقدمة وأنها مناسِبة لكل زمان 
 
ي ف

ائع محمد هي الأساس وتأنر وأن شر

ي النصوص قبل العقل؛ ومكان
ي أي جزء ، ويجب أن تأنر

 
ولا يجوز التشكيك ف

ة
ّ
ي أقل جزء من النصوص ، أومن أجزاء الكتاب والسُن

 
حنر لو ؛ التشكيك ف

 
التفكثر هي عدم السماح لمقاصد النص وهدفه بالمرور عليه بسهولة؛ لأن من مصلحة 

ً
 عقلانيّا

ً
ا فشّ نصوصه تفسثر

ُ
 .الإسلام أن ت
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مع النصوص  أكثركانت لا يقبلها العقل بسبب توافق آراء الغزالىي بشكل 

شعان ما اتبع المسلمون وجهات نظره ووضعوا النص قبل تفسثر ، الإسلامية

ي القرن . العقل
 
الخلاصة هي أنه على الرغم من أن المسلمير  الآن يعيشون ف

ين  مضت 14إلا أنهم يحملون ثقافة وتقاليد تعود إلى ، الحادي والعشر
ً
، قرنا

ات أساسية عليهم باقون ضمن النصوص الضيقة  إنهمحيث ، ولم تحصل تغثرّ

 . للدين

ي
هم هو ، ينظر المسلمون دائمًا إلى الماض   تأثثر النصوص على تفكثر

ّ
وأن

هم وأسلوب حياتهم العصر الذي  بطريقة تجعلهم يأملون دائمًا أن يتبع تفكثر

ة وأنه لا يتعير  على المرء . عاش فيه محمد وأصحابه يعتقدون أن الحياة قصثر

ة الأجل وأن الناس يجب أن يكتفوا بما  أن يُتعِب نفسه من أجل حياة قصثر

إنهم يعتقدون بأنه من الأفضل الإيمان بنصوص الإسلام . أعطاهم إله الإسلام

ي الإسلام وتنفيذ ما قرر القيام به، وتنفيذها كما هي إنهم . وتكرار ما فعله ننر

يظهر حينذاك أنهم لم يخطئوا ، يقولون فيما لو كانت هناك القيامة بعد الموت

ي اختيار النصوص وبالتالىي
 
وإذا لم تكن النصوص ، يذهبون إلى الجنة ف

ر، صحيحة ولهذا نرى اليوم أنهم يستخدمون . سوف لا يحصل لهم أي ض 

ي أنتجها العقل من جهة
ومن جهة أخرى يشجعون الناس ، التقنيات والأدوات النر

 . على اتباع نصوص الإسلام ومحاربة كل ما يخالف هذه النصوص
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 : إشكالية الدراسة وأهدافها ❖

ك دينهم ولا هي محاولة ، إن هذه الدراسة لا تهدف إلى دعوة المسلمير  لثر

كما أنها ليست ، قولبة المعتقدات الدينية للشخص المقابل ، أومحو ، أولإهمال

ي هذا الكتاب، موجهة لإهانة الدين الإسلامي
 
إن ، بل .الذي تم تناوله بعمق ف

الغاية الأساسية منها هو فصل المبادئ والأخلاق والمعتقدات الدينية عن الثقافات 

ي الجزيرة العربية
 
ي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام ف

ي ، والتقاليد النر
والنر

يعة الإسلامية  باسم الشر
ً
ي المجتمعات ، استمرت لاحقا

 
خة ف سِّ وأصبحت مُثر

 . الإسلامية المعاضة

 لجذب انتباه القراء إلى حجم مشاكل المرأة
ً
ل هذه الدراسة محاولة

ّ
وإعادة ، وتمث

ي مواقفهم منها
 
من خلال إجراء ، بهدف تحسير  ظروفها المعيشية، النظر ف

وإرساء ، والسعىي إلى إيجاد حلول أساسية لها، نقاش متعمّق حول هذه المشكلات

اء لمعالجة قضايا المرأة
ّ
بوصفها مسألة مهمة للرجل ، أسس حوار مفتوح وبن

ً
ا
ً
 . أيض

 : أهداف الدراسة ❖

ً
ي الإيمان بالإسلام وأداء واجباته بدقة: أولا

 
من المهم ، إلا أنه؛ المرأة حرة ف

 للنصوص الدينية الرئيسية
ً
 ، الإشارة إلى أنه وفقا

ً
 دينيا

ً
فإن الحجاب ليس واجبا

ة"
ّ
ي "القرآن" و"السُن

 
ي الإسلام ولم يُقرّر ف

 
إن ارتداء الحجاب مستمد من ، بل ف

فمجرد وجود عدد كبثر من المحجبات والجماعات الإسلامية ؛ الثقافة والتقاليد

وي    ج له ي تحاول بلا كلل الثر
ي، النر

 . لا يُثبِت أنه واجب دين 
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ظهر زينتها وتفتخر بأنوثتها وجمالها
ُ
وهي ليست مسؤولة ، من حق المرأة أن ت

إن فرض الحجاب ظاهرة . عن إثارة الرجُل الجنسية وردود أفعاله غثر اللائقة

 . ثقافية فظيعة وأنه شكل من أشكال قبول عبودية المرأة للرجُل

ً
يعة الدينية: ثانيا  للشر

ً
ولكن من المهم ، تتمتع المرأة المؤمنة بِحُرّية الزواج وفقا

ي المجتمعات الإسلامية 
 
 تعرف أن هذا النوع من ممارسات الزواج الشائعة ف

ْ
أن

ي أن . مستمدة من الثقافة والتقاليد
 
الزواج هو اتفاق بير  جنسَير  يرغبان ف

ً
 . تجمعهما أشة والعيش معا

ة زمنية ويُقيّمان ، قبل الزواج يقوم الرجُل والمرأة بإقامة علاقات بينهما لفثر

 مسائل مهمة مثل
ً
، الرغبات والهوايات الخاصة والعامة، المودة والحُب: معا

، السكن والتعايش، المسائل الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية، الأفكار والآمال

ها من الأمور الأخرى، والبن  البيولوجية والنفسية بعد خوض عدة . وغثر
ً
، يقوم كل منهما بِتقييم الآخر ومن ثم تقسيم الواجبات والحقوق، تجارب معا

ها من ، إنجاب الأطفال وتربيتهم، الجنس، الواردات المالية، العمل وغثر

 . القضايا

ي سنّ يُظهر فيه كلا الجنسير  درجة من الوعي والقدرة 
 
يتم عرض الزواج ف

بوية م ، على تحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والثر
َ
ي عال

 
ر ف

ّ
والذي يُقد

مر كلّ منهما ، حسب العِلم والمنطق، اليوم
ُ
 18أن يكون ع

ً
 هذا التقدير . عاما

ّ
إن

ي تلك الثقافة ؛ لِعُمر الزواج هو مخالف لثقافة المجتمعات الإسلامية
 
حيث أنه ف

 . تحمي مصالح الرجال المسلمير  وتجعل النساء ضحيات لها، تسود بيئة
ّ
إن
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ي ذلك جميع الأجناس) يصر  بالحرية الفردية، وجود وضع كهذا
 
وبُنية ( بما ف

 . الأشة والتعايش والعلاقات الاجتماعية

ي الإسلام والإجابة على الأسئلة أكثرإذا أردنا التعمق بشكل 
 
ي مشاكل المرأة ف

 
، ف

ة
ّ
ي الصحيحة لنصوص القرآن والسُن

 . فيجب علينا أن نفهم بشكل أساسي المعان 

نحتاج إلى التعرّف بشكل أفضل على التقاليد الاجتماعية ، لتحقيق هذه الغاية

 14لشبه الجزيرة العربية قبل 
ً
قيّم هذه الثقافة بشكل أعمق، قرنا

ُ
ونفصل ، ون

ضح للنصوص الإسلامية ، أوومن ثم إجراء قراءة، الخطاب العام عن القوانير 

 لإختلاف الزمان والمكان والثقافة والتقاليد
ً
والبيئة ، الأساسية ومشاكل المرأة وفقا

. السياسية والاقتصاديةالاجتماعية، 
ً
 القيام بهذه المُهمة ليس سهلا

ّ
، وصحيح أن

ً
 أنه ليس مستحيلا

ّ
ي إلى ثلاثة أجزاء، إلا

 بحنر
ُ
 : لأجل ذلك قسّمت

 . الحجاب: الجزء الأول

ي
 
ي الإسلام: الجزء الثان

 
 . تعدد الزوجات ف

ي النصوص الاسلامية الأساسية: الجزء الثالث
 
 . التحديات والمعوقات البحثية ف

 

 : ويجدر بالذكر أن هذا البحث قد مرَّ بخمس خطوات أساسية

 . تم فيها تحديد النصوص الرئيسية :الخطوة الأولى

ي للنصوص :الخطوة الثانية
ي السياق التاريخ 

 
قات ، أوالمعلومات حول، البحث ف

ي قيلت من 
واماكن ظهورها والمغزى منها والاسباب والحوادث التاريخية النر

 . اجلها
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ي النصوص الاسلامية الاساسية :الخطوة الثالثة
 
 . التحديات والمعوقات البحثية ف

 على السجلات التاريخية وتفسثر  :الخطوة الرابعة
ً
تم تقييم النصوص بناءا

 . القرآن وتفسثر الأحاديث والشخصيات والأحداث التاريخية

من خلال الاستفادة من المنتجات الثقافية للإسلام والنظرة  :الخطوة الخامسة

ي الأصلية للنصوص بصورة، الاجتماعية للجنسَير 
 . ضح، أونوضح المعان 

ي، إن هذا منهج جديد وفريد من نوعه
حيث أرى ، وأعتقد أن النقد لوحده لا يكق 

ي للنصوص. أن العلاج هو الأهم
 
ي والثقاف

كثر  على السياق التاريخ 
، إن الثر

 أعمق للإسلام ويحل المشكلات الرئيسية للمرأة 
ً
يستطيع أن يوفر للقارئ فهما

ي العصر المعاض إلى حدٍ
 
 . كبثر ف

حيث إن التفكثر من منظور ؛ لا أحاول تقديم قراءة نسوية للنصوص الإسلامية

والتقرّب من الصراع ، نسوي يتطلب فهم تجارب واحتياجات المرأة الخاصة

ي هذا الصراع
 
ي المجتمعات والتعمق ف

 
ض ، لهذا السبب. الذي تواجهه ف يُفثر

ات النسوية للنصوص الإسلامية لا يمكن أن يقوم بها الرجال والأمر ، أن التفسثر

 مما يمكن توقعه أكثرهو 
ً
خاصة إذا كانت لغة النصوص وتاريخها ؛ تعقيدا

 . مكتوبة بصيغة ذكورية بالكامل

ي هي إخراج النصوص من
ات الكلاسيكية وقراءتها من إطار  محاولنر التفسثر

ي نقدي بحيث يتم تجاوز الهياكل اللغوية التقليدية والعثور على 
 
منظور ثقاف

معانيها الأصلية لكي يمكننا أن نفهم النصوص بالشكل الذي قصده زمن محمد 

ات مختلفة من خلال تجارب  ها وآرائها  وأن تتمكن النساء أن تكون لهنّ تفسثر
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ي المجتمع، والاستفادة منها
 
فإن هذا البحث ، باختصار. حنر لو لم تكن مقبولة ف

. وقراءة ثقافية ونقدية لنصوص الإسلام الرئيسية، عبارة عن تفسثر عقلىي

 لنفكر، بالتأكيد
ً
ي له أن يمنعنا من ، لو أن الله خلقنا وأعطانا عقلا

فلا ينبعى 

 . التفكثر

 المدافعير  عن الحوار
ّ
أريد خلق ظروف ، من خلال هذا البحث؛ أنا من أشد

ام ي. يمكن من خلالها تبادل الآراء المختلفة بكل احثر
أقول لهم ، الذين يخالفونن 

ثم يتخذوا ، أن يقارِنوا مصادر هذه الدراسة مع النصوص الأساسية للإسلام
ً
 للحوار. موقفا

ً
أؤمن بالمناقشة القائمة على الأدلة والتفسثر ؛ وأنا مستعد دائما

ي
ي المجتمع؛ المنطقر

 
إلا أن هذا الاختلاف ؛ رغم أن اختلاف الرأي أمر طبيعىي ف

 ما يؤدي إلى مواجهات مع البعض وتنشأ ضاعات بسبب الأفكار 
ً
غالبا

ويؤدي إلى ، المنطق هو الوسيلة لحل هذه المواجهات والصراعات. المختلفة

ي المجتم
 
وريتبادل جيد للآراء ف لئك الذين لهم رد ، أو.ع الذي هو أمر ض 

مون إسكاتنا من خلال خلق ، فعلٍ من خلال القوة والمواجهة المتشددة يعثر 

هيب تهم ، أودليل على فقدانهم للأجوبة ، أوالخوف والثر
ّ
إن الأرضية . ضعف أدل

كة الإيجابية الأ  بير  الناس هي الحوار كثرالمشثر
ً
لم أعد أهتم بالذين . وضوحا

ي بِقساوة نقدية مفرطة
ي ويواجهونن 

 . يغضبون من كتابانر

 

 : الإطار المفاهيمي والمصطلحي للدراسة ❖

ي هذه الدراسة 
 
هناك عدد من المفاهيم والمصطلحات الخاصة المستخدمة ف

ي تتطلب المزيد من التوضيح
 : وهي. والنر
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:  : الثقافة والتقاليد أولاً

ي هذا الكتاب
 
ي معظم المناقشات ف

 
، بما أن مفهومَي الثقافة والتقاليد يظهران ف

 أنه من المهم تقديم تعريف موجز وأساسي لكلا المفهومير 
ُ
هناك . فقد رأيت

وتتفق معظم الدراسات بشكل عام على الخطوط ، العديد من المصادر المتاحة

ي التحليل والتصميم، الرئيسية
 
فيما يلىي بعض التعريفات . ولكنها تختلف ف

م
َ
ي العال

 
 والمهمة لكبار المفكرين ف

ً
ي يكمل بعضها البعض، المختصرة جدا

 : والنر

 : الثقافة .1

ت تايلر" الثقافة على "أنها مجموعة معقدة من المعارف ييُعرّف "إدوارد بورن

والمعتقدات والفنون والآداب والأخلاق والقوانير  والعادات والتقاليد والقدرات 

 ( رتزيكليفورد گ) أمّا .4والعادات الأخرى المكتسبة من قِبل الإنسان"
ّ
فيعتقد بأن

ويقومون بتبادل ، الثقافة "تتم إعادة مشاركتها من قِبل الأفراد والجماعات

 .5تطويرها ، أوالمعلومات والأفكار وإبقائها حيّة

"الثقافة هي مجموعة من طرق : بتكملة التعريف بقوله( ليسلىي وايت) يقوم

اك  ي تعلتمها من أسلافها وتقوم بالاشثر
التفكثر والسلوك داخل المجتمعات النر

 .6فيها

 
4 Tylor, E. B. (1871) Primitive Culture: Researchers into the development 

of mythology, philosophy, religion, art and custom (Vol. 2) J. Murray). 

5 Geertz, Cliford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic 

Books. P. 89. 

6  Leslie White, The science of Culture: A study of man and civilization. 

Farrar. Straus and Giroux, 1949. 
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 : التقاليد .2

كة بير  العائلات 
مجموعة متنوعة من التعابثر والسلوكيات الموجودة والمشثر

مثل كيفية اللباس ونمط السؤال عن ؛ والمجموعات والمجتمعات والمنظمات

والبعض ، بعض التقاليد عمرها مئات السنير . والطبخ وإقامة الحفلات، الأحوال

ة بسبب إتصالات عائلية ة زمنية قصثر
ي فثر

 
 ، أوسياسية ، أوالآخر يظهر ف

ي الواقع. نتيجة الإتصال واتفاعل مع الثقافات الأخرى ، أوتنظيمية
 
غالبًا ما ، ف

 . يوضع مفهوم التقليد كنقيظ لمفهوم الحداثة

 :
ً
 : المُفسّر والمُحللثانيا

ي هذه الدراسة الشخص الذي يقوم بتفسثر نصوص القرآن
 
ي بالمُفشّ ف

، نعن 

ل فنقصد به
ّ
ي العالم ، بينما المُحل

 
هم ف المؤرخ والعالِم والداعي والكاتب وغثر

 . الاسلامي

ر. 3
ُ
 : العبد، الطليق، الح

 عن حُرية العبد الذي هرب من سيده
ُ
ي هذا الكتاب حير  تحدثت

 
ي لم ، ف

فإنن 

، بل أكتب أن العبد حرّر نفسه من العبودية
ً
ويعود ذلك ، أنه جعل نفسه طليقا

ي 
وانر
ّ
إلى أن مجتمع مالكي العبيد يضم فئة من الأزواج والزوجات والبنات الل

ً
دن عبيدا

َ
ي الوقت نفسه لا يتمتعن بالحرية الكاملة، لا يُعد

 
ومن هنا . ولكنهن ف

/طليقات  لوصف هذه الفئة مصطلح “طليقير 
ُ
 . ”استخدمت
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 : دليل أكاديمي لفهم التحديات والمعوقات البحثية ❖

ي أن أضع امامك التعديل الجوهري الذي طرأ ، عزيزي القارئ الأكاديمي
ن  يشُّ

 بنقل قسم "التحديات والمعوقات . على هيكلية هذا الكتاب الأكاديمي
ُ
لقد قمت

ي الدراسات النقدية للنصوص الإسلامية "القرآن والسنة"
 
الذي جاء ، البحثية ف

ي مقدمة هذا الكتاب إلى نهايته
 
. ف

ً
جاء بعد تأمّل ، بل هذا القرار لم يكن سهلا

ي هذا 
 
عميق واستشارة علمية مع عدد من الأصدقاء والمفكرين المتخصصير  ف

 . المجال

إعادة  ، أوإن هذا الكتاب ليس مجرد محاولة تقليدية لتفسثر النصوص الإسلامية

ي السابق
 
اد ف

ّ
نق
ُ
ات ال ي قدمها عشر

 ، بل إنتاج القراءات السائدة النر
ٌ
هو بحث

 محورية وجوهرية يتطلب المزيد من 
ً
ٌّ جديّ يتناول نقاطا أكاديمي علمي

ي أعماقها
 
ي لا ، الدراسات والغوص ف

لا سيما فيما يتعلق ببعض القوانير  النر

ي المجتمعات الإسلامية المعاضة
 
ي حياة الناس ف

 
، تزال تؤثر بشكلٍ كبثر ف

إن هذا البحث قراءة عقلانية فريدة للنصوص القرآنية المرتبطة . وخاصة النساء

 لها ، بمفاهيم الحجاب والزواج والعلاقات بير  الجنسير 
ً
وهي قراءة لم أرَ مثيلا

ي الجوانب التاريخية ، من قبل
 
وتعتمد بشكل أساسي على قراءة منهجية ف

 . والثقافية للنصوص

رات نقل هذا القسم إلى خاتمة الدراسة ❖ ر  : متر

وأهمها أن هذا القسم يتضمن تحليلات متخصصة ، هناك عدة أسباب لهذا التعديل

والتحثرّ  الى ، وتوثيق التواري    خ، مثل الإشكالات اللغوية، للمعوقات المنهجية
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وغياب صوت المراءة واللغة النسوية ، جنس على حساب الآخر وخاصة الذكر

ي النصوص
 
وهي تحليلات موجهة بشكل أساسي للأكاديميير  والباحثير  ، ف

 . المتخصصير 

ي 
ي بداية الكتاب كان يعرقل التسلسل المنطقر

 
وقد تبير  أن وضع هذا القسم ف

% من عامة القراء يجدون في هذه 80حيث يجد ؛ للقارئ غثر المتخصص

ي اعماق الموضوع الأساسي للكتاب
 
 . التفاصيل التقنية معوقات للدخول ف

وهذا السبب هو ما دفع بالاستشارات الأكاديمية على تأكيد أهمية وجود هذه 

 . التحليلات كمرجع منفصل ضمن الكتاب

 

 : المحاور الرئيسية لهذا الفصل ❖

ي الكتاب؟ ●
 
 كيف تم اختيار النصوص وتحليلها ف

ي التعامل مع هذه  ●
 
ي واجهتها ف

ما هي أبرز التحديات والصعوبات النر

 النصوص المعقدة؟

ي للمخطوطات والتعامل معها؟ ●
 كيف تم حل إشكالية التوثيق التاريخ 

ي البحث؟  ●
 
ي استندت إليها ف

 من أين تم الحصول على المعلومات والبيانات النر

 كيف تم التعامل مع المصادر المختلفة لضمان الدقة والموثوقية؟ ●

ها؟ ● رت اللغة والصياغة على فهم النصوص وتفسثر
ّ
 كيف أث

ي فهم النصوص؟ ●
 
ي ف

ّ  اللغوي والقانون   ما هي التحديات المرتبطة بالتحثر
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جمة والتأويل؟ ●  كيف تمّت معالجة إشكالية الثر

ها؟ ●  كيف أثرت السياقات التاريخية والثقافية على النصوص القرآنية وتفسثر

ي تشكيل الأحكام والفتاوى؟ ●
 
 ما هو دور ثقافة ما قبل الإسلام ف

ة؟ ● ي ضوء هذه السياقات المتغثر
 
 كيف يمكننا فهم النصوص بشكل أعمق ف

ي القضايا  ●
 
ي البحث النقدي ف

 
ماذا ينتج عن الصراع بير  الإقدام والخوف ف

 الحساسة؟

؟ ●  الحفاظ على التوازن بير  النقد العلمي والإيمان الشخصي

 كيف نتجاوز الصِدام مع المحرمات الفكرية والاجتماعية؟ ●

 

ح للقراء والباحثي   الكرام ❖
 : مقتر

ح عليكم التالىي، للأستفادة القصوى من هذا الكتاب
 : أقثر

ي للبحث  البدأ بقراءة قسم التحديات والمعوقات لفهم السياق الفكري والمنهخر

 أكثرثم العودة إلى بداية الكتاب وستجدون أن قراءتكم ستكون . بشكل أعمق
ً
 وأكاديمية

ً
مما سيمكنكم من اكتشاف المزيد عن إشكالية "عدم الكفاءة ، عمقا

 . المعرفية" عن الثقافة الإسلامية المعاضة
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 : خاتمة وتوجيه ❖

، خاتمة تقليدية ، أوليس مجرد إضافة، الذي تم نقله إلى نهاية الكتاب، هذا القسم

إنه يقدم رؤية شاملة . هو جزء أساسي وحيوي من العمل والبحث الأكاديميبل 

ي هذا المجال الحساس والمهم
 
ي تواجه الباحثير  ف

ويعد بوابة ، للتحديات النر

كاتب مهتم  ، أوالباحث الجامعىي ، أوأساسية لفهم البحث ككل للقارئ الأكاديمي

ي
 . ولكل من يسعى لإنجاز أبحاث جديدة فيالمستقبل، بالنقد الدين 

 أعمق للكتاب وسيساعدك على استيعاب السياق 
ً
إن هذا القسم سيمنحك فهما

  أكثروهذا سيجعلك . الذي تم فيه تحليل النصوص الإسلامية الأصلية
ً
استعدادا

اء
ّ
 . للتفاعل مع مضمون الكتاب بشكل نقدي وبن

ي النهاية
 
 أن اقول لعموم القراء الكرام، أوف

ُّ
إذا كان لديكم أية شكوك حول : د

مات ، أوتساؤلات ، أوهذا الكتاب
ّ
ي المُسل

 
ي إعادة النظر ف

 
فاعلموا أن ، رغبة ف

ً
تب لكم أيضا

ُ
، أوارجو منكم قراءته. هذا القسم قد ك

ً
ثم العودة إلى بداية ، لا

ون أن ما تقرأونه ليس مجرد شد للكلمات، الكتاب هي محاولة ، بل وسثر

 . خارج القوالب التقليدية الجامدة، صادقة لخلق معن  جديد
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 الجزء الأول 

 

 قراءةٌ نقدية لمفهوم الحِجاب
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 المبحث الأول

 سردية غطاء الرأس

ي تاري    خ الرموز والتقاليد
 
 ف

ٌ
 قراءات

 

 يمنح الحياة والخثر؛ لطالما وقفت الطبيعة أمامنا كقوة ذات وجهير 
ٌ
 ، وجه

ٌ
ووجه

إلى ، من صقيع الشتاء القارس وحرّ الصيف اللاهب. آخر يعصف بالدمار

اكير  ي تهز أركان الأرض كالزلازل والثر
، العواصف العاتية والكوارث النر

ي بيد وتهدم بالأخرى. تعلمنا أن علاقتنا بهذا الكوكب معقدة للغاية
، فهي تبن 

ي خضم هذا الصراع الأزلىي
 
 . كان على الإنسان أن يجد طريقه للبقاء، وف

ي قلب هذا التحدي
 
ي مواجهة ، وخاصة رأسه ووجهه، كان جسد الإنسان، ف

 
ف

ة مع قسوة البيئة حساسية كانت بمثابة خط الدفاع  كثرهذه الأجزاء الأ. مباشر

د وحروق الشمس، الأول هذا الاحتكاك الدائم مع . تتلقر بصمتٍ لسعات الثر

 دفعنا على مر ، بل الطبيعة لم يكن مجرد ضاع من أجل البقاء
ً
زا
ِّ
كان محف

ي أجسادنا، العصور لتطوير آليات تكيف مذهلة
 
 ، أوسواءً كانت بيولوجية ف

ي ابتكاراتنا
 
ي سعينا الدؤوب نحو التكيّف والحماية، سلوكية ف

 
 . ف

ي فجر الحضارة
 
وجد الإنسان ، ومع تباين المناخ بير  المناطق الباردة والدافئة، ف

 لابتكار حواجز تحمي جسده
ً
كانت تلك الابتكارات المبكرة حجر . نفسه مضطرا

ي تطور اللباس
 
 ، الزاوية ف

ً
ورة وظيفية قبل أن يصبح رمزا الذي بدأ كصر 

ً
. ثقافيا

ً
ا وواضحا

ً
د القارس وأشعة الشمس : كان الهدف بسيط الحماية من الثر
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ي هذا السياق. الحارقة
 
ظهرت أغطية الرأس والوجه كواحدة من أهم وسائل ، وف

ي تهدد حياته، الحماية
 . حيث مكنت الإنسان من تقليل المخاطر النر

ي منطقة
 
، بل مجتمع بعينه ، أولم تكن حماية الرأس والوجه ظاهرة محصورة ف

ي كل مكان حول العالم
 
ومع تنوع ، كانت حاجة إنسانية أساسية موجودة ف

مما يعكس عبقرية ، تطورت أساليب صنع واستخدام هذه الأغطية، الثقافات

ي التكيف مع بيئته
 
 . الإنسان ف

 إلى جزء ، بل لم يعد اللباس مجرد درعٍ واقٍ، مع مرور الزمن
ً
تحوّل تدريجيا

، اكتسبت أشكال الملابس أسماءً خاصة. لا يتجزأ من هوية المجتمعات وثقافتها

ي اللغة الكوردية على . وأصبحت تحمل دلالات اجتماعية وجمالية عميقة
 
ف

للإشارة إلى ما يغطىي ( شَبوش) "شۆيُستخدم مصطلح "سەرپ: سبيل المثال

فقد استخدم ؛ تتفرّع أنواع عديدة، لكن تحت هذا الاسم العام. الرأس والوجه

(، مشكي) "مشکی"(، بيج وكلاو) "اوڵوک چێ"پ: الرجال ثلاثة أنواع رئيسية

 أكثرأما أغطية رأس النساء فكانت (. جامانه) و"جامانە"
ً
وشملت أسماء ، تنوعا

ڵوە و"گو(، بجه) "پهچه"(، لجك) "لهچک": مثل
ي) "ن 

ها الكثثر(، كولون   وغثر

(Condra, 2013 .) 

ي الحياة اليومية خلال العقود 
 
ورغم أن استخدام هذه الأغطية قد تراجع ف

 على المناسبات الخاصة
ً
ة وأصبح يقتصر غالبا  أنها لا تزال تحتفظ ، الأخثر

ّ
إلا

اث والهوية الثقافية  . بقيمتها كرموز حيّة للثر
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 عالمية، تتعدد مسمياتها بتعدد اللغات 
ً
 إنسانية

ً
 فكرة غطاء الرأس ظاهرة

ُّ
عد
ُ
ت

 :والثقافات؛ ومن أبرز هذه التسميات

ية ●  (Headscarf) الإنجلت  

ويجية ●  (Skaut) الت 

 (Tørklæde) الدنماركية ●

 (Slö ja) السويدية ●

 (Sjalett) السويدية ●

 (Foulard) الفرنسية ●

 (Kopftuch) الألمانية ●

 (Hoofddoek) الهولندية ●

 (Foulard) الإيطالية ●

 (Pañ uelo de cabeza) الإسبانية ●

تغالية ●  Lenço de cabeça( التر

 (Huivi) الفنلندية ●

 ( Fejkendö) المجرية ●

 (Basma) الرومانية ●

Š( التشيكية ● á tek) 

 (头巾 / Tö ujī n) الصينية ●

 (दुपट्टा / Dupatta) الهندية ●

 (ผา้คลุมผม / Phaa Khlum Phom) التايلاندية ●
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ヘッドスカーフ / Heddo Suk) اليابانية ● á fu) 

 (スカーフ / Suká fu) اليابانية ●

 (머리 스카프 / Meori Seukapeu) الكورية ●

 (Khá n trùm đá u) الفيتنامية ●

 

هذا التوافق . يحمل نفس المفهوم الأساسي، رغم اختلاف نطقه، نجد أن كل اسم

الدلائلىي المدهش يؤكد أن غطاء الرأس جزء أصيل من التجربة الإنسانية 

كة  . المشثر

، تكشف دراسة أسماء هذه الملابس وتاريخها عن علاقة عميقة بالثقافات القديمة

 مرآة تعكس التطورات الاجتماعية والدينية 
ً
مما يثبت أن اللباس كان دائما

الدينية تداخلت التقاليد الاجتماعية مع المفاهيم ، فمع مرور الوقت. للمجتمعات

لتمنح غطاء الرأس أبعاد
ً
 . جديدة ا

ي الثقافات القديمة
 
كان لغطاء الرأس دور اجتماعي ، وخاصة بير  الرومان، ف

ا
ً
ا مفروض

ً
لم يكن يُسمح للفتيات ، على سبيل المثال. عميق لدرجة أنه أصبح تقليد

وجات بارتدائه من به حنر نهاية ، غثر المثر  وجات يلثر  بينما كانت النساء المثر 

ام والمكانة  ;Sebesta & Bonfante, 2001) حياتهن كعلامة على الاحثر

Olson, 2008 .) ي جالوس
تروي لنا كتب التاري    خ قصة المسؤول الرومان 

ي قبل الميلاد لمجرد أنها خرجت ، سولبيسيوس
ي القرن الثان 

 
الذي طلق زوجته ف

ل كاشفة الرأس ي إشارة ، (Valerius Maximus, VI, 3. 10) من المث  
 
ف

 . واضحة إلى مدى ضامة الأعراف الاجتماعية آنذاك
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نص القانون الآشوري على أن النساء الحرائر لا يخرجن دون غطاء ، وبالمثل

 على الإماء والبغايا، رأس
ً
هن، بينما كان محظورا هن عن غثر  ,Roth) لتميثر 

ي والاجتماعي(. 40§ ,1995
 أداة للفرز الطبقر

ً
 . كان غطاء الرأس إذا

ي بعض المجتمعات
 
 ليصبح ، ف

ً
 اجتماعيا

ً
انتقل غطاء الرأس من كونه تقليدا

ي
 من الخطاب الدين 

ً
ي مختلفة كواجب مقدس، جزءا

 معان 
ً
ي المسيحية. مكتسبا

 
، ف

ي الإنجيل
 
ات رسالة بولس ف ا لتفسثر

ً
ي ، ووفق

 
تغطىي معظم النساء شعرهن ف

كما يؤمن أتباع ديانات (. 6-5: 11كورنثوس  1، الكتاب المقدس) الكنيسة

ى كالهندوسية والبوذية والسيخية بغطاء الرأس كجزء من  ق الكثر الشر

ولم يقتصر الأمر (. Pew Research Center, 2021) ممارساتهم الروحية

ق الأوسط القديمة كالسومرية ، بل على ذلك ي حضارات الشر
 
 ف
ً
ا كان حاض 

 (. Stol, 2016) والبابلية والآشورية

ً
ة ما هي الدوافع وراء ارتداء غطاء الرأس؟ يلخص الدكتور أيوب أبو ديّ، إذا

ي كتابه
 
ي أربعة أهداف رئيسية7ف

 
ي التقاليد الثقافية: هذه الدوافع ف

 
، المشاركة ف

، تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، التميثر  بير  الطبقات
ً
ا حماية النساء ، وأخثر

ات المحيط  (. 2011، أبو دیة) من تأثثر

 

 

 

 
ي التاري    خ  7

 
 . مكتبة نرجس، عمان.2011د. أيوب أبو دية: الحجاب ف
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 وماذا عن الحجاب؟

 أن ، على الرغم من أن مصطلح "الحجاب"يرتبط اليوم بشكل وثيق بالإسلام
ّ
إلا

ي شبه الجزيرة العربية تسبق ظهوره
 
فقد كان . جذور غطاء الرأس ف

وهو المصطلح الذي ، "الخمِار"معروفاً ومستخدماً في الثقافة العربية قبل الإسلام
ً
ي القرآن لاحقا

 
مما يؤكد أن دلالات هذه الممارسة (، 31: النور) ورد ذكره ف

 ثقافية واجتماعية ونفسية معقدة
ً
ي البحت لتشمل أبعادا

 . تتجاوز الإطار الدين 

 أم أيَّ شكلٍ آخر من أغطية الرأس، فإن دوافع ارتدائه لا 
ً
سواءٌ أكان حجابا

ي فحسب، بل تتداخل فيها عواملُ 
 ،اجتماعية نفسية،تقتصر على الواجب الدين 

 :ثقافية وسياسية. وفيما يلىي استعراضٌ لأبرز هذه الدوافع

ً
: الجانب الجمالي؛ حيث يسُتخدم غطاء الرأس أحياناً كأداة لإبراز ملامح أولا

 .الوجه وزيادة الجاذبية الشخصية

ً
: الخصوصية والتخفي؛ فقد يكون وسيلةً للابتعاد عن الأنظار، أو وسيلةً ثانيا

 .لحماية المساحة الشخصية والخصوصية

ً
: الحماية والأمان؛ إذ يعُتمد عليه في بعض المجتمعات كوسيلة للشعور ثالثا

ي الأماكن العامة
 
 .بالأمان وتجنب التحرش أو العنف ف

ً
: حجب الهوية؛ قد يلجأ البعض لاستخدامه لإخفاء الهوية الاجتماعية أو رابعا

 للنبذ أو الأحكام المسبقة
ً
 .الشخصية تجنبا
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ً
: التكيف والاندماج الاجتماعي؛ حيث ترتديه بعض النساء توافقاً مع خامسا

ي الاندماج مع المحيط، حنر دون وجود قناعة دينية 
 
 ف

ً
الأعراف السائدة ورغبة

 .عميقة

:
ً
 يعكس  سادسا

ً
 شخصيا

ً
؛ إذ يمكن أن يكون اختيارا القرار الفردي والتمكير 

 عن التضامن مع قضية إنسانية أو سياسية معينة
ً
ا  .الاستقلالية، أو تعبثر

:
ً
 كخطوة ذكية لإرضاء العائلة وتجنب  سابعا

ً
؛ حيث يُرتدى أحيانا البعد التكتيكي

ة مع المجتمع المحافظ  .الصدامات المباشر

ً
: البحث عن الفرص )الدافع الاضطراري(؛ قد تلجأ إليه بعض النساء ثامنا

ي بيئات قد تبدو معقدة وصعبة 
 
لتسهيل أمور حياتهن أو خلق فرص جديدة ف

 .بدونه

ً
: التعبير الروحاني؛ فقد ترتديه المرأة كنوع من الاحترام للخالق أو تعبيراً تاسعا

ي محدد
 عن الانتماء لِدِينٍ مؤسسانر

ً
 .عن حالة روحانية خاصة، بعيدا

ً
ا : الموضة والسوق العالمية؛ تلعب دوراً محورياً من خلال شركات عاسرر

خرج غطاء الرأس من إطاره التقليدي ليصبح "أيقونة" 
ُ
الأزياء والمؤثرين، حيث أ

 يواكب روح العصر
ً
 مبتكرا

ً
 .عصرية وتصميما

: الهوية الدينية والالتزام العقدي؛ يظل بالنسبة للكثيرين جزءاً لا عسّر حادي

يعة الإسلامية والانتماء  ام بالشر  للالثر 
ً
 مرئيا

ً
يتجزأ من ممارسة الإيمان، ورمزا

 للأمة.
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ي
هو إعلان صامت يعكس قيم ، بل هذا المظهر ليس مجرد امتثال لأمر دين 

ي  . ويمنح شعورًا قويًا بالانتماء والهوية، الفرد ومعتقداته للعالم الخارجر

ي الختام
 
يتضح لنا أن الحجاب وغطاء الرأس ظاهرة متعددة الأبعاد تتجاوز ، ف

ي
. بكثثر كونها مجرد واجب دين 

ً
لا بد من النظر إليها من زوايا ، لفهمها حقا

مما يكشف عن عمق التجربة ، ونفسية، اجتماعية، ثقافية، تاريخية: متعددة

 . الإنسانية وتعقيدها

 : الحِجاب بي   الإسلام والتاري    خ ▪

ي عام 
 
دع، 1692ف

ُ
ة ت ي بلدة أمريكية صغثر

 
 ,Salem) وف

Massachusetts, USA ،) خيّم خوف ، كانت غالبية سكانها من المؤمنير

ات تظهر عليهن أعراض عجيبة. غريب على الناس ؛ بدأت عدة فتيات صغثر

 يؤذيهنّ، كنّ يصرخن وتتشنج أجسادهن
ً
ا
ّ
عير  أن قوة شيطانية وجن

ّ
ي ذلك . ويد

 
ف

ي ، المجتمع المنغلق والمتدين
 
ت كلمات "الجن" و"السحر" كانتشار النار ف انتشر

 . الهشيم

 من البحث عن سبب علمي
ً
ي ، أوبدلا ، مدفوعير  بإيمانهم، سارع أهل البلدة، طنر

لت محكمة. إلى تصديق قصة الفتيات
ّ
ك
ُ
، وخاصة النساء، وبدأ اتهام الأبرياء، ش

ي المحكمة هو "الإستماع . واحدة تلو الآخرى بأنهن سحرة
 
كان الدليل الرئيسي ف

دعيت مجموعة من النساء إلى المحكمة للإدلاء . الى شهادة الفتيات" فقط
ُ
واست

ي كل مرة، بأقوالهن
 
 كان يتكرّر ف

ً
 غريبا

ً
ي يستمع : لكن مشهدا

بينما كان القاض 

ي قاعة المحكمة
 
، لو ضخت إحدى الفتيات من بير  الحضور، لأقوال امرأة ف
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ون تلك المرأة المسكينة مذنبة  يعتثر
ً
عتثر ، كانوا فورا

ُ
وكانت ضخة الفتاة ت

 لإدانة المرأة
ً
 . دليلا

ي غضون أشهر قليلة
 
هم ، ف

ُّ
عدم ، شخص 200من  أكثرات

ُ
بزعم ، منهم 20وأ

نق. أنهم سحرة
ُ
تل أحدهم، رجال( 6) امرأة و( 14) ش

ُ
 وهو رجل يُدع، وق

(Giles Corey ،)أنكر التهمة ، على عكس الآخرين، بأبشع طريقة لأنه

 ولا علاقة له بالجن
ً
سيطر الرعب . الموجهة إليه وكان يصرخ بأنه ليس ساحرا

ي صحة أقوال أحد  لم يجرؤ. والخوف على البلدة بأكملها
 
على التشكيك ف

، الفتيات
ً
ا
ً
كان هو نفسه يصبح موضع شبهة بأنه ، لأن كل من كان يبدي شك

 لدرجة أنه حجب حنر . من أعوان الشيطان ، أوساحر
ً
كان الاعتقاد السائد قويا

 . الحقائق الواضحة

فت الحقائق، عندما انقشع غبار الخوف والوهم، بعد سنوات
ّ
اتضح أن . تكش

 .انتقام شخصي ، أونتاج ضغط نفسي ، أوهام، أومعظم القصص كانت مجرد

، وبعد خمس سنوات(، Samuel Sewall) واسمه، القضاة الرئيسيير أحد 

ي الكنيسة من الله والناس
 
 ف
ً
ف بخطئه الجسيم، اعتذر علنا لقد امتلك . واعثر

ف بأنهم بسبب الإيمان الأعم والاستماع إلى "السماع" لا ، الشجاعة ليعثر

 . قد دمروا حياة العديد من الأبرياء، "الدليل"

 مفاده
ً
 مهما

ً
 : يعلمنا هذا التاري    خ المرير درسا

ً
 معينا

ً
عندما يرث مجتمعٌ معتقدا

ي صحة هذا ، بحث ، أوويتقبّله دون مساءلة
 
وعندما يتم تهميش كل من يشكك ف

ة ، المعتقد وممارسة العنف ضده فإن احتمالية الابتعاد عن الحقيقة تصبح كبثر
ً
 . جدا
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إن المقارنة بير  الإيمان بالسحر والجن والإيمان بالحجاب ليست مجرد تشبيه 

ك، بل عابر  : هي مقاربة عميقة تكشف عن جوهر مشثر
ً
كلاهما يمثلان قيودا

فرض على الأفراد بناءً على معتقدات تفتقر إلى الدليل القاطع
ُ
وتستند بشكل ، ت

ات ذاتية ي . تقاليد متوارثة ، أوأساسي إلى تفسثر
 
ة ف فكما أن ضخة فتاة صغثر

فإن ، كانت كافية لإصدار حكم الإعدام على امرأة بريئة( (Salem محاكمات

ي سياقه المعاض، الحجاب
 
 صارمة وشاملة على حياة المرأة ، ف

ً
يفرض قيودا

 إلى تأويلات وآراء ذكورية بحتة، المسلمة وحريتها
ً
ورغم أن الموت . مستندا

، أما فرض الحجاب. إلا أنه ينهي المعاناة بشعة، قسوة أكثرالفوري قد يبدو 

يعة ي الشر
 
فإنه لا يقتل ، الذي يفتقر إلى أي أساس نصي ضي    ح وواضح ف

 على مدار حياة المرأة، بل الجسد فحسب
ً
 ، يقتل الروح والفكر تدريجيا

ً
محاضا

ي تحرمها من ممارسة حريتها 
ي سجن من القيود النفسية والفكرية النر

 
إياها ف

ليصبح بذلك موت، الفردية وتطورها الشخصي
ً
ئ ا بطنر

ً
 . للحياة بكل معن  الكلمة ا

ي هذا الجزء
 
ي النادم، ونحن ف

 نكون مثل ذلك القاض 
ّ
نعود إلى ، بل نحاول ألا

ي أسس الحجاب، الأدلة قبل فوات الأوان
 
نريد أن نضع قضية . لنقيّمها ونبحث ف

بلت كحقيقة ، الحجاب
ُ
ي المجتمعات الإسلامية وق

 
ي تم سماعها وترسيخها ف

النر

 : موضع تساؤل، لا تقبل الجدل

ي الإسلام صحيح؟
 
يعة الحجاب" ف  هل الإيمان بوجود "شر

 أم أنه مجرد تكرار ل  "السماع" والتقاليد؟، هل يستند إلى أدلة قوية وقاطعة
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ي الإسلام، هل نحن
 
، الذين اتبعنا لقرون هذا المعتقد القائل بوجود الحجاب ف

 من 
ً
 جزءا

ً
نمتلك الشجاعة للبحث عن الحقيقة وإثبات عكس ذلك؟ ألسنا جميعا

والآن هل تسمحون لىي من خلال هذا البحث أن أجيب عن هذه  هذه العملية؟

 الأسئلة؟

 

 : بي   المفهوم الشائع والحقائق المخفية: الحِجاب ▪

ي الإسلام؟" على المسلمير 
 
فإن غالبيتهم ، عندما يُطرح سؤال "ما هو الحجاب ف

ي وحماية : لديهم إجابة متشابهة
ام الدين  هو لباس يغطىي جسد المرأة كرمز للالثر 

فها ي المجتمع كحقيقة مطلقة، هذه الإجابة. شر
 
ي ترسّخت ف

ي الغالب ، النر
 
هي ف

 من الهوية الاجتماعية ، نتاج تكرار تقليدي لا بحث فردي
ً
وقد أصبحت جزءا

ً
 حرا

ً
 فكريا

ً
 . قبل أن تكون خيارا

ي نصوص الإسلام التأسيسية، ولكن
 
ة) عندما نتعمّق ف

ّ
نواجه (، القرآن والسُن

 : وهي، حقيقة مختلفة

أي أن . لا يوجد أي نص ضي    ح وقاطع يدعم هذا المفهوم المعاض للحجاب

ي تغطية كامل الشعر وغالبية الجسد ، الصورة النمطية للحجاب
 
لة ف

ّ
المتمث

ي النصوص الأصلية، بطريقة محددة
 
وهذا يجعل . لا وجود لها بهذا الوضوح ف

 . كل التصورات السائدة اليوم حول الحجاب موضع شك وتساؤل

ي يقول المفشون إنها 
إن الخلاف حول التفسثر اللغوي والدلائلىي للنصوص النر

ء بالجدل فمنذ عهد محمد وحنر . تتعلق بحجاب المرأة له تاري    خ طويل وملىي

تقديم دليل قاطع  ، أولم يتمكن المفشون من الوصول إلى إجماع، يومنا هذا
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وهذا بحد ذاته دليل قوي على أن المسألة "ظنية" وليست . لإثبات وجهات نظرهم

لكان قد صيغ ، لأنه لو كان الأمر الإلهي بهذا الوضوح والأهمية، "قطعية"

 للجدل ممّا أسفر إلى انقسام وتبلور تيارين رئيسيير  بير  
ً
ك مجالا بطريقة لا تثر

 : الباحثير  والمُفشّين

رضٌ إلهي أشار إليه القرآن بوضوح: التيار الأول
َ
، يعتقدون أن الحجاب ف

 ما تعتمد هذه (. 59: الأحزاب) ويستشهدون بآية محددة كدليل على ذلك
ً
غالبا

فشِّ النصوص خارج سياقها 
ُ
ات معظم العلماء الكلاسيكيير  وت الجبهة على تفسثر

ي والاجتماعي
 . التاريخ 

ي
ي ينتمي إليها المؤلف): التيار الثان 

يعتقدون أن الحجاب بشكله الشائع : (والنر

ي النصوص الإسلامية
 
وأنه نتاج تمازج بير  التفسثر ، اليوم لا وجود له ف

ي تؤكد هذه الجبهة أن الحجاب السائد هو . والتقاليد الاجتماعية، والثقافة، البشر

 أكثرانعكاس لثقافة العصور القديمة 
ً
 أبديا

ً
 إلهيا

ً
وأنه يجب قراءة ، من كونه أمرا

ي الذي ظهرت فيه
ي والمكان 

 . النصوص وتقييمها ضمن إطارها الزمان 

ي الخطاب العام
 
وسبب انتصارهم . الغريب أن التيّار الأول هو الذي انتصر ف

تهم وحُجَجهم الدامغة
ّ
 بسبب هيمنة الفكر والنظام الأبوي، بل ليس لقوّة أدل

رت . مساءلة ، أوالذي تدعمه الثقافة والتقاليد دون أي بحث( البطريركي)
ّ
لقد أث

 ، والعلاقات الاجتماعية(، لغة الشارع) اللغة العامية
ً
 عميقا

ً
ا والسلطة الأبوية تأثثر

فالنظام الأبوي بطبيعته يميل إلى . على طريقة تفسثر وفهم النصوص الدينية

ي
 
 من السيطرة وتضع المرأة ف

ً
ي تمنح الرجل مزيدا

ات النر دإطار  التفسثر
ّ
، محد
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 من "الحقيقة 
ً
ي هذا النظام وأصبح جزءا

 
لذا ترسخ التفسثر الأول بسهولة ف

 . "العامة

يحتاج إلى مزيد من ( دلالة النص بير  القانون وصياغة الشارع) هذا الموضوع

ي نهاية هذا الكتاب، التحليل
 
 ف
ً
 بالدليل ، أووهناك. لذا خصصت له فصلا

ُ
ضحت

ر على فهمنا 
ّ
ي الكلمات عثر التاري    خ قد أث

ي كيف أن تغثر معان 
اللغوي والتاريخ 

 . للأوامر الدينية

ي واللغوي
ي ، صحيح أنه ليس كل مسلم لديه القدرة على البحث التاريخ 

 
ولكن ف

م له كجزء مهم من ، الوقت نفسه
َّ
لا يوجد مسلم لم يسمع بمسألة الحجاب ويُقد

ى. الدين قضية يُزعم أنها من الركائز الأساسية لمظهر المرأة : هذه مفارقة كثر

ي الوقت نفسه، المسلمة
 
ي متناول عامة الناس، وف

 
تها الواضحة ليست ف

ّ
، هنا. أدل

 : من حق الجميع أن يسأل

 ، أوما هي النصوص القرآنية
َ
نِد
ُ
ي أست

ي فرض  الأحاديث النبويّة النر
 
إليها ف

  الحِجاب بصورته الحالية؟

اة من رأسها 
ّ
ٌّ قاطع تم تقرير أن المرأة يجب أن تكون مغط ي

بأي نصٍّ قرآن 

ات متشددة من  حنر أخمص قدميها؟ وهل هذا أمر مباشر أم نتيجة تفسثر

 الفقهاء؟

على أن الحجاب يحمي  ((objective evidence ما هو الدليل الموضوعي

ف" يُصان باللباس فقط؟  ف المرأة ويمنع التحرّش والاعتداء؟ وهل "الشر شر

 وماذا عن دور أخلاق الرجال والقانون؟
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ي  ، أوهل توجد أي إحصاءات
 
ل من الجريمة ف

ّ
ثبِت أن الحِجاب يقل

ُ
بيانات ت

ي ينتشر فيها الحجاب
ي المجتمعات النر

 
لات ، المجتمع؟ لماذا ف

ّ
لا تزال معد

ي بلد مثل اليابان
 
حيث لباس المرأة متحرر ، التحرش الجنسي مرتفعة؟ ولماذا ف

 للإحصاءات الرسمية واحدة من، ولا وجود للحجاب
ً
سجل وفقا

ُ
ي  ت

معدلات أدن 

ي العالم؟ هل يوجد دليل واضح لا لبس فيه على هذا النمط 
 
الجرائم الجنسية ف

؟ ي العالم الإسلامي
 
 من الحجاب الشائع حاليًا ف

 

ي هذا البحث
 
الإجابة عن هذه الأسئلة الجوهرية بطريقة  )المؤلف(سأحاول، ف

ي القضايا المتعلقة بالحجاب. دقيقة وعلمية
 
بأسلوب ، سأبحث بعمق وتفصيل ف

ي العالم الإسلامي
 
الهدف من هذا . قد يكون الأول من نوعه بهذه الشمولية ف

 ، فتح الباب لقراءة جديدة وحرة للنصوص، بل الجزء ليس مجرد الرفض
ً
بعيدا

ات الموروثة ي والتفسثر
 
حنر يتمكن الفرد من اتخاذ قراره ، عن الضغط الثقاف

 . بنفسه
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ي
 
 المبحث الثان

ي الإسلام
 
 جذور الحجاب ف

 

ي القرآن: المحور الأول •
 
 : الحجاب ف

ي القرآن "ثمانية" مرات
 
 : كما هو مبير  أدناه، وردت كلمة الحجاب ف

 : الآية الأولى

ورًا« »
ُ
سْت ا مَّ

ً
اب
َ
 بِالآخِرَةِ حِج

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
 لا
َ
ذِين

َّ
ي ْ َ ال

َ
 وَب

َ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
ا ب
َ
ن
ْ
عَل
َ
 ج
َ
رآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
ت
ْ
رَأ
َ
ا ق
َ
 .وَإِذ

 (. 45، الاشاء)

ي هذه الآية وذلك عند تلاوة القرآن الكريم يشثر إلى وجود  
 
 لفظ "الحجاب" ف

ّ
إن

ي يفصل بير  من يؤمنون بالآخرة ومن لا يؤمنون بها
 . حاجز غثر مرنئ

  :الآية الثانية

مْ« »
ُ
 بِسِيمَاه

ً ر
لّ
ُ
 ك
َ
ون
ُ
عْرِف

َ
الٌ ي

َ
رَافِ رِج

ْ
ع
َ ْ
 الأ

ى
لَ
َ
 وَع

ٌ
اب

َ
مَا حِج

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
، الأعراف) .وَب

46 .) 

ي ذلك "هناك حاجز بير  الجنة والنار
ون بسيماهم على قمم ، ويعن  ورجال يمثر 

ي هذه الآية تدلّ على وجود حاجز يفصل بير  اهل 
 
 كلمة "الحجاب" ف

ّ
عالية" إن

ناسٌ على قمم مرتفعة، الجنة أهل النار
ُ
ون بسيماهم، بينما يقف أ  . وكلّ فريق يمثرّ 
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 : الآية الثالثة

« 
ٌ
اب

َ
 حِج

َ
نِك

ْ
ي
َ
ا وَب

َ
نِن
ْ
ي
َ
 ب
ْ
رٌ وَمِن

ْ
ا وَق

َ
انِن
َ
ي آذ ِ

 
يْهِ وَف

ى
ا إِل
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َّ
كِن
ى
ي أ ِ
 
ا ف

َ
ن
ُ
وب
ُ
ل
ُ
وا ق

ُ
ال
َ
وَق

»
َ
ون
ُ
امِل
َ
ا ع
َ
ن
َّ
مَلْ إِن

ْ
اع
َ
ي ذلك " قالوا إن قلوبنا كانت مغشية (. 5، فصلت) .ف

يعن 

أنت تقوم ، وكان هناك حاجز بيننا وبينك، وصم أذاننا حيال ذلك، لما دعينا إليه

ي هذه الآية إلى "ان قلوبنا . بما تفعل ونحن نقوم بما نفعل"
 
تشثر كلمة الحجاب ف

ء مثل الغشاء غافلير  عمّا دعوت اليه ي
ت ، كانت مغشية وكان عليها سر

ّ
وسُد

نا عن ندائك
ُ
فنحن ماضون على ما نحن عليه . وبيننا وبينك ستارٌ، أسماع

ي انت ايضا لما اتيت من اجله
 . "وأمص 

 : الآية الرابعة

«
ً
يا
ْ
 وَح

َّ
ُ إِلَّ

َّ
 اللَّ

ُ
مَه
ِّ
ل
ى
ك
ُ
 ي
ْ
ن
ى
ٍ أ
َ سّر
َ
 لِب
َ
ان
ى
ابٍ ، أووَمَا ك

َ
 وَرَاءِ حِج

ْ
 (. 51، الشوری) .«مِن

ة الى انسان إلا كان ذلك عن طريق  تشثر الآية إلى"لم يتحدث إلى الله مباشر

تشثر كلمة . حجاب" ، أوالوجي وإن الله يتحدث إلى عبده من وراء ستار

ي هذه الآية إلى وجود ستار بير  الله والبشر
 
 . الحجاب ف

 : الآية الخامسة

«
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
عَبْد

ْ
 نِعْمَ ال

َ
يْمَان

ى
 سُل

َ
اوُود

َ
ا لِد

َ
بْن
َ
، أووَوَه

ٌ
 ، اب

ُ
ات

َ
افِن ِّ الصَّ ي ِ

عَشر
ْ
يْهِ بِال

ى
ل
َ
رِضَ ع

ُ
 ع
ْ
إِذ

ُ
جِيَاد

ْ
ابِ«، ال

َ
حِج

ْ
 بِال

ْ
وَارَت

َ
ٰ ت
َّ تّر
َ
ي ح

ِّ
رِ رَنر

ْ
ن ذِك

َ
ِ ع

ْ
ت 
َ
خ
ْ
بَّ ال

ُ
 ح

ُ
بَبْت

ْ
ح
ى
ي أ
ِّ 
الَ إِن

َ
ق
َ
 .ف

 (. 32-30، ص)
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"وهبنا داوود ولد: المعن 
ً
، فسمّيناه سليمان، ا

ً
 صالحا

ً
ا تقيا

ً
رقيق القلب ، وكان عبد

ً
فاستوقف بصره ، ذات مساءٍ مرّ أمامه قطيعٌ من الخيل الأصيلة. وعطوفا

ق قلبه بجمالها، مشهدها
ّ
، نسي ذكر الله، ولفرط محبّته وانبهاره بما رأى. وتعل

فتها وراءها"، حنر غابت الخيول عن ناظريه
ّ
ي خل

ي زوبعة الغبار النر
 
ي . ف

 
ف

ي فصلت ناظري سليمان عن 
هذه الآية تشثر كلمة الحجاب إلى دوامة الغبار النر

 . قطيع الخيول

  :الآية السادسة

 (. 17، مريم) .»فاَترخَذَتَْ منِ دوُنهِمِْ حجِاَباً فأَرَسْلَنْاَ إلِيَهْاَ روُحنَاَ«

 بنفسها عنهم
وقد أرسلنا روحنا ، المعن  " لقد أسدلت ستارا لتحجب وتسثرُ

 . "إليها

 : الآية السابعة

« َ ْ ت 
َ
عَامٍ غ

َ
 ط

ى
مْ إِلى

ُ
ك
ى
 ل
َ
ن
َ
ذ
ْ
ؤ
ُ
ن ي
ى
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َ
يُوت

ُ
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ُ
ل
ُ
خ
ْ
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َ
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ُ
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ى
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َ
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ن
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َ
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َ
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ِّ
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َ
ح
ْ
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َ
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ْ
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َ
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ي مِنك تّ ِ

ْ
ح
َ
سْت

َ
ي
َ
َّ ف ي تّرِ
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 .سَأ

 (. 53، الأحزاب)

 قبل، يا أيها الذين آمنوا"
ً
ي دون استئذان ولاتطلبوا طعاما ، لا تدخلوا بيوت الننر

ي انتظارها، انهأو
 
فذلك مما يثقل على ؛ ولا تسبقوا المأدبة بقليل فتجلسوا ف

عيتم الى الدخول فادخلوا فلكم القبول والاذن بذلك، صاحب البيت
ُ
. لكن إذا د
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طيلوا الجلوس وتفتحوا باب الحديث ، وإذا فرغتم من الطعام فانصرفوا
ُ
ولا ت

ورة ا حياءً منكم، دون ض 
ً
ي وإن لم يُبدِ لكم ضيق ى للننر

ً
ي ذلك أذ

 
اذ يؤذيه ، فإن ف

فلا يخجل من قول ، أمّا الل ه. ويمنعه الحياء أن يصرفكم عن بابه، ما لا يقول

ي ذلك ولا يُجامل، الحق
 
ا. فهو واضح ف

ً
ي شيئ فاسألوهن ، وإذا سألتم نساء الننر

 لقلوبكم وقلوب  هن، من خلف حجاب
ُ
. وأبعد عن الريبة، وأصق  نية، فذلك طهارة

ع الل ه هذا أدبًا  للنفوس، إنما شر
ً
 . "وصيانة

ي هذه الاية "يرمز الى الحجاب كستار
 
ي وضيوف  ، أوف  نساء الننر

حاجز بير 

ل الرسول من الرجال  . "مث  

  :الآية الثامنة

 (. 15، المطففير ) .»إنِرهَمُْ عنَ رربَرهِمِْ يوَمْئَذٍِ لرمَحَجْوُبوُنَ«

ي هذه الاية "تشثر كلمة الحجاب الى حاجز يمنع الكفار والذين لم يؤمنوا 
 
ف

يتبيرّ  لنا من الآيات الأولى والثانية والثالثة . بالل ه من رؤية رب  هم يوم القيامة"

ستخدم للدلالة على حاجز يفصل بير  فضائير  
ُ
والرابعة أن كلمة "الحجاب" ت

ي الآية الخامسة. مختلفير 
 
، أمّا ف

ً
ً مختلفا إذ تشثر إلى دوّامة ، فتأخذ الكلمة معن 

. فحجبت الرؤية عن الناظر اليها، من الغبار أثارتها حوافر قطيع من الخيول

ي الآية السادسة
 
ي، وف

ي صورة ستار غثر مرنئ
 
غثر  ، أويتجلى "الحجاب" ف

ستخدم ، معروف المعالم
ُ
ة ت ي الآية السابعة كقطعة قماش كبثر

 
بينما يظهر ف

ي العصور القديمة لحجب الملوك كما كان، كستارة
 
الملكات عن  ، أويُعمل بها ف

 . عامة الناس من الزوار
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ي الآية الثامنة
 
مز كلمة "الحجاب" على أنه عائق، أما ف . مانع بير  طرفير  ، أوفثر

ي الدلالات
 
ي هذه ، ومن خلال هذا التعدد ف

 
يتضح أن استخدام كلمة "الحجاب" ف

الآيات لا يقتصر على المعن  الذي يُفشَّ به الحجاب المفروض على النساء 

ي كتاباتهم، المسلمات
 
ز عليه بعض المفشين ف

ّ
إن الكلمة تتخذ ، بل والذي يُرك

ي السياق المذكور
 
 رمزية ومادية مختلفة وذلك حسب ما تم تناوله ف

ً
 . "أبعادا

ي القرآن
 
 ؛ وهنا نستنتج إلى أن كلمة الحجاب لم تذكر ف

ً
عدا ما سبق ذكره آنِفا

ي فقط
ي الايات الثمان 

 
اين ورد ذكر الحجاب الذي ترتديه النساء : وهنا نتسائل. ف

ي اي آية قرآنية؟
 
ي وف

 كفرض دين 

ح، بادئ ذي بدء وري أن نتناول الآية السابعة بشر ي ، أومن الصر 
 
سع وتمعن ف

ي لها
ي ترمز الى نوعٍ خاص من الستائر، كلمة الحجاب والهدف الوظيق 

، والنر

ي الحضارات القديمة
 
ي طبيعته الستائر المستخدمة ف

 
غالبًا ، ولهذا السبب. يَشبه ف

ي ردودهم على ، ما يستند إليه البعض من المفشين المسلمير 
 
مستشهدين به ف

اد
ّ
 . النق

المرحلة الثانية من ) بعد هجرة رسول الاسلام إلى المدينة واستقراره فيها أي

ي ، ومع ترسّخ سلطته وارتقاء مكانته الاجتماعية( الدعوة
 
ه ف وتزايد تأثثر

ام أهل المدينة الذين بدورهم سعوا إلى التقرب ، محيطه ما سهل له نيل احثر

اذ ، ومع الظروف الجديدة اتت الرياح بما كانت تشتهي سفن محمد. أكثرمنه 

اذ أصبح لديه العديد ، استطاع بسط سيطرته من خلال استقراره وتوسيع نفوذه

وإلى جانب ما حققه من مكاسب ، وامتلك الإماء والجواري، من الزوجات

ي المدينة وسلطانه فيها، اقتصادية وسياسية
 
نه من ترسيخ مكانته ف

ّ
 . ما مك
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ي تلك الحقبة
 
 للأعراف السائدة ف

ً
كان من المعتاد أن تمتلك الشخصيات ، وفقا

ي المجتمع دورا للضيافة لأستقبال الضيوف والوفود
 
لعقد  ، أوالبارزة ف

ي ولم ي. الاجتماعات
إذ قام بتشييد دارِ واسعة ، من هذا التقليد نفسهمحمد ستثن 

ناسب مكانته لاستقبال ضيوفه
ُ
ي تلك الدار. 8ت

 
، إذ كان الزوار يتناولون الطعام ف

يحون فيها بعد قضاء ما جاؤوا من أجله . بعدها يغادر كلٌّ إلى وجهته، ثم يسثر

ي مثل هكذا ظروف أن يقع بصر البعض منهم على نساء 
 
ومن الطبيعىي ف

أن يجروا معهن حوار ، أومحمد
ً
تطلب الأمر  ، أوإذا دعت الحاجة لذلك ا

ً
إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب لم يحبذ كشف نساء محمد أمام العامة . استفسارا

ي تواصل مباشر
 
وبناءً . فرأى أن من الأفضل حجبهنّ عن أنظار الزائرين، ف

ي أن يأمر بإسدال ستار يفصل بير  النساء وبير  ، على ذلك ح على الننر
اقثر

 للاختلاط، ضيوفه
ً
 لخصوصيتهن ومنعا

ً
ي صحيح ، حماية

 
وهو ما ورد ذكره ف

 . البخاري

ي إحدى المناسبات
 
استقبل ، وأثناء احتفال محمد بزواجه من زينب بنت جحش، ف

 من الضيوف
ً
ا م لهم الطعام الوفثر، جمعًا كبثر

ِّ
د
ُ
، وطابت لهم الجلسة، حيث ق

وكانت . وطال المقام، فانشغلوا وقتا طويلا بالحديث وتبادل النقاش فيما بينهم

 لمن كان 
ً
ا  يسثر

ً
الابواب المفتوحه لبيت محمد جعلت الوصول الى مضافه أمرا

وسهل ذلك تبادل الحديث بير  البعض من ، يروم زيارته من اي حدب وصوب

، وقد أثار هذا الأمر استياء وحفيظة عمر بن الخطاب. الضيوف ونساء محمد

 بالخصوصية
ً
ي ذلك إخلالا

 
ح عليه، الذي رأى ف يدخل بيتك الكثثر من : واقثر

 
8 

ُ
 لأهمية هذا الموضوع، سنفرد

ً
ف( نظرا

ّ
. )المؤل

ً
 أوسع وأكثر عمقا

ً
 معالجة

ً
 .له لاحقا
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 بحجابٍ يُسدل ، وفيهم الصالح والطالح، الناس والزوار
َ
ارى انه لو أمرت

. لئلا تقع أعينهم على زوجاتك"، ويفصل بير  نسائك وبير  من يقصدون دارك
ً
 هذا الرأي قبولً

ر
اح، وقد لاف قرّ بهذا الاقثر

ُ
وأمر ، حنر امر ومن خلال آية ت

، 6ف، صحيح البخاري) .بإسدال حجاب يفصل زوجات محمد عن ضيوف بيته

 (. 20ص
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 (. 53، الأحزاب)

ن لكم، يا أيها الذين آمنوا"
َ
ي طلبًا للطعام قبل أن يُؤذ ولا ، لا تدخلوا بيت الننر

ي تلك الأوقات، تنتظروا إعداد المأدبة
 
كقبيل ، فتسبقوا الموعد وتفدوا إليه ف

ه ، أوتجهثر  الطعام عيتم. أثناء تحضثر
ُ
ب بكم ، أوفإذا د ثم إذا ، فادخلوا، رُحِّ

ولا تمكثوا مستأنسير  بالأحاديث ومضيّعير  ، فانصرفوا، فرغتم من الطعام

ي ي بيت الننر
 
ي ذلك أذى له، للوقت ف

 
 حياءً منكم، فإن ف

ً
؛ وإن لم يُظهر لكم ضيقا

أما . ويمنعه خلقه الرفيع أن يطلب منكم الانصراف، فهو يتأذى مما لا يبوح به

وإذا طلبتم أمرًا من نساء . وهو واضح فيه ولا يجامل، فلا يخجل من الحق، الله

ي ، وأصق  للنية، فذلك أطهر لقلوبكم وقلوب  هن؛ فاسألوهن من وراء حجاب، الننر

 للنفوس. وأبعد عن مواطن الريبة
ً
ي ذلك صونا

 
، وتهذيبُ للأخلاق، وإن ف

 على طهارة القلوب
ً
 . "وحفاظا
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 لدى محمد
ً
ا  كبثر

ً
اح عمر بن الخطاب استحسانا  اقثر

ر
 تأكيد ، لاف

ً
وقد جاء لاحقا

ي آية قرآنية
 
اح ف ي الآية. هذا الاقثر

 
إلا أن التعمّق ، ورغم ورود لفظ "الحجاب" ف

ي دلالة الكلمة يُظهر أنها لا ترتبط بالحجاب الذي ترتديه النساء اليوم كفرض 
 
ف

ي
ي تقاليد بعض الشعوب ، بل دين 

 
 ف
ً
تشثر إلى ستار لحجب الرؤية وقد كان شائعا

ي القرآن. القديمة
 
ذكر ف

ُ
ولا على ، ويتبيرّ  من السياق أن كلمة "الحجاب" لم ت

اح، لسان محمد  عمر، قبل أن يطرحها عمر بن الخطاب كاقثر
ّ
ل من ، أوويُعد

ي هذا السياق
 
اح الوحيد . أشار إليها ف ومن الجدير بالذكر أن هذا لم يكن الاقثر

ي
ي بعض الروايات؛ من عمر الذي تحوّل إلى نص قرآن 

 
صحيح ) فقد ورد ف

حاته تحولت الى آيات قرإنية لاحقا( 89ص، 1ج ، بخاري ، أن ثلاثة من مقثر

 (. 89ص ، 1ف، البخاري) وكان أحدها هو فرض الحجاب على النساء"

ي الآية الكريمة
 
وقد فشّ المفشّون هذه العبارة . "غير ناظرين إناهُ": كما ورد ف

ي
ولا تقبلوا على ، "لا تترقبّوا تحضيره" ، أو"لا تنتظروا نضج الطعام": كالآنر

 لتقديمه
ً
ي قبل وقت الطعام انتظارا  . بيت الننر

ً
غثر أن تأمّل الكلمة لغويًا يفتح بابا

ً
ب ، فلفظ "إناهُ" قد يُقرأ مع إضافة حرف "الثاء"؛ آخر لتأويل مختلف تماما ليقثر

"
ُ
وب  هذا يُحتمل أن يكون . أي نسائه والمقصود بها بنساء محمد، من كلمة "إناثه

"لا تتطلعّوا إليهن ولا تلمحّوا  ، أو"غير ناظرين إلى نسائه": المعن  المقصود هو

ي جاء الأمر فيها بوضع حجاب . إليهن"
وهو تأويل يتناغم مع سياق الآية النر

ي والرجال الغرباء  نساء الننر
 للخصوصية، بير 

ً
ة، حماية

ّ
هر والعف

ُ
 للط

ً
 . وصونا

 على ما سبق من رأي
ً
يمكن الاستنتاج أن بعض الأخطاء الإملائية ، واستنادا

ي النصوص القرآنية
 
غياب النقاط  ، أونسيانها ، أوكفقدان حروف، قد وقعت ف
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وهو أمر وارد بالنظر إلى طبيعة المرحلة التاريخية ، عن بعض الحروف

ن ، وظروف الكتابة آنذاك ومراحل كتابة القرآن وتنقيطه دوَّ
ُ
حيث كانت ت

ي. النصوص بأساليب بدائية
ي تغثرّ المعان 

 
. تباينها ، أووقد يكون لذلك أثرٌ كبثر ف

ي آياتٍ أخرى، بل وهذه الظاهرة لم تقتصر على آية واحدة
 
وقد ، وتكررت ف

ات علمية  عجز مؤرخو الإسلام ودارسو النصوص الدينية عن تقديم تفسثر

ضيفت إلى ، ومن الجدير بالذكر أن نظام التنقيط والإعجام اي الحركات. لذلك
ُ
أ

ً
ي ، الكتابة العربية لاحقا

 
 الثغرات وتجاوز مواطن الالتباس ف

ّ
ي محاولة لسد

 
ف

»فاَستْجَبَنْاَ لهَُ ونَجَريَنْاَهُ ( من سورة الانبياء 88) ونذكر الاية. ". القراءة والفهم

» مِنِي  َ
ْ
مُؤ
ْ
ي ال نحرِ

ُ
 ن
َ
لِك ٰ

َ
ذ
ى
مِّ وَك

َ
غ
ْ
 ال
َ
كمثال ويمكن ايجادها على صفحات  .مِن

نيت  . الانثر

«» مِنِي  َ
ْ
مُؤ
ْ
ي ال نحرِ

ُ
 ن
َ
لِك ٰ

َ
ذ
ى
مِّ وَك

َ
غ
ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
اه
َ
يْن
َّ
ج
َ
 وَن
ُ
ه
ى
ا ل
َ
بْن
َ
ج
َ
اسْت

َ
 (. 88، الأنبياء) .ف

" ي
ِّ خر
َ
ن
ُ
ي كلمة "ن

 
قنا النظر ف

ّ
ي الآية، وإذا دق

 
ة ف ي تسبق الكلمة الأخثر

نجد أن ، النر

ي نون
 
ي وجود حرف

 لقواعد اللغة العربية، كتابتها الصحيحة تقتص 
ً
إذ إن ، وفقا

ة من الجذر"ن ج و" بصيغة التضعيف
َ
ق
َ
ي نون، الكلمة مُشت

 
" بحرف ي

ِّ خر
َ
ن
ُ
كتب "ن

ُ
. وت

تبت بنون واحدة فقط
ُ
ي مكتوب كما يظهر فيه أن الكلمة ك

، غثر أن النص القرآن 

ي الصورة المرفقة أدناه
 
ح ف

ّ
، كما هو موض

ً
 واضحا

ً
 كتابيا

ً
 خللا

ّ
 . وهو ما يُعد

  

ي آيةٍ أخرى
 
 ف
ً
 : وجاء ايضا

«»
َ
ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
ى
 ل
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ه
ُّ
ي
ى
مِيعًا أ

َ
ِ ج

َّ
 اللَّ

ى
وا إِلى

ُ
وب
ُ
 (. 31، النور) .وَت
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"
َ
ي كلمة "آيَه

 
ي نهايتها( أ) نلاحظ أن حرف الألف، إذا تأملنا ف

 
بينما ، مفقود ف

هَا" ي آيات ، كان من الصواب كتابتها "أيُّ
 
ي تكرّرت ف

وهي الصيغة المعهودة النر

ي القرآن
 
 (،104، البقرة) (،56، الأحزاب) وعلى سبيل المثال، أخرى ف

هَا"(، 19، النساء) يُّ
َ
ي الآية محل . حيث وردت الكلمة بصيغة "يَا أ

 
لكن ف

ي واضح، جاءت الكلمة ناقصة، الملاحظة سواء ، مما يشثر إلى وجود خلل كتانر

ي الرسم
 
ي نقل النص ، أوف

 
ي ، ف

 
ي ف

على خلاف ما جرى عليه السياق القرآن 

 . آيات أخرى

ي تطرقنا إليها لتحليل الآية
فإن من الجدير ، وعلى الرغم من الملاحظة النر

 تقليديًا لها
ً
موا تأويلا

ّ
ي هذه الدراسة ، بالذكر أن مفشّي القرآن قد

 
وسأواصل ف

ي. سع لآرائهم، أوتقديم تحليل
 
فشََ الكلمات إطار  ومن الأنسب وف

ُ
قراءتهم أن ت

ي الآية بمعن 
 
منا . "لا تنتظروا حتى ينُضج الطعام": الثلاث الواردة ف

ّ
وإذا سل

فإن رؤية عمر بن الخطاب تنسجم مع أعراف وتقاليد مشابهة ، بهذا التفسثر

ي حضارات قديمة
 
ي تلك . والفرس، واليونان، كحضارة الروم، سادت ف

فق 

كنَ يُنقلن داخل ، كانت النساء ذوات المكانة على وجه الخصوص، المجتمعات

ي مُزيّن، "الهودج" على  ، أويُحمل على ظهور الجمال، وهو صندوق خشنر

غلق جوانبهه وأبوابه بستائر تحجب أنظار العامة عن ، اكتاف الخدم والعبيد
ُ
وت

ي الداخل
 
ا للسثر والهيبة، المرأة ف

ً
 . ضمان
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 ، من وجهة نظر المسلمير  واللغويير  العرب
ً
 موثوقا

ً
اب القرآن مصدرا

ّ
 كت

ّ
يُعد

 لتحليل مفردات اللغة العربية
ً
  9وقواعد اللغة، وفهم معانيها، ورئيسيا

ً
واستنادا

ي وردت فيها كلمة "الحجاب"
يتبيرّ  أن هذا المصطلح ، إلى الآيات السبع النر

، فاصل يفصل بير  الإنسان وما يوجد من حوله ، أويُستخدم للدلالة على حاجز

ي عصرنا هذا ، أولا بمعن  تغطية الرأس
 
 ف
ُ
. شيأ يخق  به الشعر كما يُفشُ له

لا تتطابق مع ، من الناحيتير  اللغوية والدينية، فإن كلمة "الحجاب"، وبذلك

ي العالم الإسلامي اليوم
 
أن الآية ، والأهم من ذلك. المفهوم الشائع للحجاب ف

ي ورد فيها كلمة الحجاب كانت موجهة خصيصًا إلى نساء محمد
حنر لو . النر

فلن نجد فيه آية أخرى وردت فيها كلمة "الحجاب" ، أعدنا قراءة القرآن مرارًا

ي ذات السياق
 
 . ف

: السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو
ً
، إذا كان الحجاب الإسلامي كما ذكرناه سابقا

ً
حناها آنفا ي شر

ي الايات النر
 
كِرَ ف

ُ
ي يستند إليها ، وكما ذ

 الآيات النر
ً
فما هي إذا

ي مقابلاتهم ومؤلفاتهم عندما يتناولون 
 
المؤرخون والمفشون الإسلاميون ف

ي القرآن
 
وأن على ، مسألة الحجاب؟ وما المقصود بقولهم إن الحجاب مذكور ف

ام بارتدائه؟ هنا تجدر الإشارة إلى مئات الآلاف من الكتب  النساء الالثر 

ي تناولت موضوع الحجاب
 عنه ، والكتيبات النر

ً
 حثيثا

ً
ي نلمس فيها دفاعا

والنر
ً
 دينيا

ً
ي النصوص القرآنية، بوصفه واجبا

 
. مع التأكيد المتكرر على أنه مذكور ف

 
ي الجامع، المعجنظر: لسأ 9

 .س المحيطوالوسيط، القام مان العرب، المعان 
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بهدف تقديم توضيحات حول تلك ، وي  همّنا هنا أن نجيب عن هذه الأسئلة

ي القرآن
 
عي أن الحجاب مذكور ف

ّ
ي تد

 . الادعاءات النر

 

ي
 
 : الجلباب ، أوالحجاب: المحور الثان

 على ظهور الإسلام
ً
ي ثمانية عشر عاما

كان الرجال والنساء من ، بعد مص 

ون الصلاة وهم يرتدون ملابس تعود إلى ما قبل الإسلام
ّ
ولم ، المؤمنير  يؤد

ً
 كاملا

ً
ا إذ كانت أعناقهم وصدورهم واجزاء ، تكن تلك الثياب تسثر الأجساد سثر

ي ذلك الزمن
 
ي وقت . من سيقانهم مكشوفة وذلك لنوعية اللباس وتصميمه ف

 
وف

م هذا الجانب من اللباس، وبعد هذه المرحلة، لاحق
ّ
، نزلت آية قرآنية لتنظ

ي غثر
 
 للسثر أثناء الصلاة وف

ً
رسم فيه حدودا

ُ
، 7ف، ابن حجر) قاتها، أووت

 (. 393ص

« 
َّ
بِيبِهِن

َ
لَ
َ
 مِن ج

َّ
يْهِن

ى
ل
َ
نِي  َ ع

ْ
د
ُ
مِنِي  َ ي

ْ
مُؤ
ْ
 وَنِسَاء ال

َ
اتِك

َ
ن
َ
 وَب

َ
وَاجِك

ْ
ز
َ ِّ
ل لأ

ُ
ا النب ي ق

َ
ه
ُّ
ي
ى
ا أ
َ
ي

َ
لِك

َ
ي  ذ

 
«أدن

َ
ن
ْ
ي
َ
ذ
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
لَ
َ
 ف
َ
ن
ْ
عْرَف

ُ
ن ي
ى
 (. 59، الأحزاب) .أ

ي"  ، يا أيّها الننر
ً
غ زوجاتك وبناتك وسائر نساء المؤمنير  أن يُرخير  عليهنّ شيئا

ّ
بل

ي ذلك ما يدلّ على عفافهنّ، من جلابيبهنّ
 
فيُعرفن ولا يتعرّضن ، ليكون ف

، للأذى
ً
 وصونا

ً
ي الحشمة وقارا

 
 . "فإن ف

 المفسِّ
ّ
عية يعد ي الاستدلال على شر

 
رون الإسلاميون هذه الآية أساسية ف

ي ذلك. الحجاب
 
اد رؤية مختلفة ف

ّ
ي مضمونها ما يُضعف ، غثر أن للنق

 
إذ يرون ف

ون أن الحجاب وبصورته ، بل الاستناد إليها لإثبات فرضية الحجاب ويعتثر
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ي الإسلام
 
 ف
ً
 ضيحا

ً
ي يومنا هذا لا يجد سندا

 
وقد أثارت هذه الآية . السائدة ف

اب الإسلاميير  من جهة
ّ
 بير  أنصار الحجاب من المفشين والكت

ً
 واسعا

ً
، جدلا

اد من جهة أخرى
ّ
ويكمن أصل الخلاف . وبير  المعارضير  من الباحثير  والنق

 ، على ورود ثلاثة تعابثر مختلفة داخل الآية
ً
ا وكلّ تعبثر منها يحتاج تفسثر

ً
ي ؛ كلمة "جلباب": التعبثر الأول. دقيقا

ي سياقها الزمن 
 
فما المقصود بهذه الكلمة ف

ً
ي عليه لاحقا

ي هذا الموضع؟ ما سنأنر
 
 ف
ً
كرت تحديدا

ُ
؟ ولماذا ذ ي

 
أما . والثقاف

ي
ي  "ذلك: التعبثر الثان 

وهو تعبثر يثثر ، يمكن التعرف عليهن" ، أوأن يُعرَفنأدن 

ن عن  مَن المقصود أن يُعرَفن؟ ولمن؟ ولماذا يُراد لهنّ أن: التساؤل يتمثرّ 

ي قوله
 
هن؟ والتعبثر الثالث ف ، "فلا يؤُذين": غثر

ً
 مهما

ً
من هنّ : ما يثثر سؤالا

 عليهنّ الأذى؟ ومن الذي كان يؤذيهنّ؟ وما هو الأذى المراد 
ي يُخسرَ

اللوانر

به؟
ّ
 تجن

ي الفصل الأول من هذا التحليل
 
نا ف تبت ، كما أشر

ُ
فإن النصوص القرآنية قد ك

ي سياق لغوي مضطرب
 
ي ، ف

 
 ف
ً
وبلغة اقرب الى لغة العامة وما كان متداولا

ي بعض ، الشارع
 
ي ظهور العديد من العيوب والنواقص اللغوية ف

 
وما تسبب ف

 ، الآيات والسور
ً
ما جعل عملية التحليل والتفسثر وفهمها بشكل صحيح أمرا

ي نحن بصددها. بالغ الصعوبة والتعقيد
؛ وهذه الملاحظة تنطبق على الآية النر

ولا يمكن ، إذ جاءت بثلاثة تعابثر ضمن سياق اللغة العامية لتلك الحقبة الزمنية

ح وحنر مع وجود معجم . تحليل لغوي فحسب ، أوفهم معانيها والاكتفاء بشر

ي ومخصص للقرآن
 بالغ ، لغوي غن 

ً
سيظلّ الوصول إلى المعن  الدقيق امرا

ي الرجوع إلى، لذلك. الصعوبة
ي للنصوص يقتص 

زمن نزول  فإن الفهم الحقيقر
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ي تلك المرحلة ، الاية
 
ي والاجتماعي وتقاليد المجتمع ف

 
وفهم السياق الثقاف

ي نزلت فيها تلك الآية، الزمنية
إذ . وكذلك فهم الدوافع وظروف نزولها، النر

. وتنكشف الأهداف الكامنة وراء النص، ستتضح لنا الصورة على نحو أدق

ي الآية، وبداية
 
، كلٌّ على حدة، سنبدأ بتحليل المفاهيم الثلاثة الأساسية الواردة ف

 . مع بيان معانيها ودلالاتها

 : الجلباب .1

ي "لسان العرب"، وجمعها جلابيب، الجلباب كلمة عربية مفردة
 
ابن ) كما ورد ف

ة واسعة من (. 449ص، منظور وهو ثوب طويل يتكون من قطعة من كبثر

ي العصور القديمة. القماش يُلبَس كي يُغطّىي الجسد من العنق حنر القدمير 
 
، ف

، كان الرجال والنساء يرتدون الجلباب لكن بتصاميم تختلف عن بعضها البعض

 من ؛ وكان جلباب النساء يختلف من حيث الطول والتصميم
ً
فقد كان أقصرا

ي منطقة الصدر والاكتاف، الأسفل
 
ما يسمح بكشف ، ومفتوحًا الى حد ما ف

 لطبيعته السائدة آنذاك، أجزاء من العنق والصدر والساقير 
ً
ي وقتنا . نظرا

 
أما ف

ي بعض ، الحالىي
 
 على الرجال ويُلبس ف

ً
 غالبا

ً
فقد أصبح ارتداء الجلباب يقتصرا

. يُعرف بنفس الاسم ولا يزال، الدول العربية مثل مصر وشبه الجزيرة العربية

ي العراق وبعض المناطق الأخرى الجلباب ايضا ويسم 
 
يَلبِس الرجال ف

ي الصورة
 
ي القصّة (، 4رقم ) دشداشة كما موضح ف

 
لكن مع اختلاف طفيف ف

 . والتصميم

ي على هيئة روب
(، Robe) (برنس) ويظهر الجلباب كذلك بتصميم آخر إذ يأنر

 بقبعة لتغطية الرأس والعنق
ً
 من الأمام ومزودا

ً
ي، ويكون مفتوحا

 
 كما يظهر ف
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مات بتقاليد الدين الإسلامي( 5الصورة ) فلا يزلن يرتدين ، أما النساء الملثر 

 مع الرؤية التقليدية للرداء ، الجلباب حنر اليوم
ً
 ومتوافقا

ً
 ساترا

ً
باعتباره لباسا

عي
ي ، وفيما يخص تقاليد الشعب الكوردي. الشر

ي الماض 
 
فقد كانت النساء ف

واستمر هذا التقليد حنر منتصف السبعينيات من القرن ، يرتدين العباءة

ي
ي الكوردي، الماض 

 
 من الموروث الثقاف

ً
 أن هذا . وكانت العباءة جزءا

ّ
إلا

 مع مرور الوقت
ً
ي الحياة ، اللباس بدأ يندثر تدريجيا

 
حنر بات نادر الظهور ف

ة التسعينات. اليومية ي فثر
 
ي شهدت تنامي عدد من الجماعات ، غثر أنه وف

النر

ي المنطقة و
 
ي صورة جديدة، اتساع نفوذهاالإسلامية ف

 
، أدت الى ظهور العباءة ف

ي التقليدي  أكثروتصميم يختلف عن ما سبقه و ي الشكل إلى الجلباب العرنر
 
قربًا ف

ي زمن محمد
 
 ف
ً
 . والمتأثر بعادات وتقاليد الجزيرة العربية، الذي كان سائدا
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 : التميت   والاذى .2

ي نهاية الاية؛ التميثر  والاذى ، أوفيما يتعلق ب"التعرّف"
 
، كما هو مذكور ف

ح النقاط التالية  : نحتاج الى تقديم وشر

كان الاستعباد ظاهرة واسعة الانتشار بير  الشعوب  :الاستعباد لنقطة الأولى/ا

ي كانت تقطن شبه الجزيرة العربية والمناطق القريبة منها
ويمكن أن نوعز . النر

ي المنطقة إلى ثلاثة أسباب رئيسية
 
 : اسباب انتشار تلك الظاهرة ف

ة بشكل كبثر السبب الأول: ، رواج سوق النخاسة إذ كانت تجارة العبيد منتشر

رُ أرباحًا طائلة على المتاجرين بالبشر
ُ
د
َ
ما جعل منها مصدر دخل ، وكانت ت

 . مرب  ح للكثثر من التجار

: ي
 
ي النساء العزّل السبب الثان اعات المتكررة، سنر كانت ، نتيجة للحروب والث  

ي، باعتبارهن الحلقة الأضعف، النساء ي غياب ، عرضة للسنر
 
 ف
ً
خصوصا

 . فكن يُؤخذن كسبايا ويُستخدمن كإماء وجواري، السلاح ، أوالحماية

الإماء  كان الأطفال الذين يولدون من، توريث العبودية السبب الثالث:

ون عبيد والجواري يُعتثر
ً
ي استمرار هذه الظاهرة ، 10منذ ولادتهم ا

 
ما ساهم ف

 . وانتقالها من جيل لآخر

 
ي القرآن أكثر من  10

 
ءٍ  23ورد ف ي

 بسر
ً
ق، وسنعود إليها لاحقا آية تتناول مسألة العبودية والرِّ

 من التفصيل.)المؤلف(.
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ي  :النقطة الثانية/ العادات
فيما يتعلق بالعادات السائدة آنذاك فقد كانت المبان 

ي نعهدها الان
ة ولم تكن بذات الارتفاعات النر د بأحجام ومساحات صغثر شيَّ

ُ
، ت

كان الناس ، لذلك. ولم تكن تحتوي على مراحيض داخلية ودورات المياه

ي الخلاء
 
ي أماكن منخفضة بعيدة  ، أوخلف الكثبان الرملية، يقضون حاجتهم ف

 
ف

وكان الوصول إلى هذه . لتفادي الروائح والمناظر الغثر لائقة، عن مساكنهم

 على الأقدام
ً
ا وكان هذا . ثم يعود الناس بعدها إلى منازلهم، الأماكن يتم سثر

ي المجتمع على الرجال والنساء وعلى حد سواء
 
 ف
ً
 سائدا

ً
 ، سلوكا

ً
باعتباره جزءا

ي تلك البيئة الصحراوية آنذاك
 
 . من نمط الحياة ف

 

ي بناء المنازل
 
ق بالسبايا والعادات المتبعة ف

ّ
 ، أما فيما يتعل

ً
 الآية تحمل أبعادا

ّ
فإن

 من قِبل عدد من المفشين والمؤرخير  ، ثقافية أعمق
ً
ا  كبثر

ً
ت اهتماما

َ
لق
َ
وقد ت

اث الإسلامي ي الثر
 
 للتاري    خ الإسلامي. ف

ً
دت محاولات تفسثر ، ووفقا

ّ
فقد تعد

 أن هناك مجموعة من المفشين تركوا بصمات ، القرآن على مر العصور
ّ
إلا

 كتباتهم الأوثق والأ
ّ
عد
ُ
ي تفسثر القرآن وت

 
 بير  المسلمير  كثرواضحة ف

ً
، قبولً

ي: ومن أبرزهم ي، وابن كثثر، الطثر إذ اتسمت به كتاباتهم من عمق ، والقرطنر

 . علمي مستندة إلى الروايات المأثورة

ي على الاية المذكورة ي ما يلىي تفسثر الامام القرطنر
 
 : ونطرح ف

ل«
ُّ
بَذ
َّ
ات الت عَرَبِيَّ

ْ
ة ال

َ
اد
َ
 ع

ْ
ت
َ
ان
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ا ك مَّ
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ْ
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 ن
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ْ
فِك
ْ
ب ال عُّ

َ
ش
َ
 ، وَت

ه
 رَسُوله صَلى

ه
مَرَ اللَّ

َ
أ
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َ
رُوج إِلى

ُ
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ْ
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ن
ُ
ك
ْ
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َ
خ
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ت
ُ
 ت
ْ
ن
َ
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َ
حْرَاء ق ي الصَّ ِ

 
 ف

َ
ن
ْ
ز َّ ثرَ

َ
نَّ يَت

ُ
رْق بَيْنهنَّ  -وَك

َ
ف
ْ
ع ال

َ
يَق
َ
ف
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ْ
هِنَّ، وَبَيرْ  الإ ِ

حَرَائِر بِسِثرْ
ْ
عْرَف ال

ُ
ت
َ
بًا، ف

َ
ز
َ
 ع
َ
ان
َ
تهنَّ مَنْ ك

َ
نْ مُعَارَض

َ
فّ ع

ُ
يَك
َ
، ف

ا أو ابًّ
َ
حَاجَةِ . ش

ْ
ز لِل َّ ثرَ

َ
ت
َ
يَة ت

ْ
ذهِ الآ

َ
ول ه

ُ
ز
ُ
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َ
مِنِير َ ق

ْ
مُؤ
ْ
ة مِنْ نِسَاء ال

َ
مَرْأ
ْ
 ال
ْ
ت
َ
ان
َ
وَك

مَة
َ
هَا أ

َّ
ن
َ
نّ أ

ُ
ار يَظ جَّ

ُ
ف
ْ
هَا بَعْض ال

َ
ض ل عَرَّ

َ
يَت
َ
ب، ف

َ
ه
ْ
يَذ
َ
صِيح بِهِ ف

َ
ت
َ
 ، ف

َ
 إِلى

َ
لِك

َ
وْا ذ

َ
ك
َ
ش
َ
ف

»
َ
لِك

َ
يَة بِسَبَبِ ذ

ْ
 الآ

ْ
ت
َ
زَل
َ
مَ وَن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع

ه
 اللَّ

ه
ّ صَلى ي نرِ

َّ
ي اختصار. الن

 
 تفسثر الاية ف

ي)  (. 243ص ، 14ف ، 1964، القرطنر

كانت النساء يخرجن إلى الخلاء لقضاء ، قبل بناء المراحيض داخل المنازل

ي اماكن بعيدة عن مساكنهن، الحاجة
 
ي عهد الرسول. ف

 
اعتادت النساء ، وف

، مكشوفات الرأس، إماء الخروج وهنّ شبه عاريات ، أوسواء كنّ حرائر

، وأجزاء من سيقانهن، وإجزاء اخرى من الجسد كالصدر والعنق والاكتاف

وكان خروجهن مشيًا على الأقدام . ويعود ذلك لطبيعة نوع اللباس السائد آنذاك

ما جعلهن عرضة للتحرّش والمضايقة من قِبل البعض من الفتيان ، لمسافات

ي سلوكهم بير  الحرائر والإماء، والشبّان الفاسقير 
 
وقد أثار . الذين لم يفرّقوا ف

يفشكون ح، هذا الوضع استياء النساء وذوي  هن واشتكير  من سوء ، الهنّ إلى الننر

ي يتعرضن لها من قبل
 . لئك الشباب، أوالمعاملة النر

ي بهذه الآية وأمر النساء بارتداء جلابيب طويلة لتسثر جسد المرأة ، فجاء الننر

ل بطريقة يمكن بها تميثر  ، خاصة عند الخروج لقضاء الحاجة بعيدا عن المث  

 أكثروكانت الجلابيب . الحرائر عن الإماء
ً
وتغطىي مساحات اكثؤ من ، حشمة

مما سهّل على الناس ، وتتجلى فيه علامات الوقار والمكانة الاجتماعية، الجسد
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امهن ي كن ، التعرف على الحرائر واحثر
ما أدى الى توقف المضايقات النر

هن ، وهكذا. يتعرضن لها  لحماية الحرائر وتميثر 
ً
غدا اللباس المحتشم وسيلة

 . وذلك وبحسب تقاليد ذلك العصر وسياقاته الاجتماعية، عن الإماء

 لثقافة وعادات تلك الحقبة الزمنية على 
ً
 دقيقا

ً
ي وصفا يضع الإمام القرطنر

حه للتميثر  بير  الحرائر من النساء والإماء، مسامعنات وذلك ، ومن خلال شر

ي . من خلال تسليطه الضوء على أهمية التعرف عليهن من لباسهن
 
د ف

ّ
وقد شد

ي الآية
 
" الذي ورد ف ه على مفهوم "التميثر  باعتباره وسيلة لتحديد ومعرفة ، تفسثر

موضحًا أنه يُقصد به ، كما أشار إلى لفظ "الأذى"، الوضع الاجتماعي للمرأة

ي كانت تتعرض لها الحرائر عند خروجهن 
التحرش الجنسي والمضايقات النر

وكان ذلك نتيجة لعدم وجود فارق ظاهري مرتبط ، إلى الخلاء لقضاء الحاجة

 . بنوعية الملابس

 للآية
ً
ا آخرا " تفسثر ي يضع بير  ايدينا " إبن كثثر  : وعلى غرار القرطنر

رُق »
ُ
 ط

َ
م إِلى

َّ
لَ
ه
لِط الظ

َ
ت
ْ
يْلِ حِير  يَخ

ه
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ة يَخ

َ
مَدِين

ْ
ل ال

ْ
ه
َ
اق أ سَّ

ُ
اس مِنْ ف
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َ
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ُ
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َ
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َ
ل
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ة ع

َ
مَرْأ
ْ
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َ
رَأ

يْهَا
َ
ل
َ
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وَث
َ
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ذهِ أ

َ
وا ه

ُ
ال
َ
بَاب ق

ْ
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َ
ل
َ
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ه
 اللَّ

ه
 آمِرًا رَسُوله صَلى

َ
عَالى

َ
ول ت

ُ
يَق

مُسْلِمَات
ْ
ات ال

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
سَاء ال

ِّ
مُر الن

ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
سْلِيمًا أ

َ
مَ ت

ه
اته ) وَسَل

َ
وَاجه وَبَن

ْ
ز
َ
ة أ اصَّ

َ
خ

فِهِنَّ َ
َ ة ( لِشر جَاهِلِيَّ

ْ
نْ سِمَات نِسَاء ال

َ
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َ
ن
ْ َّ مَثر
َ
بِيبهنَّ لِيَت

َ
يْهِنَّ مِنْ جَلَ
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ل
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ْ
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ن
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بِأ

مَاء« ِ
ْ
 (. 482ل ،6ب، 1999، ابن کثثر) وَسِمَات الإ
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تها ضيّقة نتيجة لقرب البيوت من بعضها البعض
ّ
، كانت طرقات المدينة وأزق

ي
 
 عن منازلهن وف

ً
قات متأخرة من ، أوواثناء خروج النساء لقضاء الحاجة بعيدا

ي ظلمة الليل، الليل
 
 وف

ً
وكان هناك ، كان عليهن السثر لمسافات بعيدة نسبيا

ي الظلام
 
بصون بهن ف ، البعض من الشباب الفاسق والمتعطش للنساء يثر

لكن . مدفوعير  بشهواتهم الدنيئة، وينتهزون الفرصة لمضايقتهن والتحرش بهن

ي ، إذا ما صادف هؤلاء الفتية امرأة ترتدي الجلباب
 
أي اذا كانت مستورة ف

ون عن إيذائها، علموا بأنها من الحرائر، ملبسها
ّ
امًا لوضعها ، فيكف احثر

 . الاجتماعي

 من الحرائر، أما الإماء
ً
 من نوع اللباس الذي يرتدينه ، فكنّ أقل حظا

ً
وكان جليا

 لكامل الجسد على نحو مماثل للحرائر
ً
ما ، انهن من الاماء كونه لم يكن ساترا

ج الل ه إلى نبيّه أن ، أوولهذا السبب. جعلهن عرضة للتحرش والمضايقات

 أكثربارتداء لباس ، وعلى وجه الخصوص زوجاته وبناته، يأمر نساء المسلمير 

ه ا لكرامتهن، حشمة يغطّىي كامل الجسد ويسثر
ً
 لأعراضهن، وذلك حفظ

ً
، وصونا

 لهنّ عن الإماء
ً
ا وهكذا أصبح من اليسثر التميثر  بير  الحرائر والإماء . وتميثر 

ي والاجتماعي ، من خلال الهيئة واللباس
ي مشهد يعكس ثقافة التميثر  الطبقر

 
ف

 . لتلك المرحلة
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 ومن أهم المفشّين من بير  المفشّين 
ً
ي الاعلى مرتبة  الامام الطثر

ُ
يُعَد

ي، الاسلاميير 
 لها على النحو الانر

ً
ي تفسثر الاية موضحا

 
 : وله رأيه الخاص ف

ضِير َ «
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َّ
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ة« حُرَّ
ْ
مَة مِنْ ال

َ ْ
عْرَف الأ

ُ
ي) .حَنرَّ ت  (. 326ل 20ب، 2000، الطثر

ي وسائر نساء المؤمنير  يخرجن لقضاء حاجتهن قبل غروب ، كانت نساء الننر

ا للعادات السائدة آنذاك، الشمس وحلول الظلام
ً
غثر أن بعض الرجال كانوا . وفق

يتعرضون لهؤلاء النسوة بالتغزّل والكلام ، يجلسون على أطراف الطرقات

ي ، البذيء والتلميحات ذات الطابع الجنسي
 
ما يسبب لهن حرجًا وأذى بالغ ف

ونساء ، وبناته، يأمر فيها نبيه أن يُبلغ زوجاته، فأنزل الل ه الآية. النفس

 ، حشمة ويُدنير  عليهن من جلابيبهن أكثربأرتداء لباس ، المؤمنير 
ً
ا سثر
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ن عن ، حنر يُعرفن بأنهن حرائر فلا يُؤذين، لأجسادهن ووجوههن مثرّ 
ُ
ولت

ي ذلك الزمن، الجواري والإماء
 
ي لم يكنّ يُلزمْن بلباس مماثل ف

 . اللوانر

ي وبناته ه إلى أن نساء الننر ي تفسثر
 
ي ف هن من سائر ، ويشثر الإمام الطثر كغثر

ي المدينة
 
، كنّ يخرجن إلى أماكن مخصصة لقضاء الحاجة، النساء المؤمنات ف

ي أثناء ذهابهن وإيابهن كنّ يتعرضن للمضايقات والتحرش من بعض الرجال 
 
وف

ه للآية أن الغرض الأساس من أمر الل ه . الفاسقير  ي تفسثر
 
ي ف ويؤكد الطثر

حنر يُعرفن فلا ، إنما كان لتميثر  الحرائر عن الإماء، للنساء بارتداء الجلباب

 . يُؤذين

ً
ه ايضا ي تفسثر

 
 : وجاء ف

مَة«
َ ْ
بَس لِبَاس الأ

ْ
ل
َ
ة ت حُرَّ

ْ
 ال
ْ
ت
َ
ان
َ
يْهِنَّ مِنْ ، ك

َ
ل
َ
نِير َ ع

ْ
 يُد

ْ
ن
َ
مِنِير َ أ

ْ
مُؤ
ْ
 نِسَاءَ ال

ه
مَرَ اللَّ

َ
أ
َ
ف

بِيبهنَّ
َ
مَ. . جَلَ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع

ه
 اللَّ

ه
د صَلى هِ مُحَمَّ بِيِّ

َ
ره لِن

ْ
 ذِك

َ
عَالى

َ
ول ت

ُ
ّ : يَق ي نرِ

َّ
يّهَا الن

َ
يَا أ

مِنِير َ
ْ
مُؤ
ْ
اتك وَنِسَاء ال

َ
وَاجِك وَبَن

ْ
ز
َ
لْ لِأ

ُ
نَّ ، ق

ُ
ا ه
َ
ي لِبَاسهنَّ إِذ ِ

 
مَاءِ ف ِ

ْ
هْنَ بِالإ بَّ

َ
ش
َ
 يَت

َ
لً

رَجْنَ مِنْ بُيُوتهنَّ لِحَاجَتِهِنَّ
َ
هُنَّ، خ

َ
نَّ وَوُجُوه

ُ
عُورَه

ُ
نَ ش

ْ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
يْهِنَّ ، ف

َ
ل
َ
نِير َ ع

ْ
كِنْ لِيُد

َ
وَل

بِيبهنَّ
َ
اسِق«، مِنْ جَلَ

َ
هُنَّ ف

َ
 يَعْرِض ل

َّ
لَ
َ
ي) .لِئ ، 324ل 20ب، 2000، الطثر

325 .) 

ي تلك الحقبة الزمنية
 
 ، ف

ً
ا كانت النساء الحرائر يرتدين ملابس لا تختلف كثثر

، عن لباس الإماء
ً
ومن ، فأمر الل ه نساء المؤمنير . إذ كان التميثر  بينهن صعبا

 فضفاضة ، بأن يُدلير  عليهن جلابيبهن، خلال هذه الآية
ً
أي أن يرتدين ثيابا

. وطويلة تسثر الجسد
ً
ل ، يا أيها الرسول: واوج الل ه لنبيه محمد قائلا

ُ
ق
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ي الخلاء، ونساء المؤمنير ، وبناتك، لزوجاتك
 
، عند خروجهن لقضاء الحاجة ف

حنر يسهل التعرف علير  كونهن ، عليهن بسثر الشعر والوجه وسائر الجسد

سّاق، حرائر
ُ
 من أعير  الف

هُنَّ، فيُصَنَّ
ُ
ت
َّ
هُنَّ وعِف

ُ
 . لحفظ عرض

ي كان الرجال يستخدمونها 
لسنا على دراية تامة بطبيعة الألفاظ والأساليب النر

ي المدينة
 
ي مضايقة النساء والتحرش بهن ف

 
كما أن المصادر الإسلامية لم ، ف

ي كيفية هذه الأفعال
 
 ف
ً
ا ي الامر كثثر

 
ر أن ، ومع ذلك. تضطلع ف

ّ
قد
ُ
يمكننا أن ن

 متعددة
ً
 ، أوكالتلفظ بكلمات بذيئة، تلك التحرشات قد تكون قد اتخذت أشكالا

التغزل المبتذل من خلال  ، أوالتعدي باللمس على مواضع حساسة من الجسد

ي ذات إيحائات جنسية ، أوأبيات شعرية
ي محمد خطورة . اغان  وقد أدرك الننر

لئك الفتية الفاسقير  إنما ، أوإذ تبير  له أن. وسعى إلى معالجتها، هذه الظاهرة

والسبب يعود إلى اختلاف نوعية ، لا الحرائر، كانوا يقصدون الإماء والجواري

ي السثر والحشمة، الرداء
 
هن عن الإماء ف . إذ كانت الحرائر يلبسن ما يمثر 

ومن هنا جاء التوجيه الإلهي بفرض زي يضمن لنساء المؤمنير  كرامتهن 

 . ويحميهن من أذى المتحرشير 

ي تلك الحقبة الزمنية
 
رض على النساء سثر أجسادهن ، ذكر ابن كثثر أنه وف

ُ
ف

ي ذلك رؤوسهن، بالكامل
 
ِع لهن . عند الخروج لقضاء الحاجة، بما ف

ُ وقد شر

 واحدة فقط
ً
ي الاستدلال على الطريق أثناء ، أن يكشفن عينا

 
وذلك لاستخدامها ف

 . المضايقة ، أودون أن التعرض للفت الأنظار، السثر

ة««
َ
ا وَاحِد

ً
يْن
َ
أي سثر اجسادهن (. 482ل، 6ب، 1999، ابن کثثر) .وَيُبْدِينَ ع

 . وان يكشفن عينا واحدة فقط
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ً
ي ايضا ي) »لاَ يظَهْرَ منِهْاَ إلِاَّ عيَنْ واَحدِةَ تبُصْرِ بهِاَ«: وكتب القرطنر ، القرطنر

 (. 243ل، 14ب، 1964

يجب على المرأة ان تغطىي جسدها بالكامل وان تكشف عينا واحدة فقط وذلك 

 . للاستدلال على الطريق فقط

ي ذلك السياق
 
 ف
ً
ي ايضا  ، »أنَْ يغُطَيِّنَ وجُوُههَنَُّ ورَءُوُسهَنَُّ: ويقول الطثر

َ
لَ
َ
ف

ة«
َ
 وَاحِد

ً
يْنا
َ
 ع

َّ
هُنَّ إِلً

ْ
ي) .يُبْدِينَ مِن  (. 324ل، 20ب، 2000، الطثر

 وان يكشفن عينا واحدة فقط وذلك لرؤية 
ً
عليهن بتغطية رؤوسن والجسد كاملا

 على ما ذكرناه
ً
ي دفعت ، الطريق فقط وبناءا

يمكننا أن نستنتج أن الأسباب النر

وارتداء الجلابيب ، محمد إلى أن يأمر النساء الحرائر بسثر رؤوسهن وأجسادهن

ي الخلاء
 
كان الهدف الأساسي منه تميثر  ، عند خروجهن لقضاء الحاجة ف

الحرائر عن الإماء وحمايتهن من التحرش والتعرض للمضايقات من قِبل 

درك أن الإماء لم يُعامَلن المعاملة ذاتها. الرجال
ُ
وكان مظهر اللباس ، ومن هنا ن

نَّ عن الحرائر
ُ
ه  . هو ما يُمثرّ 

 على أساس اللباس
ً
 ، إن التميثر  بير  النساء الحرائر والإماء كان مبنيا

ً
وتحديدا

ه من الملابس ، أوالحجاب ، بل وهذا الأمر لم يكن من ابتكار الإسلام، غثر

ي سبقته
كان : فعلى سبيل المثال. ورثه الاسلام من الحضارات القديمة من النر

ل  القانون الآشوري يُلزِم النساء الحرائر بتغطية رؤوسهن عند الخروج من المث  

 لدى النساء (. 253ص، 1998، العقيلىي)
ً
 أيضا

ً
كما أن هذا التقليد كان متبعا
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ي تلك الحقبة الزمنية
 
ي شبه الجزيرة العربية ف

 
نّ يعشنَ ف

ُ
ي ك
وانر
ّ
 المسيحيات الل

 (. 257ص 1998، العقيلىي)

ي الآية
 
ي وردت غامضة وغثر ( التميثر  والأذى) الكلمتان المذكورتان ف

والنر

ي
وأتاح ذلك الفرصة للمفشين ، أكثرولم تذكر فيهما تفاصيل ، مفهومة المعان 

ي مختلفة للآية وذلك بما كان 
الاسلاميير  اطلاق العنان لمخيلاتهم وإضافة معان 

ي . ينسجم مع طريقة فهمهم وتفسثر الغرض منها
 
كر ف

ٌ
وعلى سبيل المثال ذ

ي  »ذلَكَِ: الآية
 
أدن

َ
ن
ْ
ي
َ
ذ
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
لَ
َ
 ف
َ
ن
ْ
عْرَف

ُ
ن ي
ى
 «أ

ي ذلك
أن هذا اقرب لكي يتم التعرف عليكن وعدم التعرض الى الأذى : ويعن 

 من فقرتير 
ً
ي الفقرة الأولى، بعد ذلك يتألف النص الذي قرأناه سابقا

 
: وقد ورد ف

كِ" ، أو"ذلك أقرب  لنا لنتعرف عليكِ ونمثرّ 
ً
غثر أن الآية نفسها لم ، أسهل عملا

ها ها عن . تذكر بوضوح ما المقصود من التعرّف على المرأة وتميثر  تميثر 

، ماذا
ً
ء تحديدا ي

تقدم بعض المفشين ودون سند ، ومع ذلك. وما هو هذا السر

الرجوع إلى التفاسثر الأساسية للقرآن إذ اقدموا على إضافة تفسثر  ، أوواضح

وهو تأويل لا نجد له ، مصونة العرض"، "لكي يعُرف أنك امرأة صالحة: مفاده

ي نص الآية ذاتها
 
 ف
ً
 . تصريحا

ي الفقرة الثانية
 
التحرش ، أي ليجتنير  الأذى، "كي لا يؤُذين": وقد ورد ف

. والإساءة
ً
ي الآية بوضوح وضاحة

 
ي ، غثر أن ذلك لم يذكر ف

من أين يأنر

يعمد بعض ، ومع ذلك. الأذى؟ ولماذا سيتوقف هذا الأذى بمجرد ارتداء الجلباب

، متجاهلير  المغزى الأساسي للآية، المفشين إلى تجاوز المعن  الظاهر للنص

فهن مصون، "إن النساء المسلمات لسن من البغايا: ليضيفوا ، وإن عرضهن وشر



64 
 

والحجاب وُجد لحمايتهن من التحرش الجنسي والإساءات الصادرة عن الفاسقير  

" وهي إضافات تفسيرية قد تخرج عن مقصود النص . وأصحاب النفوس الدنيئة

منها على دقة النص  أكثروتعتمد على تصورات اجتماعية لاحقة ، الأصلىي

ي ذاته
 . القرآن 

قد ، وما تتمتع به من جمال وزينة وجاذبية جسدية، مما لا شك فيه أن المرأة

 على مشاعر الرجال
ً
 قويّا

ً
ا ما يدفع بعضهم الى فقدان السيطرة ، تملك تأثثر

ينة بطريقة تلفت اليها الانظار ، أووالتطاول عليها إذا ظهرت متعرية غثر . مثر 
ً
كتب لهذا الغرض تحديدا

ُ
فإذا كان الهدف منها . أن الآية القرآنية المعنية لم ت

، فإن هذا لا يقتصر على الحرائر دون الإماء، الإغواء ، أوالتحذير من الخداع

، بل إذ إن كِلا الفئتير  قد تملكان القدرة على جذب الرجال والتأثثر على الرجال

 و
ً
ي بعض الأحيان قد يكنّ أشد جمالا

 
. إثارة من بعض الحرائر أكثرإن الإماء ف

ي والتفاسثر 
ي الشد التاريخ 

 
لكن هذا الجانب لم يلقر الاهتمام الذي يستحقه ف

ي انحازت إلى تصوير المرأة "الحرة" فقط باعتبارها المكرّمة ، الإسلامية
النر

مة لة، والمحثر رت الأمة على أنها أقل مث   ي حير  صُوِّ
 
ولن يكون هناك ما ، ف

، بل يدعوا الى القلق اذا تعرضن للأذى والإساءة بحكم الموقع الاجتماعي

ثر أنه لا يليق بها ارتداء لباس يشبه لباس الحرائر
ُ
وهو تصور يعكس . واعت

ي المجتمع آنذاك
 
ي ف

التكريم  ، أومما يعكس مبدأ العدالة أكثر، التميثر  الطبقر

 . الإلهي

فلا نجد لها صلة ، ونظرنا إليها من مختلف الزوايا، إذا تأمّلنا الآية بعناية

ة بالحجاب بصورته المعاضة الذي ترتديه النساء اليوم تبدو أقرب ، بل مباشر
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ولو . منها إلى مبدأ السثر والعفة أكثرإلى الإشارة للفروقات الطبقية بير  النساء 

ي عام
ي    ع دين  ي منها ، كانت الآية تتحدث عن فرض الحجاب كتشر

فلماذا استثن 

؟ وإذا وُصفن بأنهن فاسقات
ً
 أيضا

ً
ا "؟ أليست الإماء بشر ، الإماء "المكسب الإلهي

ف أو ير  ويصبحن طاهرات عفيفات؟ لماذا ، فاقدات للشر
ُ
فهل لا يُتاح لهن أن يت

م كرامتهن من الأذى حثر
ُ
عامل الإماء كأنهنّ ، يُصان عرض الحرائر وت

ُ
بينما ت

لا يستحقن الحماية من الأذى وحفاظ كرامتهن؟ وإذا كان الغرض من كل ذلك 

ي والسلوك المنحرف
ألم يكن من الأجدر اصدار قانون يعاقب ، يتعلق بمنع البعى 

 من غضّ الطرف أفعال ، من ان الحاق الأذى بالغثرالمتحرش ومنعه 
ً
بدلا

يعات صارمة تحمي الإماء من  سن تشر
ُ
؟ لماذا لم ت الرجال وسلوكهم المشير 

حم الحرائر؟ وإذا كان الحجاب وسيلة لحماية كرامة ، الأذى والمهانة
ُ
كما ت

وتقليل الفساد ، وتهذيب رغبات الشباب، المرأة والارتقاء بالأخلاق العامة

ؤخذ كرامتهن ، والانحلال
ُ
؟ فلماذا لم ت

ً
ألا يجب أن يُفرض على الإماء أيضا

يعية عميقة  وحقوقهن بعير  الاعتبار؟ هذا التميثر  يطرح تساؤلات أخلاقية وتشر

ي بالعفة، حول مفهوم الحجاب
وهل كان مجرد وسيلة ، ومدى ارتباطه الحقيقر

ي
 لحماية منه ت أكثر، لضبط النظام الاجتماعي والتميثر  الطبقر

ً
 شموليّا

ً
يعا شر

 . كرامة المرأة ومكانتها الاجتماعية

 وتغري  هنّ
ً
شفت قد تثثر النساء جنسيا

ُ
ي جسد الرجل مواضع إذا ك

 
كما ، أليس ف

 رغبات وشهوات جنسية
ً
شأنهن ، هو الحال مع جسد المرأة؟ أليس للنساء أيضا

ي ذلك شأن الرجال؟
 
ثار غرائز بعض النساء برؤية أجزاء مكشوفة  ، أوف

ُ
لا ت

ي الواقع وإن هناك نساءً قد يتحرّشن 
 
ث حالات ف

ُ
من أجساد الرجال؟ ألم تحد
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ً
 بير  الجنسير  ، أوبالرجال لفظا

ً
كا  مشثر

ً
؟ إذا كانت الغريزة الجنسية أمرا

ً
، سلوكا

فلماذا اقتصر الأمر على فرض الحجاب على النساء دون الرجال؟ أليس من 

الإنصاف إن كان الغرض من الحجاب تهذيب الشهوات وضبط السلوك أن 

حُول دون إثارة النساء؟ أم أن 
َ
 بسثر أجسادهم بطريقة ت

ً
يُلزم الرجال أيضا

ي توزي    ع المسؤولية الأخلاق
 
 لطرف دون الآخر ف

ً
ي    ع جاء منحازا ية التشر

  والاجتماعية؟

ي ضوء أقوال كبار المفشّين ، حنر الآن
 
ي دراسة الآية وتحليلها ف

 
وبعد التعمّق ف

ي الاية لا يشثر إلى ، الموثوقير 
 
يتبيرّ  لنا بوضوح أن "الحجاب" المشار إليه ف

، بل الحجاب كما نعرفه اليوم
ً
ومن خلال ما أتينا على . إلى "الجلباب" تحديدا

 بمسألة التميثر  ، ذكره
ً
 وثيقا

ً
يمكننا أن نستنتج أن مضمون الآية يرتبط ارتباطا

ي الخلاء ، بير  النساء الحرائر والإماء
 
وذلك عند خروجهن لقضاء الحاجة ف

ي العصر الحديث، فقط
 
 . وليس بغرض السثر المطلق كما يُفهَم ف

ي 
 
ي النصوص المقدسة وثقافة شبه الجزيرة العربية ف

 
وفيما يرتبط بالحجاب ف

ي هي ، تلك الحقبة الزمنية
والتفاصيل الدقيقة على معن  وتفسثر الآية والنر

ي
 : كالآنر

« 
َّ
بِيبِهِن

َ
لَ
َ
 مِن ج

َّ
يْهِن

ى
ل
َ
نِي  َ ع

ْ
د
ُ
مِنِي  َ ي

ْ
مُؤ
ْ
 وَنِسَاء ال

َ
اتِك

َ
ن
َ
 وَب

َ
وَاجِك

ْ
ز
َ ِّ
ل لأ

ُ
ا النب ي ق

َ
ه
ُّ
ي
ى
ا أ
َ
ي

َ
لِك

َ
ي  ذ

 
«أدن

َ
ن
ْ
ي
َ
ذ
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
لَ
َ
 ف
َ
ن
ْ
عْرَف

ُ
ن ي
ى
 (. 59، الأحزاب) .أ
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ي قل لزوجاتك وبناتك وزوجات المؤمنير  أن يٌدنير َ جلابيبهن " يا ايها الننر

 به كامل اجسادهن
َ
ن
وهذا أقرب إلى أن يُسهِلَ التعرف عليهن ويحميهن ، ويَسثرُ

 . "من الأذى وبأنهنّ عفيفات

 : يمكن ان تفش الاية كما يلىي، و بالاعتماد على المفشين الموثوقير  للاسلام

ي رجنَ لقضاء الحاجة : قل لزوجاتك وبناتك ونساء المؤمنير ، يا أيها الننر
َ
إذا خ

ي الخلاء
 
ليُعرَفن ، يغطير  أجسادهن بالعباءات ، أوفعليهن أن يلبسن الجلابيب، ف

هن عن الإماء، بأنهنّ حرائر  هذا التميثر  كفيل بصونهنّ . فهذا يسهل تميثر 
ّ
وإن

 كي ، من الأذى
ويَحُول دون تعرّضهنّ للتحرّش والإساءة من الشباب الفاسقير 

ي الطرقات
 
 . لا يتعرّضوا الى الحرائر ويضايقوهن ف

ي 
رِضَ  أكثريمكن القول بأنه لايمكن للآية ان تحمل معان 

ُ
خارج التفسثر الذي ع

ة المؤرخير  المسلمير  اهير  والحجج المقدمة من خثر ولكن ؛ مسبقا والمدعوم بالثر

ي وتحليلات 
إذ ان ما يهمنا هنا هي مسألة ، واوسع أكثرنحن بحاجة الى معان 

 . العبودية
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 المبحث الثالث

 الحجاب بي   الثقافة والتقاليد

 

ي 
ي العالم النر

 
ي تاري    خ الأمم والمناطق المختلفة ف

 
رة ف

ّ
العبودية كظاهرة متجذ

 واضحا
ً
ي شبه الجزيرة العربية، كان لها حضورا

 
ي ، وف

 
وقبل ظهور الإسلام وف

ي المنطقة
 
ة ف وحنر بعد وفاة محمد ، زمن محمد كانت العبودية ظاهرة منتشر

 من ثقافة وتقاليد شعوب المنطقة وحالها 
ً
استمرت الظاهرة وأصبحت جزء وثيقا

حال العادات والتقاليد السائدة هناك استمرّ الحديث عنها ولكن لم تحصل 

ات جذرية على العبودية كظاهرة  . تغيثر

 ، آية تناولت تنظيم شؤون العبيد من الجنسير  23يحتوي القرآن على 
ً
ذكورا

ً
لم تتطرّق اي منها ، كما يتبيرّ ، غثر أن هذه الآيات(. العبيد والإماء) وإناثا

ولم تنص على إطلاق الحرية ، منعها ، أوبصري    ح العبارة إلى تحريم العبودية

وط فقد تناولت النصوص ، وعلى العكس من ذلك. للعبيد بشكل غثر مشر

 آنذاك، القرآنية نظام الرّق
ً
 قائما

ً
 اجتماعيا

ً
دون أن ، وتعاملت معه بوصفه واقعا

لغيه
ُ
ي ، أوت

ي اي نص قرآن 
 
حريمه ف

ُ
 . ت

ي المرحلة الثانية من الدعوة الإسلامية
 
ي المدينة المنورة، ف

 
 ف
ً
شنّ ، وتحديدا

 على بعض القبائل المعروفة 
ً
 واسعا

ً
ي محمد هجوما  بقيادة الننر

جيش المسلمير 

رَيظة، آنذاك
ُ
ي ق

ي يفتخر . ومن أبرزها قبيلة بن 
ويُعد هذا الحدث من المعارك النر

 فيها، بها الكثثر من المسلمير 
ً
 حاسما

ً
ثر نصرا

ُ
عت
ُ
 لما أ

ً
حيث تشثر ، نظرا
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ي قريظة
إضافة ، المصادر إلى مقتل ما بير  ستمائة إلى تسعمائة من رجال بن 

ش النساء من ، وعقب المعركة. إلى السيطرة على ممتلكاتهم بالكامل
ُ
تم أ

قاقهم وتوزيعهم على المقاتلير ، زوجات وبنات وأطفال القبيلة
وكان ، وتم اسثر

ّ النصيب الأكثر من الغنائم ي ي شملت السبايا والجواري، للننر
وكان من بير  . النر

ات ريحانة  لمكانتها الاجتماعية ، الأسثر
ً
عد من عليّة نساء القوم نظرا

ُ
ي كانت ت

النر

ي سوق النخاسة. الرفيعة
 
اهم تجّار من ، وقد تم بيع العديد من الأشى ف إذ اشثر

، ابن هشام) ما شابه ، أووقايضوهم مقابل السلاح، مختلف أنحاء شبه الجزيرة

ولا شك أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها (. 194ص ، 3ج، 1990

ي تاري    خ الجزيرة العربية
 
ي صدر الإسلام ، أوف

 
إذ كان الرّق والاستعباد من ، ف

ي، السمات البارزة للمجتمعات القديمة حيث ظل مصثر ، بما فيها المجتمع العرنر

اتبية الطبقية والاعراف الاجتماعية السائدة  بالثر
ً
ولم ، العبيد والسبايا محكوما

ي سبقت
ي الأحداث النر

 
ي تلت تلك  ، أوتكن تلك الحادثة أفضل من مثيلاتها ف

النر

 . المرحلة

ي أسواق النخاسة آنذاك أن يقوم التجّار بفحص العبيد
 
، من العادات الشائعة ف

اء، من رجال ونساء  قبل إتمام صفقة الشر
ً
 دقيقا

ً
ي . فحصا وكان يُسمح للمشثر

راة
ُ
ي ذلك لمس مناطق مختلفة كالصدر والخصر ، بتفحّص أجسادهم وهم ع

 
بما ف

 عن فحص الأسنان، والساقير 
ً
وذلك للتأكد من سلامتهم البدنية وصحتهم ، فضلا

ي الاعتبار ملامح الجسد. بصورة عامة
 
ؤخذ ف

ُ
البنية الجسدية ، كما كانت ت

ي العبد، والعمر، حسن المظهر، والقوة
 
الأمة وذلك  ، أولتحديد القيمة المدفوعة ف

اء  (. 254ص، 1998العقيلىي) لتحديد السعر المناسب الشر
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ي    ع عدد من الآيات المرتبطة بهذا  ي تشر
 
 تأثثر عمر بن الخطاب ف

ً
تناولنا سابقا

 الخلافة ، إذ كان عمر من أقرب الصحابة إلى رسول الإسلام، الموضوع
ّ
وتولى

ة عامٍ ي عشر
يعة . بعد وفاة محمد بأثن  ي تطبيق الشر

 
وقد كان له دور محوري ف

ي ذلك، الإسلامية
 
أبرز أحد  ،ويُشثر إليه ابن تيمية. واشتهر بصدقه وضامته ف

ي الفتاوى الإسلامية
 
من خلال تسليط الضوء على وجهة نظر عمر ، العلماء ف

ي مسألة الحجاب والتفريق بير  النساء الحرائر والإماء
 
حيث يستشهد بكلام ، ف

ي هذا السياق
 
 : عمر ف

مَاءِ« ِ
ْ
 الإ

َ
ون

ُ
حَرَائِرِ د

ْ
صٌّ بِال

َ
ت
ْ
حِجَابُ مُخ

ْ
ِّ ، ال ي نرِ

َّ
مَنِ الن

َ
ي ز ِ

 
مِنِير َ ف

ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
 سُن

ْ
ت
َ
ان
َ
مَا ك

َ
ك

ائِهِ
َ
ف
َ
ل
ُ
مَ وَخ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ه
جِب: صَلى

َ
حْت
َ
 ت
َ
ة حُرَّ

ْ
 ال
َّ
ن
َ
، أ

ُ
ز ُ ثرْ

َ
 ت
ُ
مَة
َ ْ
مَرُ ، وَالأ

ُ
 ع
َ
ان
َ
وَك

الَ
َ
هَا وَق ب  َ َ

َ  ض 
ً
مِرَة

َ
ت
ْ
 مُخ

ً
مَة
َ
ى أ

َ
ا رَأ
َ
 إذ
ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع

ه
َ اللَّ ي ِ

يْ : رَض 
َ
حَرَائِرِ أ

ْ
هِير َ بِال بَّ

َ
ش
َ
ت
َ
ت
َ
أ

مَةِ
َ ْ
هَرُ مِنْ الأ

ْ
يَظ
َ
اع؟ ف

َ
ك
َ
سُهَا: ل

ْ
ا، رَأ

َ
اه
َ
، 15ج، 1995ابن تيمية) .وَوَجْهُهَا«، وَيَد

 (. 372ص

ي زمن الرسول والخلفاء من بعده، كان ارتداء الحجاب
 
 على النساء ، ف

ً
حكرا

فقد جرت سنة إصلاح المؤمنير  آنذاك على إلزام الحرائر . الحرائر دون الإماء

َكنَ مكشوفات الرأس والوجه، بالحجاب وقد رُوي عن . بينما كانت الإماء يُثر

 ترتدي الحجاب
ً
فها ويصفها بالجهل، عمر بن الخطاب أنه إذا رأى أمَة

ّ
، كان يعن

ً
، 'أتتشبهّين بالحرائر؟! كيف تجرؤين على ذلك؟' وبناءاً على هذا الفهم: قائلا

 لهنَّ عن ، وجوهِهنَّ ، أوكان يُفرض على الإماء عدم تغطية رؤوسهِنَّ
ً
ا تميثر 

 . الحرائر
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أشار ابن تيميّة وبكل وضوح إلى أن عمر بن الخطاب قد طبّق الآية المتعلقة 

إذ كان يرى أن من غثر الجائز أن تتشبه الإماء ، بالحجاب بأدق تفاصيلها

ي ارتداء الحجاب
 
 لهذا الفهم. بالنساء الحرائر ف

ً
فإن توجه القرآن كان ، ووفقا

رض على الحرائر دون الإماء
ُ
ي بأن الحجاب ف

ي لا  ، أويقص 
النساء اللوانر

كان عمر بن الخطاب إذا رأى أمة ، ولذلك. يتمتعن بالمكانة الاجتماعية ذاتها

عه، ترتدي الحجاب متشبّهة بالحرائر  أن ارتداءها لتلك ، يأمرها بث  
ً
ا معتثر

 لموقعها الاجتماعي
ً
 . الملابس يُعد تجاوزا

ً
م ذكره سابقا

ّ
ضح لنا مما تقد

ّ
، أنه ومع الأخذ بعير  الاعتبار النيّة والدافع، يت

 ، أوسواء كان بدافع التقليد
ر
ي التشبّه بطبقة اجتماعية أرف

 
فإن ارتداء ، الرغبة ف

ً
 مقبولا

ً
فقد كان عمر بن . الإماء للحجاب تشبّهًا بالنساء الحرائر لم يكن أمرا

ه من الصحابة، الخطاب  أن الجارية لا يحق لها ارتداء الحجاب، وغثر
َ
، يَرَون

 بقول الرسول
ً
 وثيقا

ً
'إذا صلتَّ الأمةَُ فلتغُطِّ ما بين السرُّةَِّ : وهو ما يرتبط ارتباطا

كبةِ من جسدها'  إلى هذا (. 535ص، 2ج، 1981السيوطي) والرُّ
ً
واستنادا

يتجاوز  جرى العمل على أن لا يُسمح للجواري والإماء بارتداء ما، الحديث

ي الملبس، تغطية المنطقة المذكورة بير  الشة والركبة
 
، ولا يحق لهنّ التشبّه ف

ا للحدود الطبقية والاجتماعية ، الهيئة بالنساء الحرائر أو
ً
باعتبار ذلك تجاوز

ي ذلك العصر
 
ي كانت معتمدة ف

 . النر

ي تناولت 
ي خدمة الأهداف الأساسية لتلك الآية النر

 
اهير  والأدلة ف تتوظف الثر

ي الخلاء، شؤون النساء الحرائر
 
ي سياق خروجهِنّ لقضاء الحاجة ف

 
، لا سيما ف

وقد ترسخ هذا . حيث كان الغرض منها التميثر  بينهن وبير  الإماء والجواري



72 
 

ي تلت تلك الحقبة 
المفهوم منذ عهد محمد واستمر حنر القرون الوسطى النر

 كان يُطلب من الجواري عدم ارتداء الحجاب، الزمنية
ْ
ي هذا ، ولم ترِد. إذ

 
ف

عارض هذا الرأي ، أوأدلة، السياق
ُ
 . تثبت خلافه ، أوبراهير  ت

كالقرآن وأحاديث رسول ، لا يستند الكثثر من المفشين إلى المصادر الأساسية

ها ، الاسلام محمد  الأصلىي للآيات وتفسثر
بوصفها مراجع حقيقية لفهم المعن 

إن البعضهم منهم تعدى ذلك وذهب ، بل .حسب اهدافها وما جاءت من اجله

ي النص ، بل إلى تحريف وتحوير دلالات النصوص
 
وإضافة أمور لم ترد ف

ً
على سبيل المثال أدى ذلك إلى تحويل مفهوم الجلباب إلى . الأصلىي احيانا

لها ، الحجاب وقد فشّوا الحجاب ليكون الحل ويجثر  للمرأة الخروج من مث  

ي أي وقت
 
وكما هو الحال ، وإلى أي مكان وقت ما شاءت، ولأي غرض، ف

ي أفغانستان
 
ذي يغطىي كامل الجسد إذ يُفرض على النساء ارتداء الحجاب ال، ف

مع اضافة قطعة قماش منسوجة على شكل شبكة تقع ، من الرأس حنر القدمير 

ي صورة مشوهة
 
ويمكن القول إن . أمام العينير  وتتيح الرؤية من خلالها لكن ف

الحجاب المفروض على نساء افغانستان يعتثر الأشد قساوة عن الذي تعتمده 

ي بعض المجتمعات
 
 . النساء ف

( 53) إذا ما اعتمدوا على سورة الأحزاب، غثر أن المفشين الإسلاميير 

 على فرض الحجاب
ً
نا إليه ، وما يُستنتج من ذلك السياق، بوصفها دليلا كما أشر

ً
 أن الفكرة بدأت بطلب من عمر بن الخطاب إلى محمد بأن يُفصل ، سابقا

َ
بَيد

وقد نالت تلك . بير  زوجاته وزوار بيته من عامة الناس بستار يحجب الرؤية

لكن من اللافت وبعد مراجعة . فأمر بوضع الحجاب، الفكرة استحسان محمد
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لم أجد ما يشثر إلى أن الآية كانت ، الكثثر كتب التفسثر والصفحات التاريخية

ولم أجد لها معن  آخر يتعدى هذا ، من وضع ستار فاصل أكثرتهدف إلى 

كما لا يوجد دليل قاطع على أن الغرض من الآية هو فرض الحجاب . السياق

ي عصرنا
 
لة وشواهد متعددة تؤكد أن ، بالشكل المعروف ف

ّ
بينما توجد أد

ي هذه الآية كان الستار( الحجاب) المقصود ب 
 
كما ورد ، الحاجز المادي ، أوف

ي صحيح البخاري
 
ي عدد من الأحاديث الصحيحة ف

 
، 5166، 6238أرقام ) ف

ي(، 6271  من الننر
ي جاءت على لسان صحابة مقربير 

وفيها ما يؤيد هذا ، والنر

 . التفسثر

ي أكثروعلى درايةٍ ، على يقير  تام( المؤلف) أنا بأن فرض الحجاب ، من غثر

 بواقعة زواجه ، جاء بعد ان أمر الل ه محمد بذلك
ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ً
إذ كان مرتبطا

ي يوم الزفاف. من زينب بنت جحش
 من الناس إلى ، فق 

ً
ا  كبثر

ً
دعا محمد جمعا

ي بيته
 
إلا أن ، وغادر أغلبهم، وتناولوا الطعام، فتوافد المدعوون، وليمة ف

ي . وانشغلوا بأحاديث جانبية ونقاشات مطوّلة، بعضهم أطال المكوث خرج الننر

ة ة قصثر
 منه أن الضيوف قد انصرفوا، من المجلس وعاد بعد فثر

ً
ا
ّ
لكنه ، ظن

حوا المكان ي أماكنهم دون أن يثر
 
ئ ببقائهم ف ، فتكرّر خروجه وعودته. فوجرِ

ي الموقف
 
من سورة  53نزول الاية  وكان هذا سبب. ولكن دون تغيثر ف

ي أمرت بوضع حاجز، الأحزاب
ي  ، أووالنر ستار يفصل بير  زوجات الننر

ا للخصوصية، والرجال من غثر المحارم
ً
كما ورد . وذلك درءًا للحرج وصون

ي
 
 (. 20ص، 8ف، 23ص، 7وف، 53ص، 8ف، البخاري) ف
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ً
ي الآية يشثر إلى ستارٍ مادي يُستخدم ، إذا

 
 المغزى من كلمة الحجاب ف

َ
فإن

ا على العفة ، للفصل بير  زوجات محمد والرجال من غثر المحارم
ً
حفاظ

، والخصوصية
ً
ة محمد. لا بكونه لباسًا معينا ي سياق آخر من سثر

 
 ، وف

ً
وتحديدا

ي غزوة خيثر وهي من المعارك
 
ي التاري    خ الإسلامي ، أوف

 
، الغزوات المعروفة ف

، وبعد القضاء على القضاء جميع الرجال، إذ انتصر المسلمون على يهود خيثر

ي الأش
 
ا وإماءً، وقع النساء والأطفال ف

ً
وكانت صفية بنت . وأصبحوا عبيد

ي ي النضثر وذي مقام اجتماعي ، حنر
ات وهي من سادات بن  من بير  الأسثر

 . فاتخذها محمد لنفسه، رفيع

 لثلاث ليالىي
ّ
ي ي أقام مع صفيّة بنت حُنر روى المصادر بأن الننر

ُ
( أي نام معها) وت

ي طريق العودة إلى المدينة
 
ي صحيح البخاري، وهما ف

 
: (5083) كما جاء ف

ي الطريق بير  خيثر والمدينة
 
ي لثلاث ليالٍ ف ، أقام الرسول مع صفيّة بنت حنر

ات  . بعد أن اصطفاها لنفسه من بير  الأسثر
ً
وقد اثار ذلك بير  المسلمير  نقاشا

ً
 له أم ستظل أمة

ً
إن أسْدِل عليها : وقالوا. فيما إذا كان محمّد سيتخذ صفيّة زوجة

 للمؤمنير ، الحجاب
، وإن لم يُسدِل عليها الحجاب، سيتخذها زوجة له وتصبح أمٌّ

 ليفصل بينها . فسيبقيها أمَة
ً
وبعدما تحركت القافلة باتجاه المدينة أسدِلَ حجابا

ي القافلة
 
 عن زواجه بها ودخولها ، وبير  الرجال مِنْ مَنْ كانوا ف

ً
 إعلانا

ّ
د
ُ
ما ع

ي مقام أمهات المؤمنير 
 
وهنا يستوضح اتخاذه لصفيّة (. 6ص، 7البخاري ف) ف

ج
َ
ي هود

 
 له ووضعها ف

ً
ي طريق العودة الى المدينة ( الجحفة) زوجة

 
وهما ف

 كي يغطىي جسدهاوغط
ً
 . ى الهودج بحجاب ولم يلبسها حجابا
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ي ذكرناها
ي جميع الروايات النر

 
نرى ان كلمة الحجاب تشثر الى ( المؤلف) وف

ي عصرنا هذا والذي تلبسه النساء 
 
ستارة وليس رداء الحجاب المعروف ف

رمز الى . المسلمات
َ
 لكلمة الحجاب سوى انها ت

ً
 اخرا

ً
وكلما حاولنا فلن نجد معنا

: وإن القرآن سهّل لبعض النساء عدم ارتداء الحجاب إذ جاء فيه. ستار

»واَلقْوَاَعدُِ منَِ النرسِاَءِ اللواتي لا يرَجْوُنَ نكِاَحاً فلَيَسَْ علَيَهْنِرَ جنُاَحٌ أنَْ يضَعَنَْ 

»
َّ
ن
ُ
ه
ى
ٌ ل ْ ت 

َ
 خ
َ
ن
ْ
عْفِف

َ
سْت

َ
 ي
ْ
ن
ى
ةٍ وَأ

َ
اتٍ بِزِين

َ
ج ِّ َ تر

َ
َ مُت ْ ت 

َ
 غ
َّ
ن
ُ
ه
َ
 (. 60، النور) .ثِيَاب

ن ي السِّ
 
مات ف

ّ
ممن بلغنَ مرحلة متأخرة ، تشثر كلمة القواعد إلى النساء المتقد

مَث
َ
ن وانقطاع الط ي الزواج، من السِّ

 
وقد بيرّ  القرآن . ولم تعد لديهن رغبة ف

ي تخفيف البعض من لباسهنّ
 
 يكون ذلك على ، أنه لا حرج عليهنّ ف

ّ
ط ألً شر

ج ، أووجه الزينة ّ  يكشفن عن المفاتن، التثر
ّ
 ، أووألا

ً
 لافتا

ً
 ، أويرتدين لباسا

 عند خروجِهّن من البيت
ً
ة يبقر ، ومع ذلك. فاضحا

ّ
امهنّ بالحشمة والعف فإن الثر 

 (. 60النور) أفضل وأقرب إلى التقوى

ي الآية أيّ ذكر ضي    ح للحجاب
 
شثر بوضوح إلى السماح بارتداء ، بل لم يرد ف

ُ
ت

ي المجتمع، ملابس طبيعية
 
طة الحشمة والتوافق مع ما هو سائد ومقبول ف . مشثر

ي النساء المتقدمات 
عق 
ُ
ومع أن الآية تبيرّ  تخفيف القيود على نوعية اللباس وت

ي السن من فرض ارتداء الحجاب وأحكامه
 
 أن بعض المفشين، ف

ّ
رغم ، إلا

افهم بذلك ي تأويلهم إلى ما هو أبعد من ظاهر النص، اعثر
 
ين ، يذهبون ف معتثر

قاس عليها الحالات العامة
ُ
 . أن الآية تعالج حالة استثنائية لا ت

 أخرى
ً
ي الآية، مرة

 
رغم وضوح ، تجاوز بعض المفشين حدود ما ورد ف

عي ضي    ح، دلالتها
فقد ظهرت . ويفرضون تأويلات لا تستند إلى دليل شر
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ي بعض المجتمعات
 
تؤكد على فرض الحجاب على الفتيات ابتداءً ، اصوات ف

نّ عليه قبل بلوغ سن النضج، الخامسة ، أومن سن الرابعة
ُ
وذلك ، بزعم تعويده

ات السلبية على أفكارهنّ  ، أولتفادي التأثثر
ً
وحنر لا ، صحتهنّ النفسية مستقبلا

 مفروض على أجسادهنّ
ٌ
 بأنه قيد

ً
 لاحقا

َ
ر هذه الممارسة بالخوف . يشعُرن َّ ثر

ُ
وت

ئمن نشأة فكرة لدى الفتاة وتعتثر الحجا ب عنر
ً
 للحرمان ، أوا

ً
ك لبسه ، رمزا فتثر

 عندما تكثر
ً
 . طوعا

ي
 
 مع عدد من الصحابة والمقربير  ، الأيامأحد  ف

ً
ي محمد جالسا وبينما كان الننر

يعة ح لهم بعض أحكام الشر
ّ
ي أمور الدين ويوض

 
ث إليهم ف

ّ
مرّت ، منه يتحد

 من أمامهم
ً
. فأثارت فيه الميل الفطري للنساء، فوقعت عينا محمد عليها، امرأة

ة
ّ
امه بالعف  منه على صيانة نفسه والثر 

ً
 وتوجّه ، وحرصا

ً
غادر المجلس شيعا

ي صحيحه. إلى بيته
 
 من، وقد تناول ذلك الإمام مسلم ف

ْ
ثق كتب ، أوالذي يُعَد

ي الحديث رقم 
 
 : 1403الحديث المعتمدة عند المسلمير  هذه الرواية ف

مْعَسُ »
َ
َ ت بَ وَهِي

َ
ن
ْ
ي
َ
 ز
ُ
ه
َ
ت
ى
 امْرَأ

رَ
ن
ى
أ
َ
 ف
ً
ة
ى
ى امْرَأ

ى
مَ رَأ

َّ
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

َّ
ِ صَلَ

َّ
 رَسُولَ اللَّ

َّ
أن

ي صُورَةِ  ِ
 
بِلُ ف

ْ
ق
ُ
 ت
َ
ة
ى
مَرْأ
ْ
 ال
َّ
الَ إِن

َ
ق
َ
ابِهِ ف

َ
صْح

ى
 أ
ى
 إِلى

َ
رَج

َ
مَّ خ

ُ
 ث
ُ
ه
َ
ت
َ
اج

َ
 ح

ض َ
َ
ق
َ
ا ف
َ
ه
ى
 ل
ً
ة
َ
مَنِيئ

ي صُو ِ
 
بِرُ ف

ْ
د
ُ
انٍ وَت

َ
يْط

َ
انٍ«ش

َ
يْط

َ
 (. 102ص، 2ج، 1991مسلم) .رَةِ ش

ي الحديث أن رسول الل ه
 
 مع عدد من أصحابه، ورد ف

ً
وقعت ، بينما كان جالسا

ي نفسه الشهوة، عيناه على امرأة مرّت من أمامه
 
، فعاد إلى بيته، فأثار ذلك ف

، حيث وجد زينب بنت جَحش وهي إحدى زوجاته وكانت منشغلة بدبغ جلد دابّة

ي صورة شيطان : وقال لأصحابه، ثم عاد إلى مجلسه. فأتاها
 
قبِلُ ف

ُ
إن المرأة ت
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ي صورة شيطان
 
دبِرُ ف

ُ
فإن ، فليأتِ أهله، فإذا أبصَرَ أحدكم امرأة فأعجبته، وت

ي نفسه
 
 ما ف

ُّ
 ". ذلك يَرد

ة عاما على   حوالىي ثمانية عشر
حير  ابصر محمد تلك المرأة كان قد مص 

ي عصرنا وتغطية ، الدعوة
 
لم تكن ملابس النساء بمستوى حشمة الحجاب ف

وكانت أجزاء ، جسدها بالكامل ما كان يثثر رغبة الرجال عند رؤيتهم النساء

ي تلك الحقبة
 
 ف
ً
وإذا كان . من جسد المرأة تظهر كون اللباس لم يمكن مقفولا

ً
 مختلفا

ً
ي النساء شيئا

 
ى ف  كان محمد لثر

ً
ي ذلك الزمان حجابا

 
وتلك ، اللباس ف

اذ لم تكن ، المرأة كانت شبه عارية ولم تكن لتكون كتلة من القماش الأسود فقط

له ، لتثثر الشهوة والرغبة الجنسية عند الرسول  الى مث  
ً
ولم يكن ليُغادر مُشِعا

 المجلس
ً
م على توجيه النصح والمشورة للصحابة وكان كان سيدو، بل تاركا

يعة الاسلامية لهم ي تفسثر الشر
 
 على حديثه ف

ً
 . سيظل مستمرّا

ل  ويبدو أن هذه الحادثة هي ما دفعت محمد ان يأمر النساء بعدم مغادرة المث  

، »المرأةُ عوَرْةٌ: من دون الحجاب قائلا
ُ
يطان

َ
ها الش

َ
ف َ
ْ شر
َ
رَجَت است

َ
رَبُ ، فإذا خ

ْ
ق
َ
وأ

عْرِ بَيْتِها«
َ
ي ق
 
ت ف

َ
 إلى وَجْهِ اِلله إذا كان

ُ
 المرأة

ُ
ون

ُ
ك
َ
ي) .ما ت

ان  ، 3ج، 1995الطثر

  .(189ص

ات التقليدية على أن المرأة عورة وموضع فتنة الرجال ي التفسثر
 
، كما جاء ف

ل قد يعرّضها لنظرات الشيطان فها ويُوقِع بها ، وأن خروجها من المث   فيُستشر

ي حرج
 
ي بيتها. معصية ، أوف

 
 من باب الوقار والحشمة، أما بقاؤها ف

ُّ
وإن ، فيُعد

ٍ وصَونٍ لها، من الأدع لصونها وأقرب إلى رضا الل ه
 . لما فيه من سثر
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ي ايامنا
 
ي زمن محمد بتصميمه الحالىي ف

 
 ف
ً
لما اقتص  ، لو كان الحجاب شائعا

ل وعدم الخروج منه ي المث  
 
يُلزمهنّ ، الأمر أن يُوضي النساء بالبقاء ف

َ
وكان ل

 وهنُّ مرتديات الحجاب
ّ
، بعدم الخروج إلا

ً
 ضيحا

ً
، وكان ليجعل منه فرضا

 لتحقيق الحشمة والسثر
ً
 . وكان بحد ذاته يكون كافيا

ي التاري    خ الإسلامي بمختلف أبعاده
 
نجد أن مفهوم الحجاب ، وإذا تأملنا بعمق ف

ي زمن محمد
 
، وبشكله المتعارف عليه اليوم لا يتطابق مع الحجاب الذي كان ف

ي ، ولا من حيث المضمون، لا من حيث الشكل
ولا حنر من حيث الغاية النر

 من أجلها
َ
ع ِّ

ُ  على النساء كما هو مفروضٌ . شر
ً
فلم يكن الحجاب آنذاك فرضا

إن الآية القرآنية لم تأتِ على ذكر كلمة ، ومايجدر بالاشارة اليه الان، اليوم
ً
ي دراسة . الحجاب بالمعن  السائد حاليا

 
وما يستند إليه المؤرخون والباحثون ف

وهو يختلف عن الحجاب من حيث ، النصوص الإسلامية هو لفظ الجلباب

 . المعن  والكتابة ايضا
ً
ي ورد فيها الجلباب يختلف كليا

فالمقصود من الآية النر

ي العصر الحديث 
 
ي يسعى بعض المؤرخير  والدعاة إلى تثبيتها ف

عن الأهداف النر

فِ الآية بالغرض الذي أرادوه. تحت مسمّ الحجاب
ُ
وب  هدف إيجاد ، ولمّا لم ت

لمفشين والمؤرخير  إلى آية مسوّغ آخر لتوسيع مفهوم الحجاب لجأ بعض ا

 . وقد اطلقت عليها إسم آية الخِمار، أخرى

« 
َّ
ن
ُ
ه
َ
ت
َ
 زِين

َ
بْدِين

ُ
 ي
َ
 وَلَّ

َّ
ن
ُ
ه
َ
رُوج

ُ
 ف
َ
ن
ْ
ظ
َ
ف
ْ
ح
َ
 وَي
َّ
صَارِهِن

ْ
ب
ى
 أ
ْ
 مِن

َ
ن
ْ
ض

ُ
ض
ْ
غ
َ
اتِ ي

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ل
ِّ
ل ل

ُ
وَق

 
َّ
 إِلَّ

َّ
ن
ُ
ه
َ
ت
َ
 زِين

َ
بْدِين

ُ
 ي
َ
 وَلَّ

َّ
هِن يُوب  ِ

ُ
 ج

ى
لَ
َ
 ع
َّ
مُرِهِن

ُ
 بِخ

َ
ن
ْ
ب ِ
ْ يَض 
ْ
ا وَل

َ
ه
ْ
رَ مِن

َ
ه
ى
 مَا ظ

َّ
إِلَّ

َّ
تِهِن

ى
 ، أولِبُعُول

َّ
ائِهِن

َ
 ، أوآب

َّ
تِهِن

ى
عُول

ُ
اء ب

َ
 ، أوآب

َّ
ائِهِن

َ
ن
ْ
ب
ى
 ، أوأ

َّ
تِهِن

ى
عُول

ُ
اء ب

َ
ن
ْ
ب
ى
 ، أوأ

َّ
وَانِهِن

ْ
 ، أوإِخ

َّ
وَانِهِن

ْ
ي إِخ ِ

تّ 
َ
 ، أوب

َّ
وَاتِهِن

َ
خ
ى
ي أ ِ
تّ 
َ
 ، أوب

َّ
 ، أونِسَائِهِن

َّ
ن
ُ
ه
ُ
مَان
ْ
ي
ى
 أ
ْ
ت
ى
ك
ى
، مَا مَل



79 
 

ِ أو
ْ
ت 
َ
ابِعِي  َ غ

َّ
الِ، أوالت

َ
ج  الرِّ

َ
ةِ مِن

َ
رْب ِ
ْ
  ، أولِىي الإ

ى
لَ
َ
رُوا ع

َ
ه
ْ
ظ
َ
مْ ي
ى
 ل
َ
ذِين

َّ
لِ ال

ْ
ف
ِّ
الط

 ِ
َّ
 اللَّ

ى
وا إِلى

ُ
وب
ُ
 وَت
َّ
تِهِن

َ
فِي  َ مِن زِين

ْ
خ
ُ
مَ مَا ي

ى
 لِيُعْل

َّ
لِهِن

ُ
رْج
ى
 بِأ
َ
ن
ْ
ب ِ
ْ ض 
َ
 ي
َ
سَاء وَلَّ

ِّ
وْرَاتِ الن

َ
ع

»
َ
ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
ى
 ل
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
ى
مِيعًا أ

َ
 (. 31النور) .ج

ي ي تحفظ لهُنّ العفة ، يا أيها الننر
منَ بالآداب والسلوكيات النر ِ

ل للمؤمنات أن يَلثر 
ُ
ق

ي المعصية، وتصون الكرامة
 
، وتضمن حماية المجتمع من الفتنة والوقوع ف

ضنَّ أبصارَهنّ
ُ
ي أن يَغض

هنّ من الرجال، فينبعى 
َ
ي ما لا يحلّ ل

 
قن ف

ّ
 ، أوولا يحد

ن مواضع ، وأن يحفظن فروجهن، عوراتهم
أي أن يمتنعن عن الفواحش ويسثرُ

 يُبدينَ زينتهنّ الظاهرة من لباس. العورة ومفاتنهنّ
ّ
ّ  ، أوكما يُطلبُ منهنّ ألا حُلِىي

 ، وزينة مقصودة
ً
 الاماكن من اجسادهنّ وما لا يمكن إخفاؤه مما يظهر عفويا

ّ
إلا

 بأن يَرْخِير َ الخِمار. والظاهرة من الثياب
ّ
ير َ ( أغطية رؤوسهن) ويأمره|نُ

ّ
ويُغط

 للجسد، به منطقة الرقبة والصدر فتحة بير  الاثداء
ً
ا  على الحياء وسثر

ً
. حفاظا

ي الاية فئة من المحارم الذين لا يُخسر منهم الفتنة
، الأزواج: وهم، وتستثن 

وأبناء الإخوة ، والإخوة، وأبناء الأزواج، والأبناء، وآباء الأزواج، والآباء

والرجال ، والخدم، وما ملكت أيمانهنّ، والنساء من بنات جنسِهِنّ، والأخوات

ي النساء
 
ي  ، أوكضعاف العقل) الذين ليس لديهم الرغبة الجنسية ف

 
الكبار ف

ي وكذلك الأطف(، السن
 غثر مدركير  الامور النر

َ
شد ال الصغار الذين لم يبلغوا الرُّ

ب الأرض . تتعلق بعورات النساء كما تطلب الآية النساء عن الكف عن ض 

ي تلفت انتباه الرجال إلى ما يُخفير  من 
بأرجلهنَّ بهدف إصدار الاصوات النر

، الزينة
ً
وتطلب المؤمنير  والمؤمنات ان يتوبوا الى الل ه . كصوت الخلخال مثلا

 والرجوع إليه
ً
 صادقة

ً
ي الدنيا والآخرة، توبة

 
 . كي ينالوا العَفوَ والرِضا ف
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 هذه الآية
ّ
ي يستند إليها المؤرّخون (، 31النور) إن

 من أبرز الآيات النر
ّ
عد
ُ
ت

ز لآية الجلباب، والمفشّون الإسلاميون
ِّ
ي الغالب وتتخد كدليل مُعز

 
ستخدم ، ف

ُ
وت

ها ودعم أحكامها  من أهمية هذا الربط. كمرجع لتفسثر
ً
رأيت أنه من ، وانطلاقا

ي من الآية وسياقها
ز المقصود الحقيقر  . المفيد تقديم توضيح شامل يُثر

ً
وتحقيقا

ة نزول الآية، لهذا الهدف وري الرجوع إلى فثر ي ، فإنه من الصر 
 
والنظر ف

ي ذلك العصر
 
لفهم دلالاتها على نحو ، الأعراف الاجتماعية والثقافية السائدة ف

 عن المفاهيم المعاضة، أدق
ً
 . بعيدا

ي الآية التالية
 
لربط ، وردت كلمتان تناولهما المؤرخون بالتحليل والتفصيل، ف

ي تفسثر مفهوم فرض الحجاب
 
»ولَيْضَرْبِنَْ بخِمُرُهِنَِّ علَىَ : دلالاتهما وتوظيفها ف

هِنَّ  . »جُيُوب  ِ

مُر هي صيغة الجمع لكلمة خِمار
ُ
وغطاء الرأس ، أي غطاء الرأس، إن كلمة خ

ي طريقة ارتدائه
 
ي شكله ولا ف

 
 لا ف

ً
 حجابا

ُّ
 هو غطاء الرأس الذي ، لا يعد

ْ
اذ

رَفناهُ كجزءٍ من تقاليدٍ سائدة بير  شعوب 
َ
 من هذا المبحث وع

ً
ذكرناه سابقا

 . المنطقة من ضمنها مجتمعات شبه الجزيرة العربية

ي عديدة تختلف باختلاف ، وكلمة "جيوب" مفردها "جيب"
لفظة عربية تحمل معان 

ي الآية الكريمة. السياق الذي ترد فيه
 
يُفهم من سياقها أن المقصود هو ، وف

مُرهنّ
ُ
 أطرافها من ( أغطية رؤوسهنّ) توجيه النساء إلى إسدال خ

ّ
بحيث تتدلى

ي الرأس نحو الأسفل ل على الصدر، جاننر  وتث  
َ
حنر تسثر الوهدة ، فتغطىي العُنق

 ما بير  الثديير 
ّ
ز على ، وهذا هو المغزى الظاهر من الآية. اي الشق

ّ
الذي يرك
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ورة فرض الحجاب بمعناه الشائع   الظاهرة وليس بالصر 
َ
تغطية مواضع الفِتنة

 . اليوم

 الفتحة بير  الثديير ، من الواضح أن الآية تأمر بتغطية الصدر
ً
دون أن ، وتحديدا

 ، ولم أعثر. إخفاء الشعر ، أوتتضمن أي إشارة إلى وجوب تغطية الوجه
ً
سواءا

ي المصادر التاريخية الإسلامية
 
ي تأري    خ المنطقة ، أوف

 
على ما يدلّ على أن ، ف

نّ مطالبات بارتداء نوعٍ آخر من غطاء الرأس 
ُ
نساء شبه الجزيرة العربية ك

فكانت أجسادهنّ مغطاة بثيابٍ ، أمّا ما يخص ملبس النساء آنذاك. غثر الخِمار

طلق عليه اليوم الجلباب
ُ
 من الكتفير  ، الثوب الرجالىي المعاض ، أوتشبه ما ن

ُّ
يمتد

ك بعض المواضع . والرقبة حنر أعلى الساقير  ثر
ُ
وكان من المألوف أن ت

، أعلى الصدر، الرقبة، الوجه، الكتفير ، الساعدين، لذراعير ا: مثل، مكشوفة

ي بعض السياقات الاجتماعية، وحنر أجزاء من الفخذين، بل الكاحلير 
 
، لا سيما ف

زيّن هذه المواضع بالحُلىي لإضفاء لمسة من ، الأشية أو
ُ
 ما كانت ت

ً
وغالبا

 (. 108ص، 1980السيسلىي) .الزينة والجمال

ج ّ  يندرج ضمن دائرة الحُلىي والتثر
يير   

، ولا علاقة له بمبدأ تغطية الجسد، إن الثر

ي ذلك العصر. إخفاء مفاتنه أو
ي ارتداء الحُلىي، فق 

 
 ف
ً
يّن يتمثل أساسا ، كان الثر 

ي كانت تشمل
ستخدم لإبراز ، والخلخال، الخواتم، القلائد، الأساور: والنر

ُ
وت

هِ ، أولا لِحَجب الجسد، الزينة  (. 112ص، 1980السيسلىي) سثر

ي النص ، إن المكياج يخصُّ به الوجه
 
ي حير  أن تغطية الجسد المطلوبة ف

 
ف

ق بمواضع ارتداء الحُلىي
ّ
ي لا تتعل

تشثر إلى الأجزاء العارية من ، بل القرآن 

ها الملابس ي لا تسثر
إلا أن ، فمِن الممكن ارتداء الحُلىي فوق الثياب. الجسد النر



82 
 

 معيّنة منها كالأساور
ً
 ، القلائد، الخواتم، أنواعا

ً
ة لبَس مباشر

ُ
مت لت والخلخال صُمِّ

ي مواضع لا تغطيها الملابس، على الجلد
 
وهذه المواضع بطبيعتها من . ف

ج ّ وهو ما تشثر إليه الآية عند الحديث عن الزينة ، مواضع الزينة والتثر

 . الظاهرة

ا»
َ
ه
ْ
رَ مِن

َ
ه
ى
 مَا ظ

َّ
 إِلَّ

َّ
ن
ُ
ه
َ
ت
َ
 زِين

َ
بْدِين

ُ
 ي
َ
 . «وَلَّ

نَّ به من ، الآية المذكورة تأمر النساء بعدم إظهار زينتهنّ: ما معناه يَّ أي ما يثر 

ةٍ طبيعية ، أمام غثر المحارم، ما شابه ، أولِباس ، أوحُلىي
ّ
ي حُل

 
هرَ منها ف

َ
 ما ظ

ّ
إلا

ي إثارة المقابلإطار  داخل
 
  . المقبول دون التعمّد ف

ّ
ضيفه المرأة إلى جسدها من حُلىي

ُ
ي سياق الآية هو ما ت

 
، المقصود من الزينة ف

وبطبيعة . مواد تجميلية بقصد إبراز مفاتنها وإضفاء لمسة جمالية اخرى أو

 ، يشمل ذلك ما يظهر على الوجه واليدين حنر منتصف الساعدين، الحال
ّ
إذ أن

ي الحياة اليومية
 
يها الملابس ف

ّ
غط

ُ
 ولا ت

ً
ما ، هذه الاجزاء قد تكون مكشوفة غالبا
ً
 مألوفا

ً
. يجعل ظهور الزينة عليها أمرا

ً
ي تقاليد شبه الجزيرة العربية قديما

 
، وف

اليدان حنر : مثل، كان من الشائع أن تبقر بعض أجزاء جسد المرأة مكشوفة

لزم . الساقير  حنر الركبة، الكتفير ، الوجه، المرفقير 
ُ
فهم الآية على أنها لا ت

ُ
وت

ي العادة، ء بتغطية هذه المواضع تغطية تامّةالنسا
 
ِك مكشوفة ف

ثر
ُ
، ما دامت ت

ي التقاليد السائدة
 
 للمألوف ف

ً
ّ دون اعتبار ذلك مخالفة يينها بالحُلىي

، ويُسمَح بثر 

ج أمام غثر المحارم ّ كما توضح الآية أن هذه المواضع . طالما لم يُقصَد به التثر

ي كشفها أمام الرجال من
ويتمتع الزوج بالخصوصية (، غثر المحارم) لا ينبعى 

ي الاطلاع على زينة زوجته
 
ي الآية. المطلقة ف

 
، أمّا أمام الفئات المذكورة ف
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فقد كان يُسمح للمرأة بإبقاء بعض أجزاء جسدها ، ك المحارم وملك اليمير 

، ويشمل ذلك العبيد الذكور الذين كانت تتملكهم تلك النساء، مكشوفة دون حَرَج

ي ذلك الزمان
 
 . وفق الأعراف السائدة ف

ي الآية بشأن الخِمار
 
ق بما ورد ف

ّ
ضح أن المقصود لم يكن إحداث ، فيما يتعل

ّ
يت

ي نمط تغطية جسد المرأة
 
الإبقاء على ما جرت به العادة ، بل تغيثر جذري ف

لزِم بتغطية كامل الجسد، من إبقاء بعض المواضع مكشوفة
ُ
وسَمحت ، فالآية لم ت

ي كان يُسمح بكشفها أمام فئات معينة، بجواز ظهور بعض الأجزاء
: مثل، النر

كات اليمير ، النساء، الأطفال غثر البالغير 
َ
ومن هنا يتبيرّ  أن المعن  . ومل

ي من نص الآية
لا يتمحور حول فرض الحجاب ، الأصلىي والمغزى الحقيقر

ً
. أكثرلا ، يُرَكِز على ضبط مظاهر الزينة المكشوفة، بل بمعناه المعاض نهائيا

ما يشثر إلى أن ، ية لم تذكر الحجاب بشكل ضي    حولعلّ اللافت للنظر أن الآ

 آنذاك بمعناه الفقهي السائد اليوم
ً
 .مصطلح "الحجاب" لم يكن متداولا

 

حسب بعض المصادر الإسلامية، كان رسول الإسلام يشتهي أن يظهر جمال 

ي حديثٍ له: 
 
ذ إخفائها ويقول ف »طيِبُ الررجِاَلِ ماَ وزينة المرأة ولم يكن يُحبِّ

»
ُ
ه
ُ
َ رِيح ي ِ

ف 
َ
 وَخ

ُ
ه
ُ
وْن
ى
رَ ل
َ
ه
ى
سَاءِ مَا ظ

ِّ
، وَطِيبُ الن

ُ
ه
ُ
وْن
ى
َ ل ي ِ
ف 
َ
، وَخ

ُ
ه
ُ
رَ رِيح

َ
ه
ى
. )أبو ظ

 (. 502، ص3، ج2009داود

 
ُ
ينة شمُّ رائحته دون أن يُرى أثره، أما الزّ

ُ
أن العِطر المناسِب للرجال هو الذي ت

 على 
ً
ي يظهر لونها ولا تفوح رائحتها لمن حولها، حفاظا

اللائقة بالنساء فهي النر

 الحياء والخصوصية. 
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ين ي القرن العسّر
 
 .صورة نادرة لاحد الشيوخ مع احدى الجاريات ف
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 المبحث الرابع

 (الجلباب) المرأة وثقافة الحِجاب

 

د الذي يبديه الكثثر 
ّ
 نفس القدر من التشد

َ
ي الديانات الأخرى لا يُظهِرون

إن معتنقر

ام بالحجاب والتأكيد على وجوبه ي مسألة الالثر 
 
فقد جرى تحويل . من المسلمير  ف

ٍّ قاطع عي
دليل  ، أومفهوم الجلباب إلى ما يُعرَف اليوم بالحجاب دون سند شر

ي ، موثوق
م كأنه فرضٌ دين 

ّ
وتم بذلك إعادة تشكيل دور الحجاب حنر أصبح يُقد

ي الواقع. يُلزِم المرأة بتغطية شعرها وجسدها بالكامل، قطعىي
 
تتباين مظاهر ، وف

ام بالحجاب بير  النساء بشكل واسع غطّىي ؛ الالثر 
ُ
فبعضهُنّ يرتدين ملابس ت

نّ من الرأس حنر أخمص القدمير 
ُ
ازات، أجساده

ّ
، بل ويَضعنَ الجوارب والقف

 الى القدمير  تشبه العباءة وهناك شبكة رقيقة أمام العينير  
ّ
 تتدلى

ً
ويرتدين ملابسا

 . تسمح لها بالرؤية دون كشف الوجه

ي المقابل
 
بشكل  ، أووتغطىي رأسها بالكامل، هناك من ترتدي ملابس عصرية، ف

ي
ي وجهها، جزنئ

وهناك من . وساقيها مكشوفة، وذراعيها، وعنقها، بينما تبقر

ي شعرها مغطى تغطية تامة
بقر
ُ
، ت

ً
 واحدة

ً
سمح بظهور شعرة

َ
ي ، ولا ت

 
حنر ف

حيث ترتدي ملابس مخصّصة لذلك لكن ، أماكن خاصة كأحواض السباحة

وهناك فئة من النساء تختار ملابس تتناغم مع التقاليد . شعرها يظل مُغطىّ

راعي تطوّرات العصر
ُ
ام بتغطية الرأس ، المجتمعية السائدة وت مع الالثر 

ي رمضان، والأجزاء المكشوفة من الجسد أثناء أداء الشعائر الدينية
 
، لا سيما ف
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ً
 روحانيا

ً
اما   أكثرحيث يَحرِصنَ على تغطية الشعر والجسد الثر 

ً
اما منه الثر 

ً
ي اللباس، والتصاميم، ولا يمكن إغفال أن الألوان. دائما

 
، والأنماط الحديثة ف

ً
 شخصيا

ً
أصبحت وسيلة للتكيّف ، نابعة من ثقافة الحجاب ، أوسواء كانت اختيارا

ي تحقيق توازن بير  الهوية ، مع الحياة العصرية
 
حيث تجتهد كثثر من النساء ف

 .الدينية والذوق العصري

 

 

 

 

  

ي مختلف الأزمنة والظروف، لت التصاميم الحديثة، أولقد
 
 ، وف

ً
 ملحوظا

ً
اهتماما

ي درجاتها
 
بيد أن الواقع يكشف لنا أن انجذاب . بتغطية الشعر وإخفائه متفاوتة ف

ة، الرجال ي المقام الاول بدرجة كبثر
 
ي ف

ي ، إلى وجوه النساء وأجسادهن يأنر
 
ف

الجاذبية الجنسية لدى معظم  ، أوحير  لا يحطى  الشعر بذات القدر من الإثارة

 بتلك المواضع الظاهرة الأخرى، الرجال
ً
 . مقارنة
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ي المجتمعات 
 
إن الشكل السائد للحجاب الذي ترتديه غالبية النساء المُسلِمات ف

ى كونه ، بل الروجي البحت ، أولا يعكس الفهم التقليدي، الإسلامية اليوم
ّ
يتعد

 لتوجّهات سياسية وفكرية
ً
ي الكثثر من الأحيان نتاجا

 
تها الحركات ، وف

ّ
تبن

ي ، الإسلامية
 
ي نشأت ف

وعلى وجه الخصوص جماعة الإخوان المسلمير  النر

ها إلى عدد من الدول والمجتمعات الإسلامية، مصر وقد اكتسب . وامتد تأثثر

ي
 
ة ف ي الآونة الأخثر

 
 ف
ً
 واسعا

ً
حيث (، 2024) هذا النمط من الحجاب انتشارا

ي كلِ من تركيا وجنوب كوردستان
 
ق ) تزايد الإقبال عليه ف أي شمال شر

( العراق
ً
 واسعا

ً
 اهتماما

ر
 .11حيث يلاف

 

 
،الإخوان المسلمون 11

ٌ
يإسلامية أسّ جماعة

 
ا ف

ّ
بمصر،بدأت  1928آذار/22سها حسن البن

ت خارجها عثر الروابط الشخصية ومواسم الحج، لتصل  كحركة دينية اجتماعية، ثم انتشر

ي مجتمعات 
 
ي بلدان متعددة.شعان ما وجدت موطئ قدم ف

 
إلى نخبة من المثقفير  والعلماء ف

ي 
 
ي ف

مختلفة،واتخذت أسماءً تتلاءم مع خصوصياتها،مثل الاتحاد الإسلامي الكوردستان 

ي تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان،مع احتفاظها برؤية كوردستا
 
ن وحزب العدالة والتنمية ف

يعة الإسلامية ي الوصول إلى السلطة لإقامة نظام قائم على الشر
 
 .جوهرية واحدة تتمثل ف

ي وبناء المؤسسات بية الأجيال عثر التعليم والعمل الخثر
ة لثر رت الجماعة موارد كبثر

ّ
 سخ

بوية والتجارية ، ثم تطورت من نشاط دعوي إلى قوة سياسية مؤثرة، أسهمت الدينية والثر

ي نشوء حركات وأحزاب تحمل نفس الفكر
 
 .بأسماء مختلفة ف
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ي تصميم الحجاب وشكله ومدى 
 
البعض من الثقافات تجاوزت حدود المألوف ف

ام به ي كثثر من المجتمعات اليوم، الالثر 
 
فقد كانت هناك . وعلى ما هو سائد ف

هُنّ بالكامل
َ
طير َ وجوه

َ
 سوى العينير  فقط، نساء يُغ

َ
إن بعضهُنّ ، بل ولا يُظهِرن

ً
 واحدة

ً
 اضافية من الزينة ، لم تكنّ لتكشفنّ إلا عينا

ً
خرَيات لمسة

ُ
بينما أضافت أ

 ب النِقاب، إلى الحجاب
ً
رف لاحقا

ُ
ات بمنأى . فيما ع ولم تكن الفتيات الصغثر

ي سنّ ، رغم حداثة أعمارهنّ، عن فرض الحجاب عليهنّ
 
ام ف إذ شملهن الالثر 

ي طرأت على الحجاب . مبكرة
ي الشكل والتصميم النر

 
ات ف ورغم كل التغيثر

رض لأجله، عثر العصور
ُ
ض أنه ف  دوره الأساسي الذي يُفثر

ً
 دائما

ِّ
، فإنه لم يؤد

ي عليهنّ من قِبل بعض الشباب ، أووهو حماية المرأة من التحرش
ّ
فواقع . التعد

، الحال يُظهر أن الحجاب
ً
 دينيا

ً
 كان يحمل بعدا

ْ
 ، أووإن

ً
ي وحده ، ثقافيا

لا يكق 

 .ما لم يُرافقه وعي مجتمعىي، لردع السلوكيات المسيئة
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ي إحداث تحوّلات 
 
لقد أسهمت العلاقات والروابط الاجتماعية داخل الأشة ف

ي الثقافات والتقاليد خارج نطاق شبه الجزيرة العربية
 
رت ، ملحوظة ف

ّ
كما أث

ي الفهم العام للنصوص الإسلامية ومفاهيمها الأساسية
 
 ف
ً
ومن بير  أبرز . أيضا

ات ما طرأ على مفهوم الحجاب حيث خضع لتأويلات (، الجلباب) هذه التغثر

دة من قِبل بعض المذاهب الفقهية
ّ
 يُعثرّ عن "طهارة" ، 12متشد

ً
حنر غدا رمزا

فها" ي نظر المجتمع، المرأة و"شر
 
ترسّخت صورة نمطية ، وبمرور الزمن. ف

 طاهرة وعفيفة
ّ
عد
ُ
 من لا ترتدي ، مفادها أن كل امرأة محجبة ت

ُ
نعَت

ُ
بينما ت

ة
ّ
، المنحَرِفة ، أوالحجاب بأوصاف مثل المرتد

ً
 اجتماعيا

ً
وساهم ، مما أحدث أثرا

ي عدد من المجتمعات الإسلامية
 
ي ممارسة ضغوط نفسية على النساء ف

 
. ف

قد تلجأ البعض من النساء ، وب  هدف التكيّف مع البيئة الاجتماعية والدينية السائدة

 للإساءة من أفراد ، بل لا عن قناعة شخصية، نحو ارتداء الحجاب
ً
تفاديا

ي الحكم ، المجتمع
 
 ف
ً
ي الحجاب معيارا

 
وخاصة من رجال الدين الذين يرون ف

لإسكات  ، أووهناك من تغطىي شعرها تحت ضغط اجتماعي مباشر. على المرأة

ي العديد من المجتمعات الإسلامية
 
وهناك من يذهب ابعد من ذلك ، من حولها ف

، اذ يُلزم بعض الأزواج نساءهم ب ارتداء الحجاب عند الزواج
ً
طا ، باعتباره شر

 
م العلاقة بير  النص  12

ّ
ي تأمّل النصوص الإسلامية وفهمها، ينظ

 
المذهب هو منهج فكري ف

ي حياة الناس. ومع تطور الاجتهاد 
 
ي، ويوازن بير  الثابت والمتغثر ف الإلهي والعقل البشر

ي نشأت فيها 
عثر القرون، ظهرت مدارس فقهية متعددة تعكس خصوصيات المجتمعات النر

رة حنر اليوم وتركت وتخدم احتياجاتها، ومن أ
ّ
ي لا تزال مؤث

برزها المذاهب الخمس النر

ة حنر يومنا هذا: وهي الشافعية،  ، وما تزال حاض  ي تاري    خ الفقه الإسلامي
 
 عميقا ف

ً
ا تأثثر

. ي عشر
 والحنبلية، والمالكية، والحنفية، إلى جانب مذهب الأئمة الاثن 
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 عليه أو
ً
 متعارِفا

ً
وهو من أبرز ، ومن اللافت أن موقع "الدعوة الإسلامية". تقليدا

ة والجماعة
ّ
ي يتبع نهج أهل السن

ونية النر قد أصدر فتوى بتاري    خ ، المواقع الإلكثر

ترتدي  "يجوز للمرأة ألاّ: نصّت على أنه(، 98536) برقم 27/8/2007

ة ي حال كانت مُجثر
 
 .13كمكرهة على ذل ، أوالحجاب ف

ي تصاميم الحجاب
 
 على ( الجلباب) لقد ترك ظهور التنوع ف

ً
 ملموسا

ً
أثرا

ي العصر الحديث، الاقتصاد
 
حيث سعى التجار والمصممون إلى ، لا سيما ف

ائه، ابتكار أشكال وألوان متعددة للحجاب فعِهنّ إلى شر
َ
، بهدف جذب النساء ود

. لتحقيق أكثر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية، مدفوعير  بدوافع تجارية بحتة

فقد لجأت بعض الأحزاب والجماعات الدينية إلى ، أمّا من الناحية السياسية

وبدأت بتوزي    ع ، اعتماد ألوان وتصاميم خاصة للحجاب تعثرّ عن انتمائها الفكري

ي كثثر . تلك الألوان والأنماط بحسب ما يتماسر مع توجهاتها وشعاراتها
 
وف

ات لهذا الغرض، من الأحيان بِسنَ الحجاب ، يتم استغلال الفتيات الصغثر
َ
حيث يُل

ي المناسبات العامة ، أوالخاص بالحزب
 
، خلال الحملات الانتخابية ، أوالتنظيم ف

 . لاستخدامِهنّ كوسيلة رمزية ودعائية تخدم الأهداف السياسية لتلك الاحزاب

 

 

 
13 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/98536 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/98536
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ي النقاط التالية
 
 : إذن الحصيلة الاجمالية لِما تقدم يمكن استخلاصه ف

 :أولا
ً
ي سائر الأمم ، إن ارتداء الخمار كان شائعا

 
 ف
ً
شأنه شأن ما كان متبعا

 من العادات والتقاليد السائدة آنذاك، والمجتمعات القديمة
ً
 جزءا

ّ
وقد . إذ كان يُعد

 قبل ظهور الإسلام
ً
ي صدر الإسلام دون أن ، كان الخمار موجودا

 
واستمرَّ ف

ي العهد ، بل يطرأ عليه أيّ تغيثر
 
 على طابعه وشكله كما كان ف

ً
ي محافِظا

بقر

 . السابق

اثناء توجّه النساء ) إن الحجاب/الجلباب ظهر على خلفية ازمة اجتماعية :ثانيا

ضنَ للتحرّش والمضايقات من قبل الشباب ، الى العَراء لقضاء الحاجة نَّ يَتعرَّ
ُ
وك

ي الطريق
 
لكن ، لكن وبعد مرور مراحل زمنية عديدة اختفت تلك الظاهرة ؛(ف

ً
 منخ آخر وأصبح فرضا

َ
خذ

َّ
 . الحجاب استمرّ وات

كانت ثمرة ثقافة محدودة ( الجلباب) إن أسباب وغايات آية الحجاب :ثالثا

ي شبه الجزيرة العربية، النطاق
 
وأسهمت ظروف ، نشأت ضمن رقعة جغرافية ف

ً
ي بروزها قبل ما يزيد عن أربعة عشر قرنا

 
 من ، ذلك المجتمع ف

ً
لتصبح جزءا

ي
ي التاريخ 

ي. الماض 
 
منظومة فكرية وأخلاقية إطار  لقد وُلدت هذه الأحكام ف

ها ضمن سياقها ، تعثرّ عن قيم ومفاهيم المجتمع آنذاك وكان فهمها وتفسثر

ي لذلك المجتمع
 
ي والثقاف

 يتجاوز الزمان ، التاريخ 
ً
 مطلقا

ً
يعا لا بوصفها تشر

 لذلك العصر. والمكان
ً
ليس ، وذات المجتمع، وتلك البيئة، فما كان مناسبا

 مع طبيعة المجتمعات الأخرى
ً
ورة أن يكون متوافقا مع متطلبات  ، أوبالصر 
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وتحولت ، إذ شهِدت الأعراف والاحتياجات اختلافات متباينة، الأزمنة اللاحقة

 . المفاهيم مع مرور الزمن وتنوع الثقافات

نَ للأذى الجسدي
َّ
ي مجتمعات شبه الجزيرة العربية يتعرَض

 
، كانت النساء ف

. نتيجة لطبيعة المجتمع الذكوري السائد آنذاك، والتحرش الجنسي، والمضايقات

 ، وأمام هذه الظاهرة
ًّ
ي تلك المرحلة لم يجد محمد حلا

 
 سوى  أكثروف

ً
فاعلية

ب ، دعوة النساء إلى تغطية أجسادهن بجلاليب فضفاضة وطويلة
ّ
وذلك لتجن

نّ عن الجواري، تعرّضهنّ للأذى
ُ
ه حنر لا يتعرَضن للتحرش من قِبل ، وتميثر 

ي ، لقد كانت إمكانات محمد وسلطاته آنذاك محدودة. الشبان والرجال
 
لا سيما ف

 ، ظل هيمنة الأعراف القبلية والتقاليد الاجتماعية
ًّ
مما جعل هذا التوجيه حلا

 يتناسب مع الظروف 
ً
ي كانت تحكم المجتمعواقعيا

وقد تقبّل . الثقافية والبيئية النر

اض يُذكر لأنه كان ينسجم مع ثقافة زمانه وواقعه ، المجتمع هذا الحل دون اعثر

ي تلك الحقبة الزمنية، الاجتماعي
 
ومن الواضح أن . ويستجيب لحاجات بيئته ف

عالج فيه محمد ظاهرة اجتماعية ، الحكم جاء استجابة لظرف وزمان معيّنير 

ر له من إمكانات، شائعة
ِّ
ورة أن يظلَّ هذا الحكم . بما توف لكن لا ليس بالصر 

ً
 لكل زمان ومكان ، أوصالحا

ً
فمع تغثرّ المجتمعات وتطور القوانير  ؛ مناسبا

بعيدة ، بات بالإمكان وضع حلول شاملة وجذرية لهذه القضايا، وطرق الحماية
ً
ي كانت متاحة ومناسبة قبل أربعة عشر قرنا

 . عن الحلول النر

ً
 الشباب وردعهم عن التحرش بالنساء :رابعا

َ
 إدانة

ٌ
، إذا لم يكن بأستطاعة محمد

 عليه، مضايقتهنّ لأسباب سياسية وعسكرية وطبقية أو
ً
وكما يحدث ، فكان واجبا

ي بعض الدول الديمقراطية والحديثة كان عليه فعل العكس
 
 ، ف

ً
ضا فلم يكن مفثر
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َ النساء على عدم الخروج من منازلِهنَّ بحجة ردع منع الشباب من  ، أوان يُجثرِ

وكان من الأجدر به وبمجتمع الجزيرة العربية تربية الشباب . التعرّضِ لهُنَّ

 وذلك لحمل الشباب على عدم الإقدام على هكذا تصّرفات وافعال 
ً
 علمية

ً
تربية

نَ أية امرأةٍ ، غثر لائقة عند النضوج ويمتنعون عن ذلك طواعية
ْ
ولا يُعرّض

الى ذلك ويتفادوا المضايقة والاعتداء على ذلك النحو اخذين بنظر الاعتبار 

 كانت ذات مكانة اجتماعية 
ً
ي المجتمع سواءا

 
المكانة الاجتماعية لاي إمرأة ف

 . أمَة ، أورفيعة

ً
ي مراحل  :خامسا

 
ي المدينة وشبه الجزيرة العربية كانت ف

 
إن حضارة العمران ف

ي ذلك
 
 ف
ً
 جوهريا

ً
ا ي المنطقه تغيثر

 
اذ لم يكن ، بدائية ولم يحدث عهد محمد ف

بالأمكان اضافة دورات المياه للمنازل مما أجثر سكان المدن آنذاك الى الخروج 

 عن المنازل ويمكن القول ان الامر 
ً
ي الخلاء بعيدا

 
من مساكنه لقضاء الحاجة ف

 على الرجال لكن فيما يخص النساء لم يكن كذلك مما جعل 
ً
 نسبيا

ً
ا كان يسثر

تعرضهنَّ للمضايقات والتحرش من قب
ً
ا  يسثر

ً
والفوارق الطبقيه ، ل الشباب امرا

ي فرض عليهُنّ ارتدا الجلابيب ومنعه عن الإماء اذ 
بير  سيدات المجتمع اللوانر

كان لهذا التم
ّ
ي ذلك ما زاد من الطير  بِلة

 
 ف
ً
ي دورا

 . يثر  الطبقر

ً
ي عصرنا هذا :سادسا

 
، ف

ً
ولا عاد التميثر  بير  الحرائر ، لم يعد وجود الإماء واقعا

ي 
 
ي المجتمعات وقد أدانت الأمم المتحدة نظام العبودية ف

 
 ف
ً
والإماء مطروحا

 لا يقتصر على أمّةٍ دون أخرى، عصرنا الحديث
ً
 عالميا

ً
ولا ، وحرّمته تحريما

ها
ّ
يإطار  يحد

 
ي ، أوجغراف

 
ي مشهدٍ واحد. ثقاف

 
فلا ، وإذا اجتمعت النساء اليوم ف

ي حاجة ، وهكذا. سبيل للتفرقة بينهنّ على ذلك الأساس البائد
 
لم يعد المسلمون ف
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ي كانت تمثر  بير  الحالير 
ي ذلك للتذرّع بها، إلى الآية النر

 
فقد ، ولا عذر لهم ف

ويَت صفحة من التاري    خ
ُ
ية غشاوة تلك التفرقة، ط  . وارتفعت عن البشر

ً
لم تأتِ المصادر القديمة والنصوص التأريخية على ذكر الجنس الثالث  :سابعا

ي تلك الحقبة الزمنية ، أوالمثليير  ، أومن الخِناث
 
ي المجتمع ف

 
ولم ، السحاقيات ف

، يذكر أي من تلك المصادر ما إذا كان فرضا على الجنس الثالث ارتداء الحجاب

 . الجلباب من عدمه أو

ً
ي عصرنا هذا إذا وجدت اية فتاوى :ثامنا

 
ات من قبل المؤرخير   ، أوف تفسثر

ي مسألة الحجاب
 
 مع هدف ومغزى ، ورجال الدين ف

ً
 وثيقا

ً
فلن نجد لها ارتباطا

هي نتاج لتأويل المؤرخير  الاسلاميير  وليس القرآن والسنة ، بل الاية فقط

 . النبوية

 
ً
بغض ، التحرش والمضايقة تعدان من السلوكيات العدوانية ومرفوضة :تاسعا

الدافع والغرض  ، أوالزمان والمكان ، أوالنظر عمن يَقدِمُ عليها ومقابل من تكون

ي القيم الأخلاقية
 
ناف

ُ
 ، من ذلك فهي تبقر ضمن السلوكيات المرفوضة وت

 
وتتناف

ام والتعايش السلمي ر تحت أي ظرف من ، مع مبادئ الاحثر َّ ثر
ُ
ولا يجب ان ت

 . الظروف

ً
ا ي صورٍ متعددة :عاسرر

 
 المرأة ف

ّ
 العنف ضد

ّ
وتعكس تباين الثقافات ، يتجلى

كرّس فكرة دنوّ مرتبة المرأة عن ، والتقاليد بير  المجتمعات
ُ
ي ت
ولا سيّما تلك النر

ر مكانة أعلى على حساب الأننر، مرتبة الرجال
َ
ك
َ
وقد ترسّخت . إذ يُمنح الذ

ً
ي التوجّه العام والفرد ايضا

 
ي سلوك الأفراد ، هذه النظرة ف

 
فباتت جلية ف
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ي المجتمعات الإسلامية هو التحرش . ومواقفهم
 
ومن أبرز مظاهر العنف ف

، الجنسي
ّ
 أشكال الانتهاك الذي تتعرض له المرأةأحد  الذي يُعد

ّ
 ما . أشد

ً
وغالبا

ي ضاعات غثر مُنصفة
 
ي زاوية الطرف الضعيف ف

 
، تجد المرأة نفسها ف

ث لها
َ
حَمّل فيها وزرَ ما حَد

ُ
ف، وت

َّ
صن

ُ
ي  لمجرّد أنها ت

ي أدن 
 
مرتبة من الرجل ف

 . بنية تلك المجتمعات

ن: عسّر حادي
ّ
ط الضوء أحد  تمك

ّ
ي المقربير  من إنتاج فيلمٍ قصثر يُسل

أصدقانئ

ي الاماكن العامة
 
ي تتعرّض لها النساء ف

، على ظاهرة التحرّش الجنسي النر

ا خفية  كامثر
ً
ي الشوارع والمراكز التجارية حاملا

 
 ف
ً
لتوثيق مشاهد ، متجولا

ل مباشر
ّ
نجح ، وبعد الانتهاء من عمليات المونتاج والتحرير. واقعية دون تدخ

ي رصد وتوثيق 
 
كِبت ضد النساء 77ف

ُ
صَها ضمن فيلم لا ، حالة تحرش ارت

َ
خ
َ
ل

، وقد تنوّعت هذه الحالات بير  النظرات الفاحصة. دقيقة 25تتجاوز مدته 

ي
 إلى الاحتكاك الجسدي المتعمّد، والتحرّش اللفطى 

ً
ي ، بل وصولا

 
وشملت ف

ا يعكس حجم ، م14ءالنسا من أجساد بعض الأحيان ملامسة المناطق الحساسة

ي الأماكن العامة
 
ي ، الانتهاك الذي تتعرض له المرأة ف

ويكشف عن مدى تفسر

 . هذه الظاهرة بشكل صادم

ي عسّر
 
ي إيجاد تعريف يُناسب التحرّش  :ثان

 
 ف
ً
 متخصصا

ً
قد لا اكون شخصا

ي حد ذاتها والتطرق الى  ، أوالجنسي
 
تقديم وصف علمي دقيق وشامل للحالة ف

ي وجدان 
 
 ف
ً
 عميقا

ً
ك اثرا ي تثر

ي تعيشها الضحية والنر
الاثار الجانبية العميقة النر

 
ي 14 ي الخاص نر

 .)المؤلفّ(.احتفظ بالفلم القصثر ضمن أرشيف وثائقر
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ي قلق دائم . الشخص
 
قد تؤدي الى الانزواء والانعزال عن المجتمع والعيش ف

بالاضافة الى ظهور ، والإصابة بالاكتئاب واضطرابات نفسية اخرى اِثر ذلك

علامات الاحساس بأنعدام الثقة بالنفس والحضور اللائق وانه لم يعد ذلك 

ي التفاعل مع الاخرين من 
 
 من نفسه وذو حظور ف

ً
 واثقا

ً
الشخص كما كان سابقا

 . ولم يعد له بالأمكان الوصول الى اهدافه والعيش بصورة طبيعية، حوله

وتمر الضحية بأضطرابات وضغوط نفسية اذا تكرّر تعرضها الى التحرّش 

 على الصحة النفسية والعافيه الجسدية
ً
ك اثرا بالغا ي ، لوقت طويل ما يثر

ّ
ما يؤد

ي الوزن
 
ة النوم والارق، والصداع المزمن، الى ازدياد ملحوظ ف

ّ
والاحساس ، قل

اذا تعرض ، والأصعب من ذلك. بانعدام القيمة وتكون شخصية مهزوزة

الشخص للتحرش وبأستمرار فإن ذلك سوف يؤثر على متوسط العمر الذي 

ي ، يمكن ان يعيشه الشخص
 
وذلك لما يُسبّبه من إجهاد نفسي مزمن وتدهور ف

ة  ي الذاكرة وتظلُّ هذه الآثار حاض 
 
جودة الحياة ما يؤدي الى ترك اثار عميقة ف

ويكون من الصعب ، الكِثر وقد تبقر معها إلى، مع الضحية لسنوات طويلة

 . نسيانها

ي نهج شامل يبدأ من تربية ، لمكافحة ظاهرة التحرّش :ثالث عسّر
لا بد من تبن ّ

ي هذا . الفرد على ان يمتد إلى المجتمع ككل
 
ة أساسية ف  التوعية ركثر 

ّ
ويُعد

إذ يجب رفع مستوى الوعي العام حول الآثار السلبية والعميقة لهذه ، المسار

ي ، لا سيما التحرش الجنسي ضد النساء والأطفال، الجريمة
 
والتعنيف بهم ف

ام المتبادل. جميع صوره ي العمل على ترسيخ ثقافة الاحثر
والقيم ، كما ينبعى 

وعلى الصعيد . تشمل جميع جوانب الحياة، النبيلة للحفاظ على كرامة الإنسان
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ي
لا بد من تفعيل قوانير  وأنظمة صارمة تضمن الحماية الفعلية للمرأة ، القانون 

ي هذه الانتهاكات بحزم شديد، وحقوقها ، الى جانب ذلك. وتتعامل مع مرتكنر

ما يعيد لهن الشعور بالأمان ، يجب توفثر دعم نفسي واجتماعي فعّال للضحايا

بية والتعليم. والعيش بكرامة ي مجال الثر
 
وري غرس مبادئ ، أما ف فمن الصر 

ي الأطفال منذ المراحل المبكرة
 
ام بير  الجنسير  ف

وتشجيع ، المساواة والاحثر

ورفض جميع أشكال التحرش بقوة ووعي ، الفتيات على التعبثر عن أنفسهن

ي يبدأ من الوعي. بحقوقهن
 ، فالتغيثر الحقيقر

ً
وتتكامل نتائجه عندما يكون مدعوما

ي عادل
 . وتربية سليمة، واعٍومجتمع ، بنظام قانون 

ي القانون الدولىي نص ضي    ح :رابع عسّر
 
عرّف  ، أولا يوجد ف

ُ
معاهدة مستقلة ت

ا باعتبارها، بل "التحرش" كجريمة قائمة بذاتها
ً
أشكال أحد  يتناولها القانون ضمن

، فإن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومع ذلك. انتهاك حقوق الإنسان

تتناول التحرش من منظور ، خصوصًا تلك المتعلقة بمناهضة العنف والتميثر 

تب عليه من نتائج نفسية . جسدية تنتهك حقوق الانسان وكرامته ، أوما يثر

ؤكد هذه المواثيق على الحقوق الأساسية للإنسان
ُ
ي ، وت

 
ي ذلك الحق ف

 
بما ف

، ورفض جميع أشكال العنف، والسلامة الجسدية والنفسية، والحرية، المساواة

 . المهينة ، أوالمعاملة القاسية أو
ً
ويتناول القانون الدولىي التحرش باعتباره جزءا

ر ، فعلى سبيل المثال. سع لانتهاكات الحقوق الأساسية، أومن منظومة
ُ
حظ

َ
ت

ها من المعاملة القاسية ي  ، أواتفاقية مناهضة التعذيب وغثر
التعامل اللاإنسان 

ي جميع أشكاله اضافة الى الأذى الجسدي والنفسي
 
لزم الاتفاقية ، والمهير  ف

ُ
إذ ت

جميع الدول الأعضاء باتخاذ التدابثر الكفيلة لمنع هذه الأفعال ومحاسبة 
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كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حماية الأفراد من . مرتكبيها

ورة حماية ، اللاإنسانية ، أوجميع أشكال المعاملة القاسية د على ض 
ّ
ويشد

 . والأمان الشخصي، والحرية، وضمان الحقوق الاساسية مثل الحياة

 ما يُنظر الى التحرش  :خامس عسّر
ً
ي العديد من المجتمعات الإسلامية غالبا

 
ف

  ، أوكأمر ثانوي
ً
سلوك اجتماعي مألوف اذ لا يُعالج التحرش بوصفه انتهاكا

 لكرامة المرأة وحقوقها
ً
حير  تتعرض امرأة للتحرش ، ضح، أووبعبارة. صارخا

دان المرأة، من قِبل رجل
ُ
 ما ت

ً
ا  من المعتدي ، أوكثثر

ً
عاقب بدلا

ُ
وذلك لأسباب ، ت

ي الأعراف والتقاليد
 
رة ف

ّ
وذلك لأرتباط سلوكيات المرأة ، اجتماعية وثقافية متجذ

ف العائلة فشِّ ملابسها، وظهورها بشر
ُ
رات" لسلوك  ، أووت تصّرفاتها ك "مثر

ي تجاهل تام لحقوقها وإنسانيتها، المعتدي
 
 . ف

ي للنصوص الإسلامية الأساسية :سادس عسّر
ما أثار ، بعد تكرار قراءنر

ي بشدة ي واستغرانر
غياب ذكر ضي    ح لعقوبةٍ واضحة تتعلق بالتحرّش ، حفيظنر

ي لتسليط الضوء . الجنسي ومعاقبة المتحرش بالمرأة
وهذا الغياب اللافت دفعن 

وي  هدف إلى توضيح ، على هذه المسألة من خلال مشاركة مثال مع القارئ

ي هذا السياق
 
 . الصورة الكاملة وكشف حجم المشكلة المتجذرة ف

ة من عمرها وقالت :سابع عسّر ي الرابعة عشر
 
"أنا لا : لو اقدمت فتاة مسلمة ف

يها بعد الآن"، أؤمن بالصلاة
ِّ
ات التقليدية للنصوص ، ولن أؤد فإن بعض التفسثر

ة عن الدين
ّ
ها مرتد وحسب بعض المذاهب فعقوبتها هي ، الإسلامية قد تعتثر

ي صحيح البخاري، القتل
 
 إلى حديث منسوب لمحمد ورد ف

ً
، 2001) استنادا

ذهب العديد من ، ومع ذلك. تتطرّق الى عقوبة المرتد بالقتل( 61ص، 4ج
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اذ ، الفقهاء الى اعطاء المرتد مُهلة ثلاثة أيام للاستتابة قبل تنفيذ عقوبة القتل

ة بهدف اقناعه بالعدول عن الامر والعودة إلى الإسلام  يُستتاب خلاله تلك الفثر

ي . قبل قتله
 وتعان 

ً
ة عاما مثال أخر على فتاة قاض تبلغ من العمر اربعة عشر

تعرّضت لاعتداء جنسي من شخص بالغ وبغض النظر عن ، الفتاة إعاقة ذهنية

، كيفية استدراجها سواء كان بالإكراه أم بالكلام الطيب وممارسة الجنس معها

ي حال ، الاحتكاك بجسدها ولمس مفاتنها للوصول الى الذروة ، أوتفخيذها أو
فق 

ي المصادر ، امتثال الشخص امام محكمة
 
فلا توجد نصوص ضيحة ف

ي الحالات المشابهة ما تثثر  الإسلامية الأساسية تتناول
 
عقوبة للمعتدي ف

د على حماية . تساؤلات حقيقية
ّ
شد

ُ
دين الفاحشة والاعتداء وت

ُ
يعة ت رغم أن الشر

ي بعض النصوص بشأن عقوبة ، الاعراض
 
 أن غياب تفاصيل دقيقة ف

ّ
إلا

ك الباب مفتوحًا لاجتهادات مختلفة ي بعض ، المغتصب يثر
 
ما يجعل الضحايا ف

 . لغياب العدالة الواضحة ، أوالحالات عرضة للظلم

ة بشأن هذه العقوبة :ثامن عسّر ي شكوك كثثر
ي بادئ الأمر ، راودتن 

 
 ف

ُ
وأعتقدت

ي لم أتأمل النصوص الإسلامية بدقة كافية
لذلك قررت أن أستفش من . أنن 

ي الشؤون الإسلامية
 
فجاء جوابه على النحو ، شخص متخصّص وباحث ف

أشتها قتل الشخص الذي ارتكب تلك الفعلة بحق  ، أو"يحقُّ لذوي الفتاة: التالىي

"وماذا لو كانت الفتاة قاصراً يتيمة وليس لها أهل؟ فما : فبادرت بسؤاله. الفتاة"

ي هذه الحالة؟"
 
. هي حقوقها ف

ً
 قائلا

ّ
ضاة الإسلام ، "في هذه الحالة: فرد

ُ
 ق

ّ
يتولى

ي
ي أمر الجّان 

 
ي تتناسب وحجم الجريمة"، النظر ف

ي . ويُقرّرون العقوبة النر
ولكنن 

ً
 كافيا

ً
ي إجاباته وضوحا

 
 "أرجو : وقلت، فسألته مرة أخرى، لم أجد ف

ً
منكم بيانا
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ي هذا الشأن
 
 ف
ً
 وضيحا

ً
د الاسلام عقوبة لهذه الجريمة وتناولتها : دقيقا

ّ
هل حد

عية بتحديد ضاة والحكام الاحتكام اليها؟"، النصوص الشر
ُ
. ما يُتيح الفرصة للق

ً
. لا توجد عقوبة"، "كلاّ: فجاء جوابه قاطعا

ً
 مهمّا

ً
 أمرا

ُ
إذا ما : حينها أدركت

ي
 
فالجريمة ، المجتمعاتأحد  تحوّلت جريمة ما إلى جزء من العادات والتقاليد ف

صبح ومع مرور الوقت ، رفضها ، أولن تحصل على الاهتمام المطلوب
ُ
وت

ي الحياة اليومية
 
 ف
ً
 مألوفا

ً
 ، واقعا

ً
 صارخا

ً
ي أصلها انتهاكا

 
حنر وإن كانت ف

 . للحقوق والكرامة الإنسانية

ي  :تاسع عسّر
 
ضح لنا أن الدافع الأساسي وخلفية قرار محمد لم يكن يتمثل ف

ّ
يت

ى ، بل القضاء على التحرّش الجنسي والحد منه وتحجيم الهيمنة الذكورية
ّ
تعد

ورة الحفاظ على أنفسهنّ والوقاية من تحرّش الرجال  ذلك الى توجيه النساء بصر 

ي ترى أن . وسطوتهم
 يدعم وجهة النظر النر

ً
ويمكن اعتبار هذا التوجه دليلا

 مع أفكار محمد وسلوكياته الذكورية
ً
 وثيقا

ً
يعة الإسلامية ترتبط ارتباطا ، الشر

 . والمتأثرة بثقافة وتقاليد مجتمع الجزيرة العربية آنذاك
ً
فقد أبدى محمد قبولا

ي ورثها المجتمع الاسلامي
ي ، بجملة من مظاهر الثقافة الجاهلية النر

 
لا سيما ف

واستمرّ ذلك النهج حنر مع ظهور ، ما يتعلق بالنظرة الذكورية إلى المرأة

 . الإسلام

ي المجتمعات الإسلامية
 
ي  ، أوشاع اعتقاد بأن الحجاب، ف مظهر المرأة الخارجر

ي تعرّضها للتحرش
 
إن جذور المشكلة ، بل الأذى ، أوليسا السبب الرئيس ف

ي تلك النظرة الذكورية الراسخة تجاه النساء
 
فحنر لو خرجت المرأة . تكمن ف

مرتدية الحجاب ولم ينكشف من جسدها الا القليل الذي لا يمكن للملابس ان 



101 
 

ي ملابس متواضعة ، أوتغطيه
 
ة ، أوظهرت ف

ّ
 ، أودون زينة، حنر ملابس رث

ي مظهرها، عطر
 
فستضل عرضة للتحرش والتعرّض ، وبدت مهملة ف

ي ؛ للمضايقة
إذ أن الدافع ليس له علاقة بمظهرها بقدر ما يرتبط بتلك العقلية النر

ي  ترى المرأة
لة من الرجلأدن  ر السيطرة عليها والاعتداء عليها، مث   ّ ي . وتثر

 
ف

ل المسلمون فيها الأغلبية
ّ
ي يُشك

 ما يُقدم الرجال على مثل هذه ، البيئات النر
ً
غالبا

ر ، بل الأفعال ليس بدافع الرغبة فقط صوَّ
ُ
ي ت
لإثبات الهيمنة وإخضاع المرأة النر

 لتفري    غ شهوة 
ً
ي المخيّلة الجمعية لذلك المجتمع ككائن ناقص وضعيف ومكانا

 
ف

ي بعض النصوص الدينية. الرجال
 
ومنها ، ويبدو أن هذا التصور يجد جذوره ف

سب إلى محمد
ُ
ي) "إن المرأة عورة": إذ قال، ما ن

ان  ، 3ج، 1995، الطثر

ي اللغة العربية(. 189ص
 
ي ، وف

يُستخدم لفظ "العورة" للإشارة إلى المواضع النر
ً
بر والقضيب، يجب تغطيتها دائما

ُّ
وهي الأعضاء التناسلية ، كالفرج والد

 بالرغبة والإثارة الجنسية
ً
ة فإن توصيف المرأة كلها ، وعليه. ومرتبطة مباشر

ي تلك المو
 
ي كامل الجسد وليس ف

 
ال ف ي إلى اخثر 

اضع من ب "العَورة" يُفص 

رَة لتفري    غ شهوة الرجال ، جسدها فقط
َ
والنظر إليها كعنصر مثثر ومُسَخ

 . والاستمتاع بها

ي تأمر بحلق 
على الرغم من وجود فتوى ضيحة منسوبة إلى محمد والنر

خ
ُ
ي صحيح البخاري، الشوارب وإعفاء الل

 
فإن (، 160ص، 7ج) كما ورد ف

 باهتمام كبثر من قِبل المؤرخير  والفقهاء المسلمير 
َ
ولم يتم ، هذا الامر لم يُحظ

ي الممارسة العامة
 
ي ، التعامل معه كأمر ملزم ف

 
 من الرجال ف

ً
ا إذ نرى كثثر

 ، أوالأماكن العامة يحلقون لحاهم وشوارب  هم دون أن القاء اللوم عليهم
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اض على ذلك ي المقابل. بالاعثر
 
ورغم غياب ، نجد أن مسألة الحجاب، وف

حدد شكله ويُلزِم النساء بأرتدائه  ، أونصوص قرآنية
ُ
نبوية قاطعة وضيحة ت

قد حاز الامر على اهتمام بالغ من قبل المفشين والمؤرخير  ، ولا لبس فيه

ي ، حنر غدا الحجاب يُعامل كفريضة قطعية غثر قابلة للنقاش، ورجال الدين
 
وف

ي. الفضاءات العامة بشكل خاص
 ، بل ولم يقتصر الأمر على التنظثر الدين 

ّ
امتد

ي حياة النساء ومحاسبتهنّ ليس فقط من قبل رجال 
 
من ، بل الدينإلى التدخل ف

ناسِ عاديير  وذلك لعدم ارتداء الحجاب
ُ
ي . قبل أ

 
ويكشف هذا التفاوت الواضح ف

ض أنها من المصدر نفسه، أوالتعامل مع عن عمق الفكر الذكوري ، امر يُفثر

ي المج
 
، وهي هيمنة لم تقتصر على العادات والتقاليد، تمعات الإسلاميةالمهيمن ف

ي تفسثر النصوص الدينية وخطابات المؤرخير  ايضا بما بل 
 
ر ف

ّ
ت لتتجذ

ّ
امتد

 . يخدم تصورات المجتمع ونظرته الى المرأة
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ي العديد من المجتمعات 
 
ات ف إن فرض ارتداء الحجاب على الفتيات الصغثر

 من المعاملة غثر الإنسانية ، الإسلامية يُعد ظاهرة واسعة الانتشار
ً
وتشكل نوعا

مارس من قِبل جهات متعددة
ُ
ي ت
والبيئة ، والمجتمع المحلىي، مثل الوالدين، النر

وحنر بعض المنظمات السياسية والمدنية ذات ، الحركات الإسلامية، أوالمحيطة

ي
ي اختيار ما . التوجه الدين 

 
إن من أبسط حقوق الطفلة أن تتمتع بالحرية ف

ها، ترتديه عامل على أن جسدها ملك لها وليس لغثر
ُ
وانها ليست حقل ، وأن ت

نجد أن الفتيات يُحرمن من ، ومع ذلك. تجارب ليُملى عليها ماذا تفعل وتتقيد به

 ، أوفلا يُسمح لهن باتخاذ قرارات تخص مظهرهن؛ هذا الحق منذ سن مبكرة

بعكس الذكور من إخوتهم والذين يُمنحون حرية ، سلوكياتهن ، أوتحركاتهن

ي التصرف والخروج دون قيود
 
يُفرض على الفتيات نمط معيرّ  من . واسعة ف

ي يُسمح لهن ، بل ويُحدد لهن نوع السلوك المقبول، اللباس
وحنر الألعاب النر

بية والدين، بممارستها خلال الطفولة  تحت ذريعة الثر
َ
غثر أن الأطفال . فيُقيّدن

 بحاجة إلى مساحة آمنة للتعبثر عن آرائهم
ً
 وإناثا

ً
والشعور بوجودهم ، ذكورا

ي المجتمع
 
فرض عليهم أفكار وسلوكيات لا يدركون أبعادها، كأفراد ف

ُ
، لا أن ت

المحيط الاجتماعي الذي يعيشون  ، أولياء الأمور، أورد أنها نابعة من رغبةلمج

 . فيه

 وعليهم التمتع بكامل حقوقهم
ً
ي أن يُعامل الأطفال بوصفهم أطفالا

وتوفثر ، ينبعى 

ي اللعب حنر، الرعاية الصحية اللازمة لهم
 
 ، أووعدم حرمانهم من حقوقهم ف

ي الوصول إلى مصادر المعرفة والمعلومات المتنوعة
 
، ولا يحق للوالدين. ف

 ، أنماط سلوكهم على الأطفال ، أوفرض معتقداتهم، ولا لأي جهة أخرى
ً
سواءا
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ي بيئة تتيح له . الثقافة ، أوالعُرف ، أوباسم الدين
 
ي النمو ف

 
فلكل طفل الحق ف

 عن الإملاءات المسبقة والتوجيه القشي الذي ، حرية التفكثر والتعبثر
ً
بعيدا

ي والاستقلال الشخصي
ي التكوين الذانر

 
 . يُصادر حقه ف

ين ي القرن الحادي والعشر
 
 شائكة ، الان ونحن ف

ٌ
ل قضية

ّ
لا يزال الحجاب يُمث

ي المجتمعات الإسلامية ذات التوجهات الغثر تقدميّة ، ومحل جدل واسع
 
خاصة ف

بينما تفرض التيارات الإسلامية التقليدية الحجاب على المرأة . والمتطرفير 

 لا جدال فيه
ً
 دينيا

ً
ي الجهة المقابلة هنالك بعض التيارات ، باعتباره واجبا

 
ف

ي ترفض الحجاب كفرض
ويرونه فيه عقبة أمام حرية المرأة ، المتطرفة النر

 لحقوقها الأساسية
ً
 . واستقلالها الشخصي وتقييدا

ي المجتمعات الإسلامية
 
ة والأخلاق ، ف

ّ
 للعف

ً
يُعَد ارتداء الحجاب بوصفه رمزا

 عن مبدأ الذكورة وهيمنته، للمرأة
ً
ا ه الفكر المتطرف تعبثر

ّ
ويذهب . بينما يعد

ة
ّ
 لدخول الجن

ً
ا أساسيا

ً
ط . بعض المؤرخير  والفقهاء الإسلاميير  إلى اعتباره شر

ي المقابل
 
يرى الأصوليون أن تجاهل الحجاب يمثل الخطوة الأولى نحو ، ف

 . ل خطوة لخلاص النساء من الجحيم، أوالحرية والنجاة من تلك الهيمنة ويُعد

ي المجتمعات الإسلامية
 
 فكرية واجتماعية عميقة ف

ً
ل الحجاب أزمة

ّ
، لقد شك

وري. تستدعي دراسات معمّقة ومتأنية لفهم أبعادها المختلفة ي ، ومن الصر 
 
وف

ي القرآن ، هذا السياق
 
 والأحاديثالتميثر  بير  النصوص الأصلية الواردة ف

ي صاغها المؤرخون ، النبوية
ية والتأويلية النر وبير  الخطابات التفسثر

ي
كما يجب التفريق بير  . الإسلاميون والحركات السياسية ذات التوجه الدين 

ي مختلف الشعوب
 
ي شكلت مفهوم الحجاب ف

، الأصول الثقافية المتنوعة النر
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ف المرأة"  التصور الإسلامي الذي رَوّج له باعتباره وسيلة لحماية "شر
، وبير 

ي ووسيلة لضبط جسد المرأة 
ي الوعي المجتمعىي كواجب دين 

 
 ف
ً
رَسُخِهِ لاحقا

َ
وت

ي حضورها الاجتماعي
 
 . والتحكم ف

ي الفكر الإسلامي التقليدي يُلزمون 
 
من الواضخ أن غالبية المؤرخير  والفقهاء ف

 إليه باعتباره فريضة ، المرأة بارتداء الحجاب
َ
رن

ُ
 من النساء يَنظ

ً
ا وأن كثثر

ام بها  لأوامر ، إلهية يجب الالثر 
ً
عد مخالفة

ُ
 ت
ً
ي عدم ارتدائه معصية

 
 ف

َ
ويرون

ي ، لكن مع ذلك. الل ه
ي البُعد الدين 

 
ال دوافع ارتداء الحجاب ف لا يمكن اخثر 

 : من بينها، إذ توجد أسباب أخرى تتداخل مع هذا التصور، وحده

لق الكثثر من ، مع تكرار الخطابات النارية للمؤرخير  والدعاة الإسلاميير   
تث 

ي ، النساء إلى دوامة من الخوف والقلق النفسي
هيب النر نتيجة لأساليب الثر

مما يدفعهن إلى ارتداء الحجاب بدافع الخوف لا عن ، تتضمنها تلك الخطابات

فقد أصبح ، وسواء كنّ واعيات بصحة تلك المعلومات أم لا. قناعة فكرية

 على النساء
ً
 مفروضا

ً
 اجتماعيا

ً
ي بيئة مماثلة ، الحجاب واقعا

 
وان وجودهن ف

مارَس فيها الضغوط النفسية والاجتماعية يمكن اعتبار ذلك نوعا من الارهاب 
ُ
ت

ُ فيه النساء على ارتدء الحجاب جثر
ُ
ي ظل هذا المناخ القشي، إذ ت

 
يتحول ، وف

 إلى تقليد 
ً
ويُنصح بالاستمرار ، اجتماعي يصعب الخروج عليهالحجاب تدريجيا

 للوصم
ً
با
ّ
بغض النظر عمّا إذا كان ارتداؤه عن رضا ، الرفض ، أوفيه تجن

ذِلن ، ومن هذا المنظور. داخلىي وقناعة أم لا
ُ
يمكن القول إن العديد من النساء خ

َ
ن جْثرِ

ُ
ي واقع الأمر مظلومات لا مختارات، وأ

 
 . وهنّ ف
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منَ على ارتداء الحجاب تحت الضغوط المفروضة عليهنّ من 
َ
هناك نساء يُرغ

، رجال العائلة
ً
 كانوا آباءا

ً
 ، أوسواءا

ً
 ، أوإخوة

ً
 ، أوأزواجا

ً
ويمكن . حنر أبناءا

ي
ي ، النظر إلى هؤلاء النساء بوصفِهِنّ ضحايا لتعذيب غثر مرنئ

 
إذ يُعانير  ف

ي التقارير
 
وأن أعدادهن ، الاحصائيات الرسمية ، أوصمت ولا تظهر أعدادهنّ ف

كما توجد نساء يرتدين الحجاب بدافع اجتماعي . ليست قليلة على الإطلاق

هن محجّبات، بحت
َ
 لهذا ، إذ يجدن أن معظم النساء من حول

ً
فيخضعن تلقائيا

 من التهميش
ً
 ، التعرض للإهانة والمضايقات اليومية ، أوالنمط خوفا

ً
سواءا

ي ، أوبشكل ضي    ح
م بالحجابمن ، ضمن   من . قبل المحيط النسوي الملثر 

ً
وبدلا

ي موقف رافض
يتعاط الكثثر من النساء ، متطرف تجاه هذه الظاهرة ، أوتبن ّ

ً
 طبيعيا

ً
ويتكيّفنَ معه وفق ما تفرضه البيئة ، وتجد ارتداء الحجاب باعتباره واقعا

ي بأن ، ومع تغثرّ الظروف. من حولهن
تتغثر مواقفهن دون إدراك حقيقر

 من الظلم لذاتهنّ الانسانية
ً
ل هؤلاء النساء نسبة . خضوعهن قد يكون نوعا

ّ
وتشك

ي المجتمعات الإسلامية
 
ة ف وري تناول هذه القضية ، كبثر ما يجعل من الصر 

ية ووعي نقدي أعمق
ّ
 . بجد

ي العادات والموروثات 
 
 ف
ً
را
ّ
 متجذ

ً
 ثقافيا

ً
 ما يُنظر إلى الحجاب باعتباره تقليدا

ً
غالبا

إذ يتحول الى عادة مألوفة لا تتعدى ، وترتديه الكثثر من النساء، الاجتماعية

ي هذا السياق. حدود المظهر
 
، وف

ً
 شخصيا

ً
لا ، يصبح ارتداء الحجاب خيارا

ً
را ي ذاته ض 

 
ف ضمن نطاق حرية اللباس، يحمل ف

َّ
ي ، ويجب أن يُصن

 
شأنه ف

عندما نتعامل مع الحجاب لا يمكن تجاهل ، ومع ذلك. ذلك شأن أي زيّ آخر

، بل فالمسألة لا تتوقف عند حدود الثوب؛ الإشكاليات المرتبطة بخلفيته الدينية
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تتجاوز ذلك ويرمز إليه من ضمن دلالات تتصل بالسلطة الدينية والضوابط 

ي  كثرفإن الطرح الأ، ومن هنا. المفروضة على النساء
 
 يكمن ف

ً
واقعية وإنصافا

ي الإلزامي
لا ، وتحويله إلى خيار اجتماعي حُرّ، فصل الحجاب عن بعده الدين 

 . سلوكها ، أولفرض الوصاية على جسد المرأة

 ، إذا اختارت المرأة ارتداء الحجاب بدافع شخصي وإرادة حرة
ّ
فإن هذا يُعد

امها ، ممارسة طبيعية لممارسة حقوقها الفردية والتمتع بها ي احثر
ي ينبعى 

والنر

 من الحرية الشخصية
ً
غثر أن الإشكال ينشأ عندما يُفشَّ الحجاب . بوصفها جزءا

يفة" يفة والغثر شر  يُمثر  بير  "المرأة الشر
ً
 أخلاقيا

ً
ج له ، باعتباره معيارا ويُروَّ

ي هذه الحالة. يهدف إرغام النساء على ارتدائه
، فق 

ً
 حرّا

ً
، لا يعود الحجاب خيارا

يصبح وسيلة لفرض وصاية أخلاقية على المرأة من قِبل الخطابات الدينية بل 

ي ومنصف. والتاريخية السائدة
لا بد ، ولكي نتعامل مع الحجاب بشكل عقلان 

ي دلالاته ومعانيه
 
 عن الشكل الظاهري، من إعادة النظر ف

ً
اللباس  ، أوبعيدا

ي زمن محمد وهو الجلباب الذي ارتبط بظروف اجتماعية ومكانية 
 
المعتمد ف

فالمشكلة لا . ر لمجتمعاتناإذ من الصعب ان تنسجم مع الواقع المعاص، معينة

ي قطعة القماش
 
ية تستخدم لإخضاع ، بل تكمن ف لصق بها من معانٍ تميثر 

ُ
ي ما أ

 
ف

يفة  المرأة وإعادة نفوذ السلطة الذكورية باسم الدين والفضيلة وتميثر  المرأة الشر

يفة  . من غثر الشر

يفة والغثر مُتحجّبة عكس  وري أن تكون المرأة المُحَجّبة شر ليس من الصر 

يفة، ذلك فالسفور لا يسلب . كما أن عدم ارتداء الحجاب لا يجعل المرأة شر

ورة طهارة، المرأة كرامتها   ، أوكما أن الحجاب لا يمنحها بالصر 
ً
فا يضيف شر
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فها ٌّ تم ترسيخه عثر قرون . على شر ي
 
ف بغطاء الرأس وهمٌ ثقاف إن ربط الشر

ف والكرامة ينبُعان من القيم الإنسانية ، من الخطابات الذكورية والحقيقة أن الشر

ي سياق رفض الإلزام ، إن رفض الحجاب. لا من شكل اللباس، والسلوك
 
ف

رضت على المرأة ، والوصاية
ُ
ي ف

لا يقل أهمية عن رفض كل أشكال التقييد النر

، بل فكرامة المرأة وقيمتها ليست مرهونة بسثر جسدها. على مرّ التاري    خ

ي الاختيار، وحريتها، بوعيها
 
ها ف

ّ
ي للمرأة لا يُقاس بما . وحق

ام الحقيقر الاحثر

ام المجتمع لإرادتها وحريتها، بل ترتدي وتغطىي جسدها به إن . بمدى احثر

 من فهمٍ واعٍ لمعناه
ً
 عن الفرض ، التعامل مع الحجاب يجب أن يكون نابعا

ً
وبعيدا

 ، الذكور ، أومن قبل رجال الدين
ً
حنر يكون قرار ارتدائه من عدمه انعكاسا

ي ، أولا استجابة لقهر اجتماعي، لإرادة حرّة
 . دين 
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 المبحث الخامس

 مفهوم الحجاب والواقع المفروض

 

وباستثناء بعض ، دولة ذات غالبية سكانية مسلمة على وجه الأرض 53هناك 

فإن نسبة ارتداء ، والصومال، اليمن، العراق، إيران، الدول مثل أفغانستان
ً
ي الانخفاض تدريجيا

 
ي سائر ، الحجاب آخذة ف

 
لا سيما بير  الأجيال الشابة ف

ي الالتفات إليه هو أن الأسباب والدوافع . الدول الإسلامية الأخرى
لكن ما ينبعى 

 الجماعات الإسلامية، الكامنة وراء فرض الحجاب
ُ
 ما تفرضه

ً
، خصوصا

 فكرية ؛ تتجاوز الظاهر والمألوف
ً
فالحجاب لدى هذه الجماعات يحمل أبعادا

 للسثر
ً
وكل جماعة من هذه . التدين ، أووثقافية أعمق من مجرد كونه رمزا

 بها للنصوص الدينية
ً
 خاصا

ً
وتتعامل مع الحجاب ، الجماعات تتبن ّ فهما

 من هويتها العقائدية والسياسية
ً
ي، باعتباره جزءا

ام دين  . وليس مجرد الثر 

، إذ تصل الخلافات فيما بينهم إلى حدود التنافر، صوصوتتفاوت تأويلاتهم للن

ي نظرتهم ، وحنر العنف الدموي، بل والتعصب
 
 ف
ً
 جوهريا

ً
مما يعكس انقساما

فإن الجدل حول الحجاب لا يدور فقط ، وبالتالىي. إلى مفهوم الحجاب وغاياته

 . يتعدى إلى ضاع على الهوية والسلطة ايضا، بل حول "ما يجب تغطيته"

ي عدد من 
 
إن الصدى الإعلامي والصراعات السياسية المتعلقة بالحجاب ف

ي فحسب، المجتمعات الإسلامية
 ، بل ليست نابعة من البعد الدين 

ً
ترتبط ارتباطا
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ي 
 
ي لاقت القبول والحاضنة الاجتماعية ف

ا بنشاط الحركات الإسلامية النر
ً
وثيق

ة والمتخلفة اعات ، البيئات الفقثر رت بالأزمات الاقتصادية والث  
ّ
ي تأث

النر

فك وهويتك". العسكرية تم توظيف الحجاب ، وتحت شعارات مثل "حجابك شر

ي إطار  تتجاوز، وتحويله إلى فريضة ذات طابع سياسي واقتصادي
ام الدين  الالثر 

ي مجرد كونها ممارسة دينية، لذلك. للفرد
 
ال ظاهرة الحجاب ف ، من الخطأ اخثر 

ي كثثر من الأحيان كأداة للتأثثر وكسب النفوذ
 
ستخدم ف

ُ
سيخ أنماط ، إذ إنها ت ولثر

 . ثقافية وفكرية تخدم مصالح سياسية لجماعات معينة

ورة عن قناعة شخصية حرة ، إن دفاع بعض النساء عن الحجاب لا يُعثرّ بالصر 

ي الغالب هو تكرار للخطاب السياسي الذي تتبناه الجماعات الإسلامية
 
وإعادة ، ف

كرّس هيمنة الرجل بوصفه صانع القرار ، السلطة الذكورية على المجتمع
ُ
ي ت
النر

وامة"، والمُهيمن على شؤون المرأة
َ
ي موقع "الق

 
بقيه ف

ُ
لقد ساهمت الحركات . وت

ي نشر ثقافة الحجاب وتعزيز ، من خلال نشاطها السياسي والدعوى، الإسلامية
 
ف

جرّم المرأة السافرة
ُ
ي ت
م به ، أوالتصورات النر ي لا تلثر 

وجعلت من عدم ، النر

ف والانحلال ة الشر
ّ
 على قل

ً
ا فإن ارتداء بعض النساء ، ومع ذلك. ارتدائه مؤشر

ورة قبولهن به ي بالصر 
جثر ، التسليم بمعناه الفعلىي ، أوللحجاب لا يعن 

ُ
إذ ت

ات على ارتدائه بضغط من أقارب  هن من الذكور ضمن السياقات  الكثثر

 . الاجتماعية

ير ارتدائهنّ للحجاب باعتباره  على الرغم من سعىي النساء المحجّبات إلى تثر
ً
 دينيا

ً
اما  أن بعضهنّ، الثر 

ّ
ي التحرّر ولو بشكل مؤقت، إلا

 
يتخلير  ، بدافع الرغبة ف

ي المناسبات الخاصة
 
 ف
ً
 ، أوحيث يظهرن بملابس مكشوفة، عن الحجاب عمدا
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ي كش القيود والتنفيس عن ، مزينة
 
ن من خلال ذلك عن رغبة داخلية ف ّ

ويعثر

ر مساحة للفرح والتعبثر عن ، شعورهن بالضيق والملل من الحجاب
ّ
ما يوف

 عن رقابة المجتمع
ً
 . الذات بعيدا

ي 
 
 فيها ممارسات التميثر  وعدم المساواة ف

ّ
ائع أساسية تتجلى هناك ثلاث شر

ي: النظام الاجتماعي الإسلامي
ر
ي بير ، التميثر  العرف

المسلمير  ) والتميثر  الدين 

ي بير (، وغثر المسلمير 
أما على صعيد النسيج (. الطليق والعبد) والتميثر  الطبقر

 الحجاب أبرز مظاهر التفاوت بير  الجنسير ، الاجتماعي
ُّ
إذ يُفرض على ، فيُعَد

 لعدم المساواة بير  المرأة ، النساء دون الرجال
ً
 واضحا

ً
ما يجعل منه رمزا

ي الحقوق والواجبات
 
 . والرجل ف

ي واقع المرأة داخل المجتمعات الإسلامية 
 
ي ف

من الصعوبة إحداث تغيثر حقيقر

فكما أن رفض ظاهرة ختان . دون التصدي لنظام الحجاب المفروض عليها

 على من تعرضن له
ً
 هجوما

ّ
ي لحماية ، بل الإناث لا يُعد

يُعثرّ عن موقفٍ إنسان 

اض على فرض الحجاب ؛ المرأة والدفاع عن كرامتها وحقوقها كذلك فإن الاعثر

ورة معارضة من ترتديه ي بالصر 
ي حرية ، لا يعن 

 
وإنما يُعثرّ عن الدعم ف

ورفض لفرض الوصاية الاجتماعية والدينية على جسدها وعدم ، الاختيار

 . التقليل من شأنها

إن ارتداء الحجاب يؤدي إلى إخفاء الملامح الطبيعية للمرأة وتشويه حضورها 

ي
ي حقوقها الأساسية وتقييدها، الإنسان 

 
 ذلك انتقاصًا جوهريا ف

ُ
وتكريسًا ، إذ يُعد

ي ، بل لسلطة الذكر وهيمنته
 من أشكال التبعية للرجل والنر

ً
يُمكن اعتباره شكلا

رضت عليها
ُ
ظهر زينتها. ف

ُ
عثرّ عن أنوثتها بثقة وت

ُ
، فحير  تكون المرأة جميلة وت
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. سلوكياتهم المنحرفة ، أوفإن ذلك لا يجعلها مسؤولة عن انفعالات الرجال

 . فالمسؤولية الأخلاقية تقع على من لا يضبط نفسه

ورة كبح الرغبة الجنسية كما يُراد منه ق بالصر 
ّ
قد ، بل إن حجاب المرأة لا يُحق

ي إلى تشويه طبيعة العلاقات الإنسانية السليمة، يؤدي إلى اشتعالها
إذ ، ما يُفص 

 من الغموض والإثارة
ً
ي على الجسد طابعا

مما يُعزّز ، أن الحَجب المفرط يُضق 

ي التعامل بير  الجنسير 
 
فإذا كان . التوق ويُضعِف التوازن النفسي والاجتماعي ف

 من انجذاب الرجل
ّ
فإن إخفاء ، كبح شهواته ، أوالهدف من الحجاب هو الحد

ق به ومحاولة 
ّ
الجسد وإضفاء طابع "المنع" عليه قد يُثثر الفضول ويُضاعف التعل

ي
 . كشف المخق 

 حالها حال جميع الظواهر ، إذا تم كبت العلاقة بير  الجنسير 
ّ

ومنعُها من التجلى

ي الإنسان
 
 إلى انحرافها عن مسارها، الطبيعية الاخرى ف

ً
. فإن ذلك يؤدي حتما

ضطر النساء إلى السعىي للوصول الى العلاقة 
ُ
وكنتيجة حتمية لهذا الكبت سوف ت

ي الخفاء
 
ي يُفرض فيها الحجاب ، بل .بأساليب خاطئة وف

إن المجتمعات النر

 للانحرافات الجنسية، بصرامة
ً
 ملموسا

ً
ي الكثثر من الأحيان انتشارا

 
، تشهد ف

 غثر مباشر للقمع المُمارَس باسم الفض
ً
 .15ةيلبوصفها انعكاسا

 ، بل طرق محدودة ، أوالتحرّش والتنمّر لا يقتصران على أشكال
ً
يتخذان أشكالا

دة
ّ
ي اشكال علنية، وسلوكيات متعد

 
ي ف

فقد يظهران من خلال . خفية ، أوقد تأنر

 
، دار کوفان د. علىي ال 15 ي تأري    خ الفکر الاسلامي

 
(، رأي ضي    ح ف اض السلاطير 

ّ
وردي )وع

وت، لبنان. ، توزی    ع دار الکنوز الادبية، بثر  للنشر
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ة ، أولمس جسدي غثر مرغوب فيه ، السخرية ، أوالتهديد ، أوالإهانات المباشر

كما يمكن أداؤها من خلال مظاهر . حنر من خلال العنف والايذاء الجسدي أو

 أكثر
ً
ي تهدف إلى التقليل  ، أوكالإيماءات اللفظية، خفاءا

النظرات الموحية والنر

ّ . النيل من كرامته ، أومن شأن الآخر  ما هو جلىي
وتتنوع هذه الأفعال بير 

 ، وما يُمارَس بأساليب مبطنة يصعب كشفها، وواضح
ً
 وإيذاءا

ً
لكنها لا تقل أثرا

 . من السلوكيات العلنية
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 الاستنتاج

ت وتحوّلت إلى حجاب. 1
َ
ف الجلباب عبارة عن قطعة قماش ، كلمة جلباب حُرِّ

ما شابه لسثر جسد النساء وعدم التعرف  ، أوعريضة وطويلة تستخدم كستار

 . عليهنّ من قبل أشخاص آخرين

رِبُ معن  كلمة الحجاب من الذي كان يستخدمه . 2
َ
ق
ُ
هناك آية واحدة فقط ت

 من قبل الملوك وكانت ستارة
ً
وهذا كان ما يخصّ زوجات وبنات محمد ؛ سابقا

 . وليس الأخريات من النساء

ورة ارتداء الحجاب. 3 ي تحتاجها ( الجلباب) كانت ض 
ي الأوقات النر

 
فقط ف

ل أثناء الليل ي الخلاء بعيدا عن المث  
 
 ، أوالنساء أثناء ذهابهن لقضاء الحاجة ف

ي
 
 . قات متأخرة من المساء، أوف

هو لغرض حماية النساء من التحرش والمضايقة والأذى ( جلباب) الحجاب. 4

ي الخلاء
 
 . حير  يذهير  إلى قضاء حاجتهن ف

كان ليمثر  الحرائر من النساء من الجواري والأماء وكان ( جلباب) حجاب. 5

 . حكرا فقط على الحرائر من النساء

ي بيوتهن دور الراحة( جلباب) حجاب. 6
 
ي ف

، لم يكن ملزما على النساء اللوانر

 . دورات المياه أو

ي الإسلام هناك اختلاف بير  غطاء الرأس والحجاب. 7
 
لكن فقط (. جلباب) ف

 قبول المجتمعات الإسلامية ومنتشر فيها
ر
. النوع السائد من الحجاب لاف
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ي 
 
والمسلمون يرفضون رفضا قاطعا غطاء الرأس الذي يرتدينه النساء ف

 . المجتمعات الأخرى

ف ( جلباب) لا توجد دلائل وبراهير  موثوقة عن ارتباط الحجاب. 8 مع شر

 . المرأة

ي العمر. 9
 
مات ف

ّ
ي وصلنَ سن اليأس ولم تعد لديهن ، النساء المتقد

من اللوانر

 (. جلباب) الرغبة الجنسية لا حرج عليهن إذا لم يرتدين الحجاب

 يتحدث عن نوع . 10
ً
 موثوقا

ً
نة دليلا ي كتب السُّ

 
ي القرآن ولا ف

 
لا يوجد ف

ي عصرنا هذا
 
ي حلته الحالية ف

 
 . الحجاب السائد وف

 من تراث الإسلام. 11
ً
 . إن تصميم الحجاب ليس نابعا

ي مفهوم ودلالات كلمة الجلباب إلى حجاب هو نتاج الثقافة . 12
 
إن التحريف ف

ي الإسلام، المجتمعية
 
 . وتفكثر المؤرخير  والمفشين ف

ي الوقت الحالىي هو نتاج تفسثر المؤرخير  الإسلاميير  . 13
 
إن الحجاب السائد ف

والذي فرض على النساء المؤمنات ويعتثر جزء مهما من الواجبات والطقوس 

ي الدين الإسلامي
 
 . ف

ي الخروج عن تعاليم الإسلام والارتداد عن . 14
عدم ارتداء الحجاب لا يعن 

 . الوقوف ضد تعاليمه ، أوالدين
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ها ولم . 15 ي النصوص الإسلامية الأساسية وغثر
 
لم يرد ذِكر الجنس الثالث ف

ة أم لا وفيما إذا كان ، ولم تتناول الامور المتعلقة به، تتطرق اليه سواء مباشر

 عليهم أم لا وهل يحق لهم ارتداءه أم لا ؟
ً
 . !الحجاب مفروضا

مفش لدين الإسلام وبغض النظر عن مرتبته الدينية  ، أوإن أي مؤرخ. 16
ً
 عمل جاهدا

ً
ائعه سواءا ي الدين وشر

 
 الحجاب  ، أووضلوعه ف

َ
يحاول أن يُعَرِف

يعة الأساسية  ي الشر
 
ي زمننا هذا انه مذكور ف

 
ي صورته الحالية وف

 
الذي نراه ف

ي الإسلام
 
 فقط ولايجب ان ينسب إلى الدين، ف

ً
 شخصيا

ً
 . يعتثر ذلك توجها
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 الخاتمة

والرجوع إلى ، بعد مراجعة دقيقة وشاملة للنصوص المرتبطة بالحجاب

تبيرّ  أن ما دوّنه المؤرخون الإسلاميون لا يعكس ، المصادر الأصلية المتوفرة

ي يُعتقد أنها تتناول مسألة الحجاب
ي . بدقة حقيقة الآية النر

 
ي وردت ف

فالكلمة النر

ي معناها اللغوي ولا ، النصوص القرآنية تحت مسم "الحجاب" لا تتوافق
 
لا ف

ي
ي سياقها التاريخ 

 
ج له اليوم، ف وهذا . مع المفهوم المعاض للحجاب كما يُروَّ

ي 
اته المتأخرة النر ي وتفسثر

يكشف عن فجوة واضحة بير  مدلول النص القرآن 

ت عليه مفاهيم اجتماعية وثقافية لا تمت بصلة إلى دلالته الأصلية
َ
 . أسقِط

فعرضوها بشكل ، لقد قام بعض المؤرخير  بتحريف مقاصد النصوص القرآنية

ي
ي ظاهرها دون تقديم ، ينسجم مع آرائهم ، أوجزنئ

 
واستندوا إلى آيات مبهمة ف

وتجاهلوا جوهر الحجاب ومقاصده . تفسثر متكامل ضمن السياق ، أوأدلة قاطعة

ي ، الأصلية
 
ي ومفاهيم ضباية تتجاوز ما ورد ف

ي تحميله معان 
 
وأشفوا ف

ي، النصوص
ي والتاريخ 

ويُستخدم ، حنر بات الحجاب يُفشَ خارج سياقه الدين 

 . من اهدف التديّن أكثرأداة للضبط الاجتماعي 

على الرغم من استمرار الجدل حول معن  وتفسثر النصوص المتعلقة بلباس 

، وعدم توصل المؤرخير  والمفشين إلى نتائج حاسمة بشأن دلالاتها، المرأة

ا يتمحور حول نقطتير  أساسيتير 
ً
، أو:إلا أن هناك خلاف

ً
هناك إجماع بير  ، لا

ي الإسلام كظاهرة ثقافية ودينية
 
لا يوجد ، ثانيًا. المؤرخير  على وجود الحجاب ف

ي واضح يأمر بارتدا الحجاب على شكله 
اجماع ضي    ح على وجود نص قرآن 

فإن هذا "الإجماع" بير  المؤرخير  ، ومن وجهة نظري. المتعارف عليه اليوم
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ورة الحقيقة النصية يُعزى إلى الذهنية الذكورية ، بل الإسلاميير  لا يعكس بالصر 

ي باطنهم
 
ل وعي المفشين ف

ّ
ك
َ
ش
ُ
ي ت
ي، النر

 
. والمرتبطة بسياقهم الاجتماعي والثقاف

ي تلك الذهنية
 
هم منسجمة مع تلك النصوص وترسخت ف . لذلك جاءت تفاسثر

 : ومن حق القارئ أن يسأل

الحديث الذي يفرض الحجاب على المرأة بشكل ضي    ح؟ وهل  ، أوما هي الآية

ي المعصية 
 
هناك نصّ يُلزمها بارتدائه لحماية الرجال من الوقوع ف

ف المرأة وكرامتها ، والانحراف؟! ثم ما الدليل على أن الحجاب يصون شر

ويقيها من تحرّش الرجال ويمنع الاعتداءات الجنسية؟! أليست هذه التساؤلات 

 لا يخضع للمفهوم الذكوري 
ً
ا  نقدية للنصوص وتفسثر

ً
وعة تستدعي قراءة المشر

ينطلق من حقوق الإنسان وكرامة المرأة ككيان مستقل لا كأداة ، بل الموروث

؟  !لسيطرة الغثر

ي العالم الإسلامي تناولوا 
 
 فيه أن جميع العالماء ورجال الدين ف

ّ
مما لا شك

ومما لا شك فيه أن كل مسلم على وجه المعمورة قد سمع ، موضوع الحجاب

ورغم هذا الحضور الواسع لمفهوم الحجاب . الحجاب جزء من تعاليم الإسلام

ي
ي الخطاب الدين 

 
ي، ف

عية نصٌّ قرآن  ي النصوص الشر
 
ه لن تجد ف

ّ
 ، أوإلا أن

ويثبت فرض الحجاب بشكل قطعىي ، حديث ضي    ح وواضح لا يحتمل التأويل

وقد كان لهذا الغموض وغياب النصوص القاطعة التأثثر الواضح . لا جدال فيه

ي إثارة الجدل حوله
 
ي العصر الحديث، ف

 
إذ اتسعت دوائر المعرفة ، خاصة ف

ام بعضهن بالحجاب محل نظر، وارتفع وعي النساء بحقوقهن لا ، ما جعل الثر 

ي الصري    ح، بل بسبب التمرد
 عن الدليل الفقهي والنص القرآن 

ً
 . بحثا
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ي المجتمعات الإسلامية
 
كلاهما ، تعيش الفتيات والنساء الشابات داخل قفصير ، ف

ي الاتجاه ذاته
 
حيث تخضع كل حركة لرقابة صارمة ، الأول هو قفص الأشة: ف

ي فضاء خاص يحكمه النظام الذكوري باسم ، حنر الأم ، أوالأخ ، أومن الأب
 
ف

ف والتقاليد ي. الشر
، الشارع والخي والمدينة: فهو الفضاء العام، أما القفص الثان 

نّ
ُ
قيّد أفكاره

ُ
ي أقوالهنّ وسلوكياتهنّ، حيث تحاضهن ثقافة اجتماعية ت

 
م ف

ّ
، وتتحك

تجد نفسها ، وإن حاولت إحداهنّ الخروج من قيد الأشة. وتحاكمهنّ بلا رحمة

انتقلت من سجن صغثر ، بل وكأنها لم تخرج من سجن، محاضَة بثقافة الشارع

 ودائمي
ً
 . إلى سجن أكثر وأشد اتساعا

ي ظل اليأس والعنف الذي يحيط بهن
ي انتظار الوقوع ، فق 

 
 ف
ً
تظل النساء دوما

ي شباك التعذيب والانكسار
 
وعندما . متهمات بالردة عن التقاليد المقدسة، ف

ي التحرر من ذات القفص الذي اتير  ، يصبحن أمهات
 
يواجهن صعوبة بالغة ف

وهو قائم على الطاعة ، محتفظات باعتقاد راسخ وما نشأن عليه منذ الصغر، منه

 . والخضوع المستمر

ي حجبتهم ، انهم يُرَبّون أبناءهم على أسس تربوية ضيّقة
حاملير  ذات الثقافة النر

ويكرّرون ، فيتوارثون بذلك ذات التخلف الاجتماعي، عن نعمة التفكثر السليم

ي أبنائهم ما ورثوه من عجز وتقييد
 
وهكذا تستمر دائرة ثقافة قهر المرأة . ف
ً
 ". تنتقل من جيل إلى جيل دون انقطاع، مغلقة

ي هذا البحث ، أوكنت أتمن  لو أن الحجاب
 
قد ، أي موضوع آخر اتناوله ف

ل حماية فعليّة للمرأة من الإساءة
ّ
الحاق الأذى بها  ، أوالتحرش ، أويشك

ً
ما الدليل على فعالية : غثر أن السؤال الجوهري هو. والاعتداء عليها جنسيا
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ي عصرنا الحالىي
 
 ف
ً
فلم أعثر له على ، ذلك؟ أما فيما يتعلق بالحجاب وتحديدا

ر تلك الحماية المزعومة
ّ
د أنه يوف

ّ
ي الإسلام يؤك

 
عي قاطع ف

لذا لجأت . دليل شر

ي ، إلى مصادر أكاديمية موثوقة لإجراء بحث موضوعي
فكانت النتائج النر

وإن وجدت ارجو عرضها كي تدحض ، توصلت إليها تناقض تمامًا ما يُروّج له

ي قدمتها وتثبت عكس ما أسعى لإثباته منذ البداية
 . الادلة النر

ي الأرقام المقدمة
 
 ، أوإن تصحيح الروايات التاريخية لا يتم بمجرد التشكيك ف

ب الرجوع إلى المصادر الأكاديمية الموثوقة ذات ، بل المبالغ فيها
ّ
يتطل

. والقادرة على تحليل المعطيات واستخلاص الاستنتاجات الموثوقة، المصداقية

ي صارم
ي أن تخضع النصوص التاريخية لتقييم عقلان 

قائم على منهج ، كما ينبعى 

 . نقدي دقيق ومعايثر علمية موضوعية

ي شؤون الإسلام أن يُدركوا أن العديد من 
 
ي على المؤرخير  والباحثير  ف

ينبعى 

ي تقديم الدلائل
 
وقة وتفتقر الى الدقة ف

ّ
ي يعتمدون عليها غثر مُوث

، الروايات النر

اتهم ي تفسثر
 
ات الثقافية والسياسية والدينية ربما تكون قد ساهمت ف  التأثثر

ّ
. وأن

ي المنطق العودة إلى ، بل وهذا لن يكون كافيا لشد التاري    خ شفويًا فحسب
يقتص 

مصادر موثوقة وموثقة للحصول على الأدلة وتحليلها نتائجها بموضوعية 

 . وحيادية مهنية

ع إلى قراة دراسات
ّ
ي التأكيد على  ، أوأتطل

 
ابحاث موثوقة يمكن الاستناد عليها ف

ي مجلات علمية، معارضتها ، أوالآراء المطروحة
 
 ، أوسواء كان منشورة ف

ي مجال الابحاث
 
ان تكون  ، أوابحاث موثقة ومن قبل جهات متخصصة ف

ي الأوساط 
 
ف بها ف المصادر منشورة من قبل مؤسسات أكاديمية مرموقة ومعثر
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ة أساسية لتوسيع أفق الفهم حول . الاكاديمية ل ركثر 
ّ
مث
ُ
فمثل هذه الدراسات ت

ي هذه الدراسة، الموضوع
 
ة البيانات الواردة ف

ّ
ي تعزيز دق

 
سهم ف

ُ
 . وت

الامر المتوقع من البحث العلمي تبادل الأدلة وإخضاعها لمراجعة دقيقة 

 من الحذر عند نشر المعلومات، ومحايدة
ً
 عاليا

ً
سواء ، ويستوجب ذلك قدرا

ية ، مسموعة ، أوكانت مكتوبة لا سيما حير  تمسّ تلك القضايا عوامل مصثر

ي . تتعلق بالإنسان
 
ي عرض المعطيات يُسهم ف

 
فاعتماد الشفافية والصدق ف

 . ويعزز من مصداقية الموضوع وقيمته المعرفية، ترسيخ النقاش العلمي الجاد

ي دراسة التاري    خ ويتبعون 
 
وري للأكاديميير  والباحثير  الذين يتعمّقون ف من الصر 

ي تقديم 
 
 أن يكونوا على مستوى كبثر من المصداقية والشفافية ف

ً
 دقيقا

ً
نهجا

، وبغض النظر عن التداعيات النفسية، وصف دقيق لجميع جوانب الموضوع

ي التاري    خ قد تكون ، الاجتماعية ذات الشأن أو
 
 أكثرولعل الأحداث الموثقة ف

 مما نراها اليوم
ً
فتفسثر . وتقييمها من خلال وجهة نظرتنا الخاصة، وضوحا

هو عملية بحته ، بل النصوص التاريخية ليس مجرد استذكار لإنجاز المهام

ك بصمة من الامانة المهنية دون اللجوء  ي الشأن ان يثر
 
تفرض على الباحث ف

 . التحيثر  ، أوالى المبالغة المفرطة

ي أي مجتمع
 
ر إحداث التغيثر ، وبدون حلها، هناك ثلاث مشاكل، ف

ّ
من المتعذ

وتقييد الحرية على ، نقص المعلومات: وتشمل هذه المشاكل. والتقدم بحد ذاته

 انتهاكات حقوق المرأة، والتميثر  بير  الجنسير ، الجماعات، أوالأفراد
ً
. وخاصة

ي فهمهن لتحلايلات 
 
ي الحذر ف

وإن على النساء المهتمّات بارتداء الحجاب توج 

ي قد تكون ذات دوافع ، المفشين الإسلاميير 
وتجنب الروايات غثر المثبتة النر
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ات أعمق تتوافق مع البحث العلمي ، سياسية واقتصادية والسعىي إلى إيجاد تفسثر

 . دون التحيثر  الى الافكار النمطية والسائدة حول تلك الامور

 

 التوصيات

 

ات على مناهج المدارس الإسلامية  .1 وري إجراء تغيثر اصبح من الصر 

ورة ملحة  . وإزالة موضوع الحجاب منها ض 

ي الفئات العمرية  .2
 
العمل على عدم فرض الحجاب على الفتيات ف

ة قبل سن البلوغ  . الصغثر

يجب فرض حماية الاطفال وحقوقهم وان تشمل الحماية جميع الفئات  .3

ي ثقافة المجتمعات ومنع فرض ارتداء 
 
العمرية للاطفال وترسيخها ف

 . سنة 18الحجاب على الفتيات قبل سن 

ي تطالب بفرض الحجاب على  .4
يجب حظر الحملات والدعوات النر

وادراجها ضمن الجرائم ، الفتيات قبل سن البلوغ تحت جميع المسميات

 . بحق الاطفال وحقوقهم

نشر ثقافة الدورات التثقيفية ونشر الوعي عن المعلومات التأريخية  .5

والعلمية ذات الصلة للنساء واثارة المواضيع المتعلقة بأرتداء الحجاب 

ي يخلفها ارتداء الحجاب على النساء
ات النفسية النر  . والتأثثر
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ي
 
 الجزء الثان

ي الإسلام
 
د الزوجات ف

ر
 تعد

ي المير 
 
 إشكالية التفست  ف
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 المبحث الأول

اث والنقد  بي   النص والتر

 

ي 
 
رة ف

ّ
ي الإسلام إلى ممارسات اجتماعية متجذ

 
تشثر ظاهرة تعدد الزوجات ف

ي تحكمها الأعراف العشائرية
وإن هذه الممارست ، المجتمعات الذكورية والنر

ح الرجل حق الزواج من 
َ
من
َ
ي وقت واحد أكثرت

 
 ؛ من امرأة ف

ً
 سائدا

ً
وكان تقليدا

ي القدم
 
" للرجل، ف

َ
 عنه كجزء ، ومنحت هذا السلوكيات و العادات "الحق

َ
رِف

ُ
وع

يعة المقدسة إن تعدد ( 633ص، 4ج، 1993، جواد علىي. د) ،من الشر

ي 
 
ي عمق بنيانه الثقاف

 
ي المجتمع وترسّخ ف

 
 القبول كتقليد متبع ف

ر
الزوجات لاف

 . حيث تم توارثه من جيل إلى آخر، والاجتماعي

يظل هذا النظام عنصرا ، وحنر يومنا هذا، سنة 1400من  أكثرعلى مدى 

ي تكوين العائلة وبنية المجتمعات المسلمة حول العالم
 
 ف
ً
ي الكثثر من . أساسيّا

فق 

ا بصورة ، لا يزال تعدد الزوجات قائمًا، المجتمعات الاسلامية
ً
ويمارس أحيان

ي الش
 
ا أخرى ف

ً
قانونية  ، أووتتم مشاركته ضمن أطر ثقافية، علنية وأحيان

 . متعددة

لا يجب الاكتفاء بتحليل سطخي ، إذا ما أردنا اجراء حوار حول الموضوع

ي الدخول إلى عمق جذوره التاريخية، بل ونظرة عابرة فقط
لأن هذه ؛ ينبعى 

كانت جزءا من التكوين القبلىي ، بل الظاهرة لم تكن لتبدأ فجأة مع ظهور الإسلام

ي المنطقة قبل الإسلام
 
ي كانت سائدة ف

 . لتلك المجتمعات والهيمنة الذكورية النر
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وّج من امرأتير ، قبل الإسلام  
ي استطاعة الرجل ان يثر

 
 ، أوثلاث ، أوكان ف

لم يكن ذلك بدوافع وأهواء شخصية تقتصر على العلاقة الجنسية ، أكثر ، أوعشر

سة
ّ
والحفظ ، مثل زيادة نسل الذكور: فقط وكان هناك أهداف أخرى تعتثر مقد

وتوسيع النفوذ الاقتصادي والعلاقات ، وتقوية مكانة القبيلة، على أصالة النسب

 . القبيلة ، أوالاجتماعية سواء كان للشخص

ء الإسلام ي ودون بذلِ جهد ، ومرور عدة سنوات على وفاة محمد، وبعد مخر

ولاحقا . تم تقليص عدد الزوجات الى أربعة فقط، واضح لإلغاء هذه الظاهرة

يعة الإسلامية ي الفكر الاجتماعي والشر
 
 ف
ً
 اساسيا

ُ
وتم ، اصبح هذا المفهوم جزءا

عية للرجال واصبحت الظاهرة جزءا من ممارسات  درجُه ضمن الحقوق الشر

 . وتصرفات المسلمير  فيما بعد

يحة معينة من المجتمع  ، أولكن من الصعب ايقاف الزمن عند رغبة فئة شر

ين؛ بعينها ي القرن العشر
 
ات عديدة على تلك المفاهيم ف وبرزت ، فقد طرأت تغثرّ

وتحوّلت مؤسسة الزواج من هيمنة الرجال إلى علاقة ، فكرة حقوق الإنسان

اكة بير  الزوجير  ي تحتاج الى الاجابة ، وهنا. شر
ت العديد من الأسئلة النر ثثر

ُ
أ

 : عليها

أم ممارسة إنسانية تجت رداء القداسة ، هل تعدد الزوجات أمر ضي    ح من الل ه

عية؟  والشر

ي ظل تعدد الزوجات
 
ي يعشن ف

 ، وما هي حالة النساء اللوانر
ً
وهل يحصلن فعلَ

ي يومنا هذا؟
 
ي يُروَج لها ف

 على نصيبهن من العدالة النر
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ي 
وما هو أثر هذا النوع من الزواج على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة النر

 تعيش تعدد الزوجات؟

، بل "لا" فقط ، أوالأسئلة المطروحة هنا ليست مجرد إختيارات جوابها "نعم"

ي
ا عن العاطفة ، تتعدى ذلك وتحتاج إلى بحث عميق وتحليل عقلان 

ً
بعيد

 . الاجوبة القطعية ، أووالانغلاق العقائدي

ي    ع أم توجيه؟: آية تعدد الزوجات ➢  تسّر

، والواسعة الانتشار، الواضحة، من اللافت للانتباه أن هذه الظاهرة القديمة

 : تستند بالكامل إلى آية واحدة فقط

 
َ
ث

َ
لَ
ُ
ٰ وَث

َ تّ 
ْ
سَاءِ مَث

ِّ
 الن

َ
ن م مِّ

ُ
ك
ى
 ل
َ
اب

َ
وا مَا ط

ُ
انكِح

َ
امََٰ ف

َ
يَت
ْ
ي ال ِ
 
وا ف

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 ت
َّ
لَّ
ى
مْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
وَإِن

ً
ة
َ
وَاحِد

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لَّ
ى
مْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
إِن
َ
 ف
َ
اع
َ
وا ، أووَرُب

ُ
عُول

َ
 ت
َّ
لَّ
ى
ٰ أ
َ  
ن
ْ
د
ى
 أ
َ
لِك ٰ

َ
مْ ذ

ُ
ك
ُ
مَان
ْ
ي
ى
 أ
ْ
ت
ى
ك
ى
 .مَا مَل

 (. 3: النساء)

ي على ذمته
ي حق اليتيمة النر

 
فيجوز ، إذا خاف احدكم من عدم تحقيق العدل ف

ط علىي الرجل تحقيق . أرب  ع نساء ، أوثلاث ، أوللرجل الزواج من اثنتير 
وتشثر

ي كافة الحقوق
 
فإن خاف الرجل من عدم . العدل والمساواة بير  الزوجات ف

بما ملكت  ، أوفعليه الاكتفاء بزوجة واحدة، قدرته على تحقيق العدل بينهن

ي . يمينه من الإماء
 
ي    ع أقرب إلى تحقيق العدل ويجنب الوقوع ف وهذا التشر

 . الظلم

ي سنتناولها بصورة أدق ، لكن هذه الآية
مثلها مثل العديد من آيات القرآن والنر

ي الفصل الأخثر من هذا الكتاب أكثرو
 
 ف
ً
 ، عمقا

ً
ي معانيها حكما

 
لاتحمل الاية ف
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ً
 قاطعا

ً
عيا  مكتوبا بلغة الحوار المتداولة بير   أكثر، شر

ً
 عاما

ً
من كونها خطابا

ولا ، وهذه اللغة تحمل تأويلات متعددة. منها الى لغة الشارع وأقربالعامة 

ي فلك هيمنة الرجال والفكر الذكوري
 
ي ان تدور الاية ف

التعاطي بها  ، أوينبعى 
ً
 عن لغة ، لأن اسلوب كتابة القرآن؛ كمادة قانونية ايضا

ً
يختلف اختلافا جذريا

ي صيغت بها الكتب و المراجع القانونية من حيث اللغة وكتابة 
الكتب النر

 . النصوص

 عند أربعة عناض لغوية ، أولا بد من التوقف، لتحليل وفهم مغزى هذه الآية
ً
لً

ها ي معن  الاية وتفسثر
 
ي تؤثر ف

 : أساسية والنر

امََٰ) اليتيمات. 1
َ
يَت
ْ
  :(ال

وتشثر الاية الى حالة ، تبدأ الآية بالإشارة إلى مجموعة من الفتيات اليتيمات

 . ذات بعد اجتماعي وضمن سياق خاص يجب تفكيك عناضها وتحليلها

وجات. 2
ر
  :عدد الز

ا، اثنتير  اثنتير : الأرقام
ً
ا ثلاث

ً
) وأربعًا أربعًا، وثلاث

َ
 وَرُبَاع

َ
ث

َ
لَ
ُ
ٰ وَث َ ن 

ْ
الطريقة (، مَث

 اخرى
ً
ي ذِكرت بها الاعداد تحمل ابعادا

ي توضيحها بدقة، النر
 . وينبعى 

مْ) الجواري. 3
ُ
ك
ُ
مَان
ْ
ي
ى
 أ
ْ
ت
ى
ك
ى
 : (مَا مَل

ي مجتمعات شبه الجزيرة العربية 
 
تشثر الاية إلى تقليد اجتماعي كان راسخا ف

وتجاهل الظاهرة وابعادها ليس بالامر . صدر الاسلام وبعده ايضا، قبل الإسلام

 
 . الهَيرِ
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  :المفاهيم الاساسية. 4

ي تركز على ثلاثة مفاهيم 
ي الآية والنر

 
بالاشارة الى المفردات المذكورة ف

مْ) الخوف: محورية
ُ
ت
ْ
وا) والمساواة(، خِف

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
وا) والعدالة(، ت

ُ
عْدِل

َ
ولكي نفهم (. ت

ي . لا بد من تحليل كل مفهوم وتحديد معناه على حده، دلالات الآية بعمق
 
وف

صّل
َ
ي البداية ، لكن، هذا الجزء نسلط الضوء على جميع هذه النقاط وبشكل مُف

 
ف

 . سأركز على نقطة واحدة أجدها ذات اهمية

ات المعاضة  ات التقليدية القديمة والتفسثر لا توجد إختلافات جذرية بير  التفسثر

ي تناولت الآية
ي وجهات النظر حول الاية؛ النر

 
إلا ، فرغم النقاش هناك تباين ف

ي النهاية
 
ذلك لأن الممارسات التقليدية . أن جميع الطرق تؤدي الى الهدف ذاته ف

ي الوقت الحاض  يعيد التأري    خ نفسه ، تهيمن على أفكار وتوجهات المسلمير 
 
وف

ي سبقت ظهور الإسلام
إذ تم قراءة ؛ وذلك من خلال إنتاج العقلية التقليدية النر

ما أدى الى عدم إحداث تغيثر ، الآية بنظرة منحازة للفكر الذكوري بجلاء

 . واضح وطرح رؤى مختلفة

ً
ي علينا البحث عن معانيها ، بما أن المحتوى الأساسي للآية ليس غامضا

لذا ينبعى 

 . الاية ذاتهاإطار  الأصيلة بالرجوع إلى دلالاتها اللغوية وفهمها ضمن

 

ي الإسلام ➢
 
 : الأحكام العامة والأحكام الخاصة ف

 . يُعَد هذا الموضوع المدخل الأساسي للمحور الذي نحن بصدده وتوضيحه الان
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ً
عيا  شر

ً
 عاما وساريا على ، إذا كان تعدد الزوجات حُكما

ً
يعا فهل يُعتثر تشر

ي ظل ظروف اجتماعية 
 
؟ أم أنه حكم خاص بفئة محدودة وف جميع المسلمير 

 معينة؟

قسَّ •
ُ
ي الإسلام إلى نوعي   م الأت

 
 : ساسيي  أحكام ف

أ
ً
 : الأحكام العامة: ولا

ي تشمل جميع المسلمير  دون استثناء
 : على سبيل المثال، وهي الأحكام النر

سُولَ طِيعُوا الرَّ
ى
َ وَأ

َّ
طِيعُوا اللَّ

ى
وا أ
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
ى
ا أ
َ
  .(59: النساء) .ي

ة وقطعية إلى جميع المؤمنير ، الآية  بصيغة مباشر
ٌ
هة  حكما عاما ، موجَّ

ُّ
عَد
ُ
وت

ام به من قِبَل الجميع ولا يستثن  منه  ي الالثر 
 ينبعى 

ً
 .أحدوملزما

 

ً
 : الأحكام الخاصة: ثانيا

ي لا تشمل الجميع
نة، بل وهي تلك النر صَت لفئةٍ معيَّ صِّ

ُ
 : ومثال ذلك، خ

سَاءِ
ِّ
 الن

َ
ن دٍ مِّ

َ
ح
ى
أ
ى
 َّ ك

ُ سْير
ى
ِّ ل ي تّرِ

َّ
ا نِسَاءَ الن

َ
 (. 32: الأحزاب) .ي

وليست موجهة لسائر ، من الواضح أن الآية لزوجات محمد فقط وهن فئة معينة

 . النساء المسلمات واحكام الاية تشي على نساء محمد فقط

ي الواقع ، وهناك آيات اخرى تبدو من النظرة الأولى وكأنها أحكام عامة
 
لكنها ف

 وموجهة الى فئات، ايات ذات احكام خاصة من حيث التطبيق
ً
 : محددة مثلا
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مْ 
ُ
وه

ُ
ذ
ُ
مْ وَخ

ُ
مُوه

ُّ
دت
َ
 وَج

ُ
يْث

َ
كِِي  َ ح

مُسّرْ
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
 ف
ُ
رُم
ُ
ح
ْ
رُ ال

ُ
ه
ْ
ش
َ ْ
 الأ

َ
خ
ى
ا انسَل

َ
إِذ
َ
ف

وا 
ُّ
ل
َ
خ
َ
 ف
َ
اة
ى
ك
َّ
وُا الز

َ
 وَآت

َ
ة
َ
لَ امُوا الصَّ

َ
ق
ى
وا وَأ

ُ
اب
َ
إِن ت

َ
لَّ مَرْصَدٍ ف

ُ
مْ ك

ُ
ه
ى
وا ل

ُ
عُد
ْ
مْ وَاق

ُ
وه ضُُ

ْ
وَاح

حِ ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
 غ
َ َّ
 اللَّ

َّ
مْ إِن

ُ
ه
ى
  .(5: التوبة) يمٌسَبِيل

؛ أشياتحذوهم  ، أو16فإذا لقيتم الكفار فأقتلوهم، بعد انقضاء الاشهر الحرُم

ي الكمائن وبشنر الطرق؛ وافرضوا عليهم الحصار
 
، وكونوا لهم بالمرصاد ف

ي ، واذا ما استتابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فذلك خثر لهم
 
واتركوهم ف

 . شأنهم

كير  يبدو الخطاب عاما ، للوهلة الأولى. هذه الآية تأمر المسلمير  بقتل المشر

ي كل زمان ومكان
 
لكن اذا تطرقنا الى آيات . وموجَها إلى جميع المسلمير  ف

 : نجد فيها قيودا تضيق دائرة حكم الاية وتكون موجه الى فئة معينة، أخرى

 
ٌ
رَج

َ
 ح
َ
ون

ُ
نفِق

ُ
 مَا ي

َ
ون

ُ
جِد

َ
 ي
َ
 لَّ
َ
ذِين

َّ
 ال

ى
لَ
َ
 ع

َ
ٰ وَلَّ

َ مَرْض 
ْ
 ال

ى
لَ
َ
 ع

َ
اءِ وَلَّ

َ
عَف

ُّ
 الض

ى
لَ
َ
سَ ع

ْ
ي
َّ
ل

حِيمٌ ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
سِنِي  َ مِن سَبِيلٍ وَاللَّ

ْ
مُح

ْ
 ال

ى
لَ
َ
ِ وَرَسُولِهِ مَا ع

َّ
وا لِلَّ

ُ
صَح

َ
ا ن
َ
: التوبة) .إِذ

91 .) 

ذوي الاحتياجات ، المسنير  و العاجزين، المرض ، الاطفال، الضعفاء من النساء

ي الجهاد، الفقراء(، المعاقير ) الخاصة
 
اذا ظلوا ، الذين لا يستطيعون المشاركة ف

 
ي السنة حسب التقويم الهجري يُحرّم  16

 
ي تقاليد شبه الجزيرة العربية هناك أربعة أشهر ف

 
ف

ي 
 
 هذا التقليد القبول ف

ر
:)ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، رجب( ولاف القتال فيها، وهي

، والاية تشثر وبوضوح انه وبعد انقضاء الاشهر الأربعة؛ يمكن للمسلمير  
ً
الاسلام ايضا

ي الج
 
وع ف .الشر

ً
 هاد مجددا
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يعة الاسلامية، مخلصير  لل ه ورسوله وهم معفون ، فعليهم العمل وفق الشر

ي الجهاد ولا اثم عليهم
 
 . عن المشاركة ف

. ان الاية تشثر وبضوح الى اعفاء فئات معينة من فريضة الجهاد ضد الكفار

 على ذلك
ً
، وبناءا

ً
 ومطلقا

ً
 عاما

ً
  أكثر، لم يَعد حكم الآية حكما

ً
من كونه حكما

خاصا ويشمل فئات معينة من المجتمع وهم من المستضعفير  الذين يتعذر عليهم 

ي الجهاد
 
 . المشاركة ف

ي على  ، أويكون تطبيق الاحكام العامة على الجميع ودون استثناء
تميثر  مبن 

أما الحكم . النسب ، أونوع الجنس ، أوالعِرق المال، أواساس النفوذ ورأس 

يحة معينة من المجتمع ، أوالخاص فمرتبط بظرف اجتماعي خاص  ، أوبشر

ويمكن تحديد التميثر  بير  "الحكم العام" و"الحكم الخاص" من ؛ حالة استثنائية

 . خلال مضمون ومغزى الآية

يعة قرأنية، فالسؤال هنا فهل يمكن ، إذا اخذنا بفرضية ان حكم الاية هو شر

 يشمل جميع المسلمير  أم أنه حكم خاص؟
ً
 اعتبار حكم تعدد الزوجات حكما عاما

هذا السؤال يضعنا امام ظاهرة اجتماعية تعود الى زمن محمد ويجب علينا 

ي جوانبها الاجتماعية والمرتبطة بهذه الآية
 
وذلك بهدف ، فهمها والتعمق ف

 . الحصول على جواب دقيق وواضح

ي سبقت الإسلام
ي الحقبة النر

 
ي كان من التقاليد البارزة ف

وكان الرجال ، التبن 

فكان الرجال . من يرعاهم ، أويتبنون الأيتام من الفقراء والذين لا عائل لهم

أما الأننر فلم تكن ، يتخذون اليتيم الذكر ابنا ويلقر نفس معاملة الابناء الحقيقيير 
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ي يلقاها الذكر
ولم تكن لتعامل كأبنة الشخص الذي ، لتلقر نفس المعاملة النر

 . كان يتخذها زوجة له حير  تكثر، بل يتبناها

ة ورة ان تكون الفتاة اليتيمة فقثر فالبعض منهن كن قد ورثن من ، لم يكن بالصر 

؛ عائلاتهن
ً
 قليلا

َ
ن ط ، وعندما يكثر كان الرجال يتخذوهن زوجات لهم شر

ي) تخصيص المهر لهن  (. 7ص، 7مج، 2000، الطثر

 قبل الإسلام
ً
 متبعا

ً
ي زمن الإسلام أيضا، كان هذا تقليدا

 
لكن مع ، وظل قائما ف

ي التطبيق
 
فإذا كانت اليتيمة تتمتع بالجمال والوجه . ظهور بعض المشاكل ف

 ، أوالحسن
ً
ة على ، ماورثته كان جيدا فكان الرجال يخصصون لهن مهورا كبثر

ي ورثن القليل من ذوي  هن فالمهر المدفوع  ، أوعكس الفتيات الغثر جميلات
اللوانر

وهذا التميثر  بير  اليتيمات  ؛(139ص، 3مج، 2001، البخاري) .فيهن كان قليلا

 بحقهن
ً
ي مستهل الآية، كان إجحفا

 
ه محمد النصيحة للرجال، وكما ورد ف  : وجَّ

 

سَاءِ
ِّ
 الن

َ
ن م مِّ

ُ
ك
ى
 ل
َ
اب

َ
وا مَا ط

ُ
انكِح

َ
امََٰ ف

َ
يَت
ْ
ي ال ِ
 
وا ف

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 ت
َّ
لَّ
ى
مْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
 (. 3: النساء).وَإِن

فاتركوهن ، إذا خفتم من عدم تحقيق المساواة مع الفتيات اليتيمات: تفسثر الاية

ريات
َ
خ
ُ
 . وتزوجوا ما طاب لكم من نساء أ

، تخاطب الآية الرجال الذين كانوا يرعون اليتيمات وتوجه بعدم التميثر  بينهن

هن ، أوممن ورثن الكثثر ام لا وتنصحهم الاية ، من يتمتعن بالجمال على غثر

ي تبنوهن
ام ، بأنه إذا أراد هؤلاء الرجال الزواج باليتيمات اللوانر فعليهم الالثر 

ي تخصيص المهر لهن وعدم التميثر  بير  الفتيات على اساس 
 
بمبدأ المساواة ف

ا  ، أواذا كانت الفتاة تتمتع بالجمال ، أوكمية ما ورثن سواء كان قليلا ام كثثر
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أن ) (،القسط) وإذا خفتم من عدم القدرة على تحقيق المساواة. لم تكن جميلة

وا
ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 .فأتركوا الفتيات اليتيمات وتزوجوا ما يطيب لكم من نساء أخريات(، ت

  

 . كلا: فهل الآية تخاطب جميع الرجال؟ الجواب

 

وجات •
ر
د الز

ر
 : بي   الحكم العام والحكم الخاص: آية تعد

نةٍ من الرجال  إلى فئةٍ معيَّ
ٌ
هة  موجَّ

َ
وتقصد الرجال الذين ، من الواضح أن الآية

ي الزواج منهن
 
وتشثر الى الاولياء ، كانوا يَتبنون الفتيات اليتيمات ويرغبون ف

ي دفع المهر
 
مون بالمساواة ف  بهدف تحقيق ، ولذلك. الذين لا يلثر 

ُ
ت الآية

َ
ع ِّ
ُ شر

يحة معينة من الرجال فقط، القسط وليس لكل من يرغب ، وهي تشثر الى شر

ي تعدد الزوجات
 
ا. ف

ً
والحكم المشار . وليس حكم عام، نحن أمام حكم خاص، إذ

ً
نا له سابقا  هو حكمٌ خاص من حيث التطبيق کما أشر

ُ
ي الآية

 
 . اليه ف

ات التقليدية تعاملت مع هذا الحكم الخاص وتعاطت معه كحكم عام . لكن التفسثر

واستنتجوا إلى أن الآية ، لقد قرأ المؤرخون النص من منظور ذكوري بحت

ي أي وقت يشاء، تتيح لكل رجل
 
 حسب ، وف

َ
 وَرُبَاع

َ
ث

َ
لَ
ُ
ٰ وَث َ ن 

ْ
وج مَث أن يثر 

لقد تم تحويل مسار الحكم من حكم خاص الى حكم ، الرغبه وما هو متاح لهم

 .عام
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ي
 
 المبحث الثان

ي
 
 نحو قراءةٍ نسوية وتحليلٍ عقلان

 

ي اغلب الاحيان تم تفسثر النصوص الإسلامية من منظورٍ ذكوري
 
 وأدى ،ف

ي تجربة الرجل وخياراته ، ذلك إلى تهميش صوت النساء وتجاهل حقوقهن
وتبن 

ي تنظيم الحياة الاجتماعية
 
تتجلى بوضوح لا ، وهذه الحقيقة. كمعيار أساسي ف

ي تتناول شؤون النساء والرجال
ي الآيات النر

 
وطرقت النصوص الى ، سيما ف

اف بها، أوذلك بوضوح ومن الصعب نكرانها  . عدم الاعثر

صحيح أن تلك النظرة والفكر الذكوري للقران كانت لهما انعكاسات على افراد 

ي كانت سائدة المجتمع البدوي لشبه 
المجتمع وكذلك على التقاليد والثقافة النر

ي كيفية فهم  وأدى ،الجزيرة العربية
 
ذلك الى ترك اثار عميقة وطويلة الامد وف

، واستمر تأثثر ذلك عثر المراحل المختلفة لتاري    خ المنطقة، النصوص وتطبيقاتها

ذكربل 
ُ
ات ت  . وحافظ على تلك المفاهيم وعلى فحواها الأساسي دون تغيثر

ي العالم الإسلامي اليوم هي أن التفسثر التقليدي للنصوص 
 
المشكلة الجوهرية ف

، لا يزال مهيمِنا على توجه رجال الدين والمجتمعات الاسلامية على حد سواء

ي المقابل تتعرض أي قراءة نقدية الى الرفض 
 
حنر لو كانت  والريبة،لكن وف

ي على تفكيك تلك العناض وتقييمها بشكل علمي
 . مبنية على تحليل عقلىي مبن 

ي لتلك النصوص أردناإذا 
آخذين بنظر الاعتبار ، الكشف عن المغزى الحقيقر

ي وبحثٍ ، وتحقيق العدالة، الحقوق الأساسية للإنسان
سنحتاج إلى تحليلٍ عقلان 
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، سيظل خطر سوء الفهم وتحليل النصوص المقدسة قائمًا، فمن دون ذلك. نقدي

ي حقوق الإنسان وتقويض تلك المبادئ
 
 . مايؤدي الى استمرار الانتهاكات ف

ي 
ا لحاجات زمانهم والتقاليد النر

ً
لقد فشّ المؤرخون الإسلاميون النصوص وفق

ي تلك الحقبة
 
ي العصر الحديث؛ كانت سائدة ف

 
فإن المسؤلية الملقاة على ، أما ف

ً
اذ علينا قراءة النصوص برؤية معاضة تختلف عن سابقتها : عاتقنا مختلفة كليا

 . وتراعي كرامة الإنسان ومبادئ العدالة

ي المجتمعات الإسلامية
 
ي عدم فهمنا لتلك ، إن المشكلة الحقيقية ف

 
لا تكمن ف

ي هذا الشأن
 
حات ف ي عدم تقبل التحليل ، بل النصوص وتقديم مقثر

 
تكمن ف

ي ريبة ، أوالعقلىي
 
ي من قبل المسلمير  والنظر اليه ف

واعتبار النقد إساءة ، المنطقر

ي عقود من الزمان على تلك التقاليد، للدين
فهي لاتزال ، وعلى الرغم من مص 

. طرح أسألة حولها ، أوتحطى  بالقبول وتعد مرجعية ولا تقبل اعادة النظر فيها

 الفهم التقليدي ووضع العراقيل أمام اي قرأءة 
ُ
ي هو مقاومة

لكن التحدي الحقيقر

ي ذلك سواء ، جديدة تهدف الى فهم تلك النصوص
 
وتم استخدام طرق عديدة ف

 . العنف تلجأ الى ، أوكانت سلمية

 

؟
ً
 فما العملُ إذا

ي لمحتوى النصوص القرآنية بالعصر الحديث 
من أجل ربط المعن  الحقيقر

ات ، وقراءتها بنظرة فاحصة وعميقة فالاستناد على تلاوة الآيات والتفسثر
ً
ولا بد من تقريب الأطر التاريخية والثقافية لتلك النصوص ؛ التقليدية ليس كافيا



136 
 

ي وماذا كان : وأن نتساءل بعد قرأءة كل آية، بوعي وبعمق
ماذا كانت تعن 

ي اليوم وما هو مغزاها وكيف تنسجم مع العصر الحديث؟
 المغزى منها؟ وما تعن 

ي من نزول آية تعدد الزوجات كان لتوجيه النصح لفئة معيّنة من 
الهدف الحقيقر

ي الزواج من الفتيات اليتيمات ، الرجال
 
وهم الأولياء الذين كانوا يرغبون ف

ي تبنوهن
ي تقديم المهور المناسبة لهن، اللوانر

 
. مع الخشية من عدم المساواة ف

 إلى جميع الرجال
ً
لكن استناد رجال الدين على ، إذ لم تكن الآية موجهة

 ومن خلاله تم منح هذا الحق 
ً
ات التقليدية والقديمة جعل منها حكما عاما التفسثر

ي ممارسة تعدد الزوجات
 
 . لكل رجل يرغب ف

ي تساعدنا على كشف التناقض بير  الادعاء 
يُعد التفكثر النقدي من الطرق النر

ام حقوق الإنسان وحفظ كرامته وتحقيق العدالة وعلى النقيض من ذلك ، بأحثر

ان من يدع ذلك هو من يدافع عن الظلم الواقع والانسان ليس ضمن تلك 

فهذا التفكثر يتيح لنا الوصول ابعد من الشعارات السطحية لتلك . الدائرة

ومن خلال ، النصوص والوصول الى عمق المغزى الاساسي لتلك النصوص

يعة  . هذا التأمل يمكننا أن نصل إلى فهم معاض واوضح للشر

ات  لكن من المؤسف ان المجتمعات الإسلامية لاتزال تتمسّك وبأضار بالتفسثر

ي مص  عليها 
وغثر مستعدة لقبول ، واربعمائة سنةألف  من أكثرالقديمة النر

ي لتلك  ، أورأي مختلف
اي قراءة نقدية كوسيلة وصول للمغزى الحقيقر

 . النصوص
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ً
 كيف نواجه هذا الواقع؟، إذا

ت وعلى مدار ؛ اليوم ونحن نقف أمام حصن منيع من التقاليد القديمة
ّ
ما انفك

ي 
ي وجه الانتقادات النر

 
أربعة عشر قرنا تبن  أسوار الحصن لتصبح منيعة ف

 ، أووكل محاولة للنقد. وتزداد تلك الاسوار علوا وقوة، تعد تهديدا ضيحا

لتقديم قراءة مختلفة شعان ما ترتطم بجدران اتهامات عديدة مثل "الانحراف 

ي ظل هذه الظروف. والبدعة"، عن الطريق الصواب
 
ة، ف ، فإن المواجهة المباشر

ي المجتمعات الإسلامية غالبًا ما يكون عقيما أو
 
، النقد خارج الإطار السائد ف

 . ولا يؤدي إلى نتيجة ويعود ذلك الى غلق أبواب الحوار

كيفية الولوج إلى داخل هذا الحصن والحفاظ : يتمحور التساؤل الجوهري حول

على جسور التواص مع الخارج؟ وكيف يتسن  إجراء حوار بناء حول الأسس 

ي يقف عليها تقليد متجذر منذ قرون؟
 ذاتها النر

ي تقديم هذا البحث
 
ا وغثر مسبوق ف

ً
 مختلف

ً
لرفض تعدد ؛ لقد سلكنا مسارا

النظريات  ، أوكالفلسفة الغربية) الزوجات ولم نستعن بأدوات خارجية

قررنا الدخول إلى قلب الحصن نفسه وتفحّص الاساسات من ، بل (المعاضة

 . الداخل

ي الهدف منه محاربة تعدد ، ما نحن بصدده الان
لايعتثر رد فعل عاطق 

المبادئ الاساسية أحد  ونستند على، دراسة "أصولية" دقيقة، بل الزوجات

ي علم أصول الفقه و
 
التميثر  بير  الحكم : ألا وهو، ها أهميةأكثروالحساسة ف
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باحث اسلامي  ، أومؤرخ، وعلى حد علمنا لم يتطرق؛ والحكم الخاص"، "العام

 . الى ذلك من قبل

اث والتفسثر التقليدي ورفضهم لأي فكر ، إن الاندماج الوطيد للمسلمير  مع الثر

يفرض علينا اللجوء الى استخدام نفس المصادر ، قراءة جديدة للنصوص أو

ي الشؤون الإسلامية
 
وأن ، والمنطق الذي اعتمده الباحثير  الاوائل والمختصير  ف

 جديدا لتعدد الزوجات
ً
يعا إلهيا، نقدم تعريفا كتقليد قديم ، بل ليس بوصفه تشر

ي سبقت ظهور الإسلام
 بهيمنة الفكر الذكوري ، يعود للحقبة النر

ً
وكان مرتبطا

ي تجدد مستمر
 
والبحث الذي بير  أيديكم يكشف . الذي مده بالقوة ما جعله ف

ي . النقاب عن الأهمية الحقيقية لهذا العمل
إذ يمكن القول انها المرة الأولى النر

 ما
ٌ
 تعدد الزوجات لكن ليس من منظور اجتماعي، تتناول فيها دراسة

َ
عية ، شر

ي فقط أو
ر
ع تعدد ، من صميم بنية النظام الفقهي الإسلامي، بل أخلاف

والذي شرَ

ي هذا ، الزوجات وتم تعميمه كحكم عام
 
ما دفع بنا الى طرح اسأله جوهرية ف

 . الشأن

ي محاور الجدال
 
ا ف  من أن يدور النقاش فيما ؛ إن هذه الخطوة تمثل تغيثر

ً
فبدلا

 حسنا أم سيئا"
ً
د الزوجات تقليدا

ّ
يجب وضع الآية نفسها تحت ، إذا كان "تعد

أي بعبارةٍ . مجهر التساؤل! لنكشف عن معانيها ومغزاها وأهدافها الحقيقية

ونحوّل التأويل ، من خلال هذا العمل سننقل الجِدال إلى مستوى أعمق، أخرى

 من 
ً
التقليدي نفسه إلى سلاح قوي ونكشف لكم بأن تعدد الزوجات ليس نابعا

يعة ولا يعود بالنفع على المجتمع  . الشر
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ي بحث 
 
اعة الأكاديمية وتقديمها ف ي لهذا المجهود ليس إثبات الثر

إن الهدف النهانئ

هو سعىي حثيث للبحث عن روح العدالة والكرامة الإنسانية ، بل علمي فقط

ي أعماق رسائل القرآن
 
ي اختفت غارقة تحت تأويلات قديمة اكل ، الكامنة ف

والنر

ب  . الزمان عليها وشر

ي الشأن وي  هدف الى ، البحث الذي بير  ايديكم
 
دعوة مفتوحة للقراء والباحثير  ف

ي كانت ، أوقرأءة البحث بنظرة نقدية
سع وإعادة النظر بالكثثر من الأمور النر

ولسنا بصدد وضع نهاية . مقبولة فيما مص  وكانت حقائق مطلقة لا تقبل الجدل

 أكثرنفتح بابا لنقاش اساسي و، بل لهذا الجدال هنا
ً
 . عمقا

 

 .فلنبدأ
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 : حوارٌ مع النساء والرجال: المحور الأول ➢

 

ي العصر الحديث
 
ي الفكر، ف

 
اف ، وعلى الرغم من التحولات الجذرية ف والاعثر

، لا يزال معظم المسلمير ، إلى جانب تنامي المجتمعات المدنية، بحقوق الإنسان

ون تعدد الزوجات من الحقوق الاساسية والطبيعية ، وخصوصًا الرجال يعتثر

 . لهم

، ومن خلال الفهم الخاص لنصوص القرآن، فإنهم، أما المؤرخون الإسلاميون

ي
 
حماية ، تكاثر العائلة: وباللأستناد على أعذار واسباب اجتماعية تتمثل ف

الوقاية من الانحراف وممارسة الجنس خارج نطاق ، العلاقات الاجتماعية

 عن أسباب أخرى ، معالجة فرق العدد بير  الرجال والنساء، الزواج
ً
فضلَ

ا
ً
ي خدمة هذه ، سنتطرق إليها لاحق

 
ي ذكرنها لا تنصب فقط ف

جميع الاسباب النر

 . وتشجع الرجال على ممارسة تعدد الزوجات، بل واستمرارالظاهرة 

ي المقابل
 
ي حق ، لكن وف

 
ينظر الى تعدد الزوجات كتقليد وممارسة مجحفة ف

ي نشوء تميثر  على نطاق واسع بير  الجنسير  وتعزيز القيم ، المرأة
 
ويساهم ف

ي المجتمع
 
البعض منها تمهد الطريق لممارسة العنف ضد ، التقليدية السائدة ف

 . المرأة

ي المجتمعات الغربية
 
ون تعدد ، ف ي ويعتثر

 
يتمتع النساء والرجال بالوعي الكاف

 لحقوق المرأة 
ً
الزوجات ظاهرة تتعارض مع المفاهيم الحديثة وانتهاكا صارخا

 لمفاهيم المساواة بير  الجنسير 
ً
وقد أثار هذا تحديات قانونية وأخلاقية . وخرقا
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للناشطير  الذين يسعون إلى استئصال هذه الظاهرة من جذورها وخلق بيئة 

 . تضمن حماية كيان المرأة وكرامتها

ي العديد من المجتمعات الإسلامية هناك تدنٍ ، على عكس المجتمعات المدنية
 
وف

ي
 
ي مستوى الوعي الثقاف

 
ي تمسك البعض ، ملحوظ ف

 
وتكمن العقدة الأساسية ف

ن تعدد الزوجات ، من النساء بهذه التقاليد عن قناعة وقبولها برحابة صدر ويعتثر

ي الحافظ . تقليدا ملائما وواجبا مقدسا
 
فهن يعتقدن أن تعدد الزوجات يساهم ف

ي حل العديد من المشاكل ، ويوفر بيئة مستقرة، على توازن الأشة
 
ويساهم ف

ي قد تواجهها الاشة
 عن تقوية الروابط بير  أفراد تلك ، الاجتماعية النر

ً
فضلا

 . الاش

وعة ي يدافعن عن تعدد الزوجات كونه جزءًا من حقوقهن المشر
، والنساء اللوانر

ام حرية الاختيار والأستقلالية  ورة احثر ي هذه الممارسة بصر 
ويطالير  معارض 

ي اتخاذ القرار لمن يقبلن تعدد الزوجات ويمارسنه كنمط للحياة
 
 . ف

وقد أجرت بعض المنظمات استطلاعات للرأي حول التبعات الاجتماعية 

ي تخلفها ظاهرة تعدد الزوجات على النساء
وأظهرت النتائج ، والاثار النفسية النر

ي العدد ودافعهم الرئيسي لرفض التعدد 
 
أن الفئة الرافضة لهذه الظاهرة قليلون ف

 للحقوق الأساسية للمرأة
ً
دون أن تكون لدى الكثثر منهم ، هو اعتبارهه انتهاكا

ي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 
 . معرفة بتفاصيل الفقرات المدونة ف

شورة كانت موجهة ولم 
ُ
 يراعويبدو أن البعض من الإحصاءات والبيانات المن

ي ، فيها الحيادية المهنية
حيث ركزت فقط على جمع آراء الأشخاص والفئات النر
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 ، أوتعتقد بأن "تعدد الزوجات انتهاك لحقوق المرأة" دون الاخذ بأراء مغايرة

ي تدعم هذه الظاهرة
 . محايدة والاصوات النر

، ورغم أن هذا النوع من استطلاعات الرأي يكشف عن جزء قليل من الحقائق

لذلك لم تتمكن من ، ويعود ذلك لعدم التطرق الى الابعاد الاخرى ذات الصلة

فحنر الآن لم تقع ناظري على أي . توضيح جميع أبعاد القضية بطريقة مهنية

استطلاع رأي علمي ومحايد يتناول أسباب قبول بعض النساء لتعدد الزوجات 

ي نفوس الذين يرحبون بالتعدد
 
 ويبعث على الطمأنينة ف

َ
 مقدسا

ً
، واعتباره أمرا

ي    ع الهي قبل أدراجهه  أو صنف المجتمعات الإسلامية تعدد الزوجات كتشر
ُ
لماذا ت

 . ضمن تصنيف الظواهر الأجتماعية

فإن مجرد إثارة القضية ، وإذا أردنا تصنيف تعدد الزوجات كظاهرة سلبية

"هي ظاهرة  ، أووتكرار المقالات عنها مثل "تعدد الزوجات ينتهك حقوق المرأة"

يجب علينا البحث عن ، بل .اجتماعية قديمة عفا عليها الزمن" لن تكون كافية

من  أكثروبعد مرور ، لماذا لا تزال بعض النساء: الإجابة للسؤال الجوهري

ا؟، بل لا يقتصرن على قبولها فحسب، عام 1400
ً
 ويدافعن عنها أيض

ي البداية
 
 إجراء استطلاع للرأي، ف

ُ
لكن جهودي لم تكلل بالنجاح بسبب ، حاولت

العديد من المعوقات المتعلقة بالموضوع واخرى تتعلق بحساسية القضية لدى 

ة ، لذلك. بعض الجماعات والحركات الإسلامية  إجراء مقابلات مباشر
ُ
قررت

، مع عدد من النساء والرجال الذين يعيشون تجربة تعدد الزوجات بشكل مباشر

 من جمع البيانات عن طريق استطلاع  أو
ً
تعايشوا مع حالات قريبة منهم بدلً

 . للآراء
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 العديد من ، ولأجل الحصول على بعض البيانت الىي تخدم هذا البحث
ُ
أجريت

 و 27الحوارات مع 
ً
اوح أعمارهم بير  ، امرأة مسلمة 69رجلَ

 55و 31تثر

 إلى مرحلة "التشبّع النظري". عامًا
ُ
 واستمرت المقابلات حنر وصلت

(Theoretical Saturation ،) بأن الإجابات بدأت تتكرر 
ُ
أي عندما شعرت

قمت بتصنيف البيانات ، لاحقا. ولم يعد هناك جدوى من جمع تلك المعلومات

"  با"التحليل الموضوعي
ً
ي جمعتها مستعينا

(، Thematic Analysis) النر

ي هذا الفصل
 
 إلى بعض النتائج وسأعرضها عليكم ف

ُ
 . وتوصلت

ي اجريتها، مما لا شك فيه
العديد من ، فقد اتضح لىي ومن خلال المقابلات النر

ي التواصل واجراء حوار سلس معىي ويعود ذلك 
 
 صعوبة ف

َ
نَ يَجدن

ُ
النساء ك

وذلك كان ، الى الحواجز الاجتماعية وخجل النساء من الحوار مع رجل غريب

ي المجتمعات الإسلامية تكون محكومة بالتقاليد 
 
 لأن المرأءة ف

ً
 متوقعا

َ
امرا

 . السائدة
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 1جدول ال

 لدى الرجال المستوى التعليمي

 العدد الفئة

 27 عدد المشاركير 

 7 حاصل على شهادة جامعية/معهد

 18 حاصل على شهادة الإعدادية

 2 يحمل شهادة ابتدائية

 26 يوافق على تعدد الزوجات

 1 يرفض تعدد الزوجات

 21 يؤيد تعدد الزوجات ولا يمارسه

 5 مارسه يؤيد تعدد الزوجات و

 

 



145 
 

 2الجدول 

 المستوى التعليمي لدى النساء

 العدد الفئة

 69 عدد المشاركير 

 8 على شهادة جامعية/معهد ةحاصل

 13 على شهادة الإعدادية ةحاصل

 36 حمل شهادة ابتدائيةت

 22 تجيد القراءة والكتابة

 

 3الجدول 

 العدد الفئة

 69 اتالمشاركالنساء عدد 

 57 وافقن على تعدد الزوجات

 2 رفضن تعدد الزوجات

 29 مارسن تعدد الزوجات

 40 تعدد الزوجاتلم يمارسن ي

 12 بالإكراه تعدد الزوجات مارسن
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 :البيانات ومستوى الوعي حول تعدد الزوجات ➢

  

 : النساء: المجموعة الأولى

امرأتان فقط عارضن الامر بالرفض ، امرأة تعشن تعدد الزوجات 57من بير  

ي  12و، التام
 
 المجموع الكلىي لم يكن لديهن الاستعداد للدخول ف

امرأة من بير 

ن على القبول من قبل أشهن ولم يبدين معارضة جثر
ُ
ردة  ، أوالتجربة لكن أ

فأفصحن عن أربعة اسباب رئيسية دفعت بهن للموافقة ، أما الأخريات. فعل

 : على الامر

 

 : الحب .1

وجٍ ي حب رجل مثر 
 
ي جمعتهما . وقعت إمرأءة ف

وقد بلغت العلاقة العاطفية النر

كة ولم يعد ممكنا تجنب الامر والابتعاد عن   من الحب و العاطفة المشثر
ً
حدا

 . بعض ما دفع بهم الى الزواج والعيش معًا وبوجود الزوجة الأولى

 

 : المشاكل الاقتصادية .2

ي تعدد الزوجات الحل الوحيد للخروج من المشاكل 
 
ثلاث نساء وجدن ف

ي كن يعشن فيها
 . الاقتصادية النر
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 : المشاكل الاجتماعية .3

، وافقت احدى النساء على تعدد الزوجات من اجل ايجاد حل لمشكلة اجتماعية

ي تحقيق المصالحة بير  
 
 ف
ً
وكانت تفتخر بما اقدمت عليه لأنها لعبت دورا

ي تعدد الزوجات، عائلتير 
 
ي الفصول القادمة . الحلول الجذريةأحد  وترى ف

 
ف

ي 
من هذا الكتاب سنعرض عليكم المزيد من المعلومات عن هذه الظاهرة والنر

ي) تسم ، اي المصالحة والعفو عن قاتل وذلك عن طريق زواج ابنته( خوينباني

 . ابن عم المقتول ، أوعم ، أواب ، أواخته من اخ أو

  :العمر .4

ة البقية ي ، أما النساء الخمس عشر
 
 العقد الثالث من العمر ولم تعدن ف

َ
ن َ
ثر
َ
ع

ي الزواج من شاب، ريعان الشباب
 
ي مثل  ، أووقد فقدن الأمل ف

 
رجل ف

ي المجتمعات ؛ أعمارهن
 
ة الحياة ف

ّ
وكان جلّ ما يهم هو الزواج فقط كونه سُن

ي
ي يهيمن عليها التوجه الدين 

وكنّ سعيدات بما اصبح لديهن من بيت وزوج ، النر

فمن الطبيعىي ان يدافعن عن ظاهرة تعدد الزوجات كون الزواج يعتثر ، وأطفال

 . نصف الدين

 

 : الرجال: المجموعة الثانية

 27من بير  مجموع 
ً
  26بينما دافع ، فقط رجل واحد رفض الامر، رجلَ

ً
رجلا

. فقط من هؤلاء الرجال مارسوه فعليا 5لكن من الغريب ، عن تعدد الزوجات
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ي تعدد الزوجات الحل للعديد من المشاكل
 
وقد قمت ، فجميعهم يجدون ف

 : بتلخيصها وتصنيفها وسأعرضها ضمن ستة نقاط

ً
توفر النصوص القرآنية أساسا متينا ، من وجهة نظر هؤلاء الرجال :أولا

ي تعدد الزوجات
 
وإن عدم القبول ، فهم مؤمنون به وعن قناعة. يمنحهم الحق ف

صَ عليه القرآن مؤشر واضح على ضعف الإيمان
َ
 . بما ن

ً
ت إلى العدالة بعبارة ضيحة :ثانيا ي تناولت تعدد الزوجات وأشر

. الآية النر

فكان الاعتقاد السائد بأن الرجل الذي ليس بمقدوره أن يكون عادلا مع زوجة 

ه على تحقيق ذلك، واحدة وهذا الأمر يؤدي إلى نيل رضا ، فإن التعدد سيُجثرِ

 . الل ه

ً
كان تقيمهم لتعدد الزوجات كظاهرة مألوفة واعتبارها عملا حسنا يخدم  :ثالثا

ي عائلاتهم مارسوا ذلك التقليد من ، المجتمع
 
لأن آباءهم وأجدادهم والرجال ف

 . قبلهم

ً
ي زيادة النسل :رابعا

 
وفرصة جيدة لزيادة عدد الذكور ، تعدد الزوجات يساعد ف

ي العائلة
 
ي مكانة الرجل ما يمنحه ، ومع نمو حجم الاشة بعدد أفرادها. ف

ترتقر

ي مواجهة خصومه
 
ي المجتمع وحضورا ف

 
وكانوا يعتقدون بأن هذه . شأنا ف

ي المجتمع، الممارسة تخلق وحدة اجتماعية واسعة
 
ي ، وتعزز مكانة الأشة ف

 
وف

ي وفرة عدد الذكور العون والسند، الأوقات الصعبة والازمات
 
 . وجدوا ف

ً
ي المجتمع  :خامسا

 
ام أكثر ف

وجير  من عدة زوجات باحثر  
يحطى  الرجال المثر

ام . بينما الذين يكتفون بزوجة واحدة فلا ينالون القدر نفسه من الاحثر
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، وأن كان من باب المنافسة على كسب قلب الزوج ونيل رضاه، فالزوجات

، ويقمن على شؤون البيت والأشة على نحو أحسن، يخدمن الرجل بشكل أفضل

ي سباق مستمر للتقرب من الزوج وتوطيد علاقة الحب معه والحصول 
 
ويعشن ف

ه
ّ
 . على ود

ً
شية بير  النساء  ، أولا تسمح الديانة الاسلامية بإقامة علاقات علنية :سادسا

عا، والرجال قبل الزواج وخارج نطاق الاشة ، البقرة) لأن ذلك مُحَرَم شر

وتقوض الأعراف الاجتماعية المساحة على تلك الممارسات وتجاوز (. 235

يعتقد ، ولهذا السبب. ما يحظره الدين ويعد ذلك من الكبائر ، أوالحدود المقررة

ي الحياة 
 
ة ف الرجال والنساء أن الزواج الأول لا يكون ناجحا نظرا لقلة الخثر

ي الغالب
 
ي سن مبكرة ف

 
ي ، ويعزون ذلك الفشل الى حدوثه ف

لكن الزواج الثان 

قد يتيح الفرصة لفهم أفضل واوسع عن الحياة الزوجية ويؤدي ، والثالث والرابع

الى تقوية العلاقة بير  الجنسير  ويوفر لهما بيئة افضل لمعرفة بعضهم البعض 

فستنتهي ، وإذا وصلت العلاقة بير  الرجل و المرأة إلى علاقة حب، أكثر

 . بالزواج

ي الإسلام وفيما 
 
يعات ف مع انتهاء النقاشات مع المشاركير  والحديث عن التشر

ي الاستط، يتعلق بتعدد الزوجات
 
 إلى جميع المشاركير  ف

ُ
لاع عددا إذ وجهت

هل تعلمون كيف ولماذا تناول الإسلام مسألة تعدد الزوجات؟ وهل : لةئمن الأس

صَت على تعدد الزوجات؟ هل تستطيعون تلاوة 
َ
تعلمون أي الآيات القرآنية ن

فهل يمكنكم فهم معانيها والمغزى منها؟ وما هي ، الآية؟ وإذا تلوتها عليكم

ي الإسلام
 
 وكيف تلقيتم الأمر وفهمتموه؟، فكرتكم عن تعدد الزوجات ف
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ء من النقص ودون  ي
تمكن ثلاثة رجال فقط من تلاوة الآية عن ظهر قلب مع سر

 . وهي »لا أعلم«: فقد كانت الإجابة واحدة، أما البقية، فهم لمعانيها بوضوح

ي
 
وما لاشك فيه ، إن ما قمت به ليس استطلاعا علميا للرأي بالمعن  الحرف

 عن تعدد الزوجات من قبل  كثريجب إجراء المزيد من الأبحاث الأ
ً
دقة وعمقا

ي علوم الاجتماع وان يولوا اهتماما اكثر بهذه القضية 
 
الباحثير  المتخصصير  ف

ي تمثل مشكلة اجتماعية لا يمكن تفاديها
وذلك لأجل اكتشاف أسباب وغايات ، النر

ي تمارسها المجتمعات الإسلامية المختلفة
لكنه يُظهر أن . اعمق للظاهرة النر

ي استطلاع الرأي
 
، الغالبية من المشاركير  ف

ً
قد قبلوا ، سواء كانوا نساءً أم رجالً

 . ية منهم لم يمارسوه فعلياكثرعلى الرغم من أن الأ، بتعدد الزوجات

ي    ع  لقد تبير  حنر الآن أن الرأي السائد لدى المسلمير  هو أن تعدد الزوجات تشر

ره الرجال بدافع الغريزة الجنسية والتقاليد المتبعة، إسلامي فمن الطبيعىي ، ويثر

لكن الملفت للنظر هو ، أن يدافع الرجال عن الظاهرة والعمل على استمرارها

يحة من النساء لهذه الظاهرة ومشاركتهن فيها عن قناعة وبرحابة  قبول شر

ي نحن بصددها تستحق ، وهنا سيكون لنا كلاما أخر، صدر
لإن القضية النر

ي أعماقها
 
 . تأملا وبحثا ف

 

 : قراءة تحليلية جديدة لمفهوم تعدد الزوجات ➢

ي تحليلنا
 
نا اليه سابقا ف إن تعدد الزوجات لم تكن ظاهرة اجتماعية ، كما أشر

ي ظهر فيها الإسلام
، بل وليدة اللحظة النر

ً
ي ، كانت تقليدا راسخا

 
ومتجذرا ف
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ء الإسلام. أعماق تاري    خ شبه الجزيرة العربية ومجتمعاتها ي وجد ، لكن مع مخر

ي
، ما أدى الى ممارسته على نطاق، هذا التقليد طريقا لدخول النص القرآن 

 . یسع واعادة مشاركته مع مجتمعات اخرأو

والذي قد يغيب عن اذهان الكثثر ، ما يشد الانتباه ويدعو إلى تأملٍ عميق إن

هو أن هذا التقليد الاجتماعي استمر على حاله حنر بعد ، من المسلمير 

ة ر بنحوِ عقدين من الزمان، ظهورالإسلام لمدة ليست بالقصثر
ّ
قد
ُ
ي ت
. والنر

وحنر قبل وفاته  سهبمن فيهم محمد نف، فإن الكثثر من المسلمير ، ضح، أوبعبارة

ي ، بثلاث سنوات تقريبا
 
جميعهم مارسوا تعدد الزوجات وفقا للتقاليد المتبعة ف

يعىي يُذكر، مجتمعهم آنذاك . دون أن يطرأ على هذا العرف السائد تعديل تشر

سع ، أووسنتناولها بصورة، الى ذلك وبوضوح( 50، الأحزاب) وتشثر الآية

 . ضمن سياق هذا البحث

ً
 إلى إعادة (، 3: النساء) ومن خلال آية تعدد الزوجات، لاحقا

ً
عمل محمد جاهدا

قام بتحويله من تقليد مطلق وغثر ، فبدلا من إلغائه. تنظيم هذا التقليد الاجتماعي

ي
 
عي لكن ف

وط وضمن قوانير  محددةإطار  مقيد الى حكم شر وتمركزت ، مشر

 .والعدل لمساواةتلك القوانير  حول نقطة جوهرية اساسها تحقيق ا

"وإَنِْ خفِتْمُْ ألَراَ تقُسْطِوُا فيِ اليْتَاَمىَ فاَنكْحِوُا ماَ طاَبَ لكَمُْ منَِ النرسِاَءِ مثَنْىَ وثَلُاَثَ 
ً
ة
َ
وَاحِد

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لَّ
ى
مْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
إِن
َ
 ف
َ
اع
َ
وا" ، أووَرُب

ُ
عُول

َ
 ت
َّ
لَّ
ى
ٰ أ
َ  
ن
ْ
د
ى
 أ
َ
لِك ٰ

َ
مْ ذ

ُ
ك
ُ
مَان
ْ
ي
ى
 أ
ْ
ت
ى
ك
ى
 .مَا مَل

 (. ٣، النساء)
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ي على ذمته إذا
ي حق اليتيمة النر

 
كأن لا ، خاف احدكم من عدم تحقيق العدل ف

ها من النساء، يقدم لها المهر المناسب وج من غثر  
ي له أن يثر

وتوضح . فإنه ينبعى 

ط . أرب  ع نساء ، أوثلاث ، أوالآية أنه يجوز للرجل الزواج من اثنتير  وتشثر

ي 
 
كافة كالنفقة  الحقوقعلىي الرجل تحقيق العدل والمساواة بير  الزوجات ف

فعليه ، فإن خاف الرجل من عدم قدرته على تحقيق العدل بينهن. والمبيت والخ

ي بزوجة واحدة
ي    ع أقرب . بما ملكت يمينه من الإماء ، أوأن يكتق  وهذا التشر

ي الظلم
 
 . إلى تحقيق العدل وتجنب الوقوع ف

ي بنية الآية بحياد وموضوعية إذا
 
ات العاطفية ، تأمّلنا ف  عن التأثثر

ً
وبعيدا

ي السابق
 
ي مرت على مسامعنا ف

نرى بأن النص يرتكز على ، والتحليلات النر

، الاولى معضلة الفتيات اليتيمات: ونجد بينها رابطا منطقيا، نقطتير  جوهريتير 

 . والثانية ايجاد حل لتلك المعضلة

 وكما
ً
 اليه سابقا

ُ
ت ي ، أشر

 
وما تنص عليها الآية "الخوف من عدم القِسط ف

اليتام" اذ تعتثر الاية الخوف من عدم تحقيق المساواة حل العقدة والمدخل 

ي عميقة. ل "تعدد الزوجات"
ي طياته معان 

 
إذ ان الخطاب : وهذا التعبثر يحمل ف

ي أصله موجّه إلى
 
"ويتبنونهن في بيوتهم  يماتلئك الذين يتولون رعاية اليت، أوف

أي ، نصل إلى نتيجة مفادها أن حكم الآية هو حكمٌ "خاص"، ومن هنا. كأبنائهم"

 بظرف معير 
ٌ
لكن ما يدعو الى الاسف فأن التفسثر السائد والهيمنة . أنه مرهون

سخة تأريخيا قد حولت هذا الحكم الخاص إلى حكم عام وكأن . الذكورية المثر

ي ممارسة تعدد الزوجات
 
ي أي ظرف كان ، كل رجل يتمتع بحرية مطلقة ف

 
ف

 . وتحت أي مسم
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ابطة الأجزاء( المؤلف) انا بهدف : على يقير  بأن الآية تحمل رسالة واحدة مثر

 تعدد الزوجات كحل
جثر َ
ُ
أما تقسيم . علاجٍ مشكلة عدم المساواة مع اليتيمات أ

اع من ، الآية إلى موضوعير  مختلفير  وفك الرابط بينهما فما هو إلا مجرد اخثر

ي هذا التفسثر إلى سلخ  أدىلقد . وقام بصياغته مُؤرخوا الإسلام، صنع بشر

ي والاجتماعي الأصيل وحياده عن مساره الاصلىي
، الحكم من سياقه التاريخ 

 . ومنحه مفهوما مغايرا تماما

ح الآية بشكل مبسط جدا من خلال المثال التالىي سوف
 : اشر

ي
 
ط الآية وتذكر الخشية ف اح (، السبب) البداية تشثر ي الاية على اقثر

بعدها تأنر

 : (النتيجة) العلاج

) "اليتيمات الفتيات مع منصفير  تكونوا ألا خشيتم إذا": السبب ●
َّ
لَّ
ى
وا أ

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 (. ت

وجواعددا ان لكم مباح": العلاج ● وا) النساء من تثر 
ُ
كِح

ْ
ان
َ
 مَا ف

َ
اب

َ
مْ ط

ُ
ك
ى
 "(. ل

ي، هنا
إذا لم يخشَ شخص الظلم وعدم تحقيقه : يتبادر إلى اذهاننا سؤالُ منطقر

ي كنفه
 
ي ف

، للمساواة؟ وكان واثقا من قدرته على تحقيق المساواة مع اليتيمة النر

ي للمشكلة؟ فالجواب البديهي ( تعدد الزوجات) فهل سيضل
الحل السحري والنهانئ

فلا حاجة إلى ايجاد العلاج (، خشية الظلم) فعندما يزول السبب، هو "كلا"

 . والبحث عن حلول اخرى

 كقول الطبيب لأحدهم الأمر
ً
فيمكنك تناول هذا ، "إذا شعرت بالألم: أشبه تماما

أي إن تناول الدواء مرتبط شكل مباشر مع ظهور"الألم" الا وهو سبب . الدواء"

 من دون ظهور الألم والشعور به. تناوله
ً
ثم ، فتناول الدواء لن يكون منطقيا
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ً
عي الشخص قائلَ

ّ
"فقد التقط جزءا واحدا من كلام الطبيب فقط حين قال له : يد

ي امكانه تناول الدواء ، ' تناول هذا الدواء ' "
 
ويقنع الشخص نفسه بذلك وبأن ف

ومن . فالآية قد صيغت بناء على المنطق ذاته. منر شاء وأينما أتته الفرصة

-إن الاستناد على حكم تعدد الزوجات كحل لمشكلة اجتماعية، وجهة نظري

ي 
 
ومنع ، كان الغاية منه حماية حقوق اليتيمات، العصر ذلكاقتصادية محددة ف

 . فيظلموهن، ما ورثن تحت ستار الزواج، أوالأوصياء من السطو على حقوقهن

ً
 وكيف نشأ؟، أين يكمن الخلل، إذا

ي التحليل تتجلى
 
ات التقليدية واساليبها ف ي منهجية التفسثر

 
 . المشكلة ف

ُ
إذ يَعمَد

إلى تجزئة بنية الآية إلى ، القدماء منهم والمعاضين، الكثثر من المُؤرخير 

، الذي يتناول اليتام، الجزء الأول: ويؤلونها على هذا النحو. نصفير  منفصلير 

يثم يلىي الجزء ؛ وهو موضوع قائم بذاته
الإذن بتعدد الزوجات كحقٍ ، الثان 

 . وهذا الجزء لا يرتبط مع الذي سبقه، عام

 ما هي النتائج الوخيمة لتقسيم الاية؟ إذا

ط المساواة  النتيجة هي أن تعدد الزوجات يتحول من حكمٍ "خاص" مرهون بشر

، وبذلك. إلى حكم "عام" ومطلق يبيح للرجال الزواج من عدة نساء، مع اليتيمة

ي الزوجات كيفما 
 
ا إلهيًا وإن بأمكانهم ان يعددوا ف

ً
ي ذلك حق

 
يرى الرجال ف

ي اي وقت
 
 . تسن  لهم ذلك وف

 : الرؤيتي   المتناقضتي   خلاصة
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هنا أمام رؤيتير  تختلفان عن بعضها البعض وكل رؤية تحمل منظورا  نحن

 : تختلف فيه عن الاخرى

ابطة) الأولى الرؤية  ● ابط نسيج الآية تكوين: (المثر ، التجزئة يقبل ولا مثر
ُ
 حلا الزوجات تعدد ويُعد

ً
وطا  المساواة تحقيق عدم من بالخوف ويرتبط مشر

 . اليتيمات مع والعدل

 تعدد. بعض عن تختلفان موضوعان الآية: (المنفصلة) الثانية الرؤية  ●

 بقضية التعدد يرتبط ولا، للرجال والمطلقة العامة الحقوق من الزوجات

 . اليتيمات

ي وواضح ، أويقف القارئ، هنا
ق طرق منطقر فإما أن يُقرّ ؛ الباحث عند مفثر

ي تكوين الاية ، أوبالصلة بير  شطري الآية والقبول به
 
. أن يرفض الرابط ف

ي ، أوإما الاول، خياران لا ثالث لهما
 . الثان 

لا شك فيه أن المسلم البسيط والذي يفتقر إلى الإلمام بهذه التفاصيل  مما

يعية والتاريخية  مع التحليل الأ، التشر
ً
دد على  كثرينجرف فطريا رواجا وما يثر

ً
ا عي لا لبس فيه، مسامعه كثثر

وهو ما ، وهو القبول بتعدد الزوجات كحقٍ شر

 إلى المُؤرخير   ؤالدعنا نوجه هذا الس، ولكن. تمثله الرؤية الثانية
ً
ة مباشر

 . والفقهاء والدعاة أنفسهم

 واحدة هل
ً
وطة، تحمل الآية رسالة أم أنها مكونة من عدة ، متماسكة ومشر

 أحكام مختلفة ولا يجمعها رابط؟
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ق طرق بالإجابة  بوجه ، على هذا السؤال نكون امام مفثر
ً
إما أن نفتح بابا

ي الإسلام
 
ة ف ان يغلق ذلك الباب  ، أوالمجتمع لفهم حكم اجتماعي ذا اهمية كبثر

 . إلى الأبد

ة وحجم الاشكالية، هنا إذا اقدم المُفشون الإسلاميون : تتضح المعضلة الكبثر

اف بوجود مواضيع تختلف عن بعضها البعض وقد تم ضمها  على عدم الاعثر

ي واحد
ي نص قرآن 

 
ي مأزق المنطق، معا ف

 
فمن . سيؤدي بهم الى الوقوع ف

اف بوجود ارتباط بير  الموضوعير ، جهة  وتعدداليتام ) يتجنبون الاعثر

ي الآية ذاتها(، الزوجات
 
ظم ف

َ
، وذلك كفيل بألقاء ظلال الشك حول تماسك الن

ي
 . وما لا يجب ان يغيب عن بالنا إن الآية هي نص قرآن 

 : أخرى وبعبارة
ً
لا يمكنهم وصف الاية "بالمفككة" لأن هذا القول يُنسِبُ نقصا

ي نفس الوقت، إلى القرآن ووجود خلل فيه
 
يتجنبون الاقرار بأكتمال الاية ، وف

اف بأن تأويلاتهم كانت بعيدة ، اي انها "متكاملة" ي الاعثر
لأن هذا الإقرار يعن 

وأن تعدد الزوجات قد ساد ، عاما 1400عن المغزى الاصلىي للآية طوال 

 . كتقليدٍ راسخٍ بناءً على فهم يختلف عن الذي تنص عليه الآية

ض بأن قضية الفتيات اليتيمات ومسألة تعدد الزوجات هما ، ولوهلة فلنفثر

إن صح هذا . محوران منفصلان لا توجد بينها صلة ولا ترتبطان ببعض

ي الذي يفرض نفسه ببساطة، الفرض
مالهدف من جمع : فيكون السؤال المنطقر

ي
 
 ةآيإطار  موضوعير  على قدر كبثر من الاختلاف ولا يوجد رابط بينهما ف

 واحدة؟
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ا الإجابة
ً
ي ، على هذا السؤال يفتح الباب أمام سيلٍ من التساؤلات الأشد عمق

والنر

ا بطريقة جمع النصوص القرآنية وتنظيمها
ً
 وثيق

ً
وهذه قضية لا . ترتبط ارتباطا

ونظرًا . عدم التطرق اليها ، أويمكن لبحثٍ نقدي كهذا الكتاب ان يتجاهلها

فقد تناولت هذا الموضوع ، لسنةلأهمية وتشعب الأسئلة المتعلقة بالقرآن وا

ي خاتمة هذا الكتاب
 
ي فصل خاص ف

 
 . بتفصيل مُسهَب ف

من المعلوم أن القرآن لم يُجمع : ويمكننا القول بأن، سنقدم لكم اجابة موجزة هنا

ول ي للث  
ا للتسلسل الزمن 

ً
ي) وفق وجمعه لم يكن حسب وحدة (، الكرونولوجر

. وهو ذو بنية غامضة لا يُمكن لأحد ادراكها، المواضيع وارتباطها مع بعض

ا أن الخلط حصل أثناء جمع ا، ولهذا
ً
ما جمع بير  ، لآياتفمن الوارد جد

وليس (. اليتيمات وتعدد الزوجات) موضوعير  يختلفان عن بعضهما البعض

ي ضم مواضيع ذات توجهات مختلفة 
 
هذا المثال الوحيد والفريد من نوعه ف

 . ضمن آية واحدة

ي سورة "البقرة"، سبيل المثال على
 
 : ورد ف

"يسَأْلَوُنكََ عنَِ الأْهَلِرةَِ قلُْ هيَِ موَاَقيِتُ للِنراَسِ واَلحْجَرِ ولَيَسَْ البْرِرُ بأِنَْ تأَتْوُا البْيُوُتَ 

ا"
َ
وَابِه

ْ
ب
ى
 أ
ْ
 مِن

َ
بُيُوت

ْ
وا ال

ُ
ت
ْ
ٰ وَأ

َ فر
َّ
َّ مَنِ ات ترِ

ْ
 ال
َّ
ٰ كِن

َ
ا وَل

َ
ورِه

ُ
ه
ُ
 ظ
ْ
 (. ١٨٩، البقرة) .مِن

ا عن سبب أطوار القمر من الهلال إلى البدر  ذات
ً
مرة سأل المسلمون محمد

، والهلال مرة اخرى الى حير  اختفاءه فأجابهم حنر يتمكن الناس من تنظيم

ي تحصل والامر سيان للحجأو
ات النر ي ، قاتهم وتنسيقها حسب التغيثر

 
ويقول ف
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وفوق  لخلفيةمعرض كلامه ناصحا المسلمير  بألا يدخلوا البيوت من الجهة ا

 . يجب دخول البيت من الباب الرئيسي، بل من النوافذ ، أوالجدران

رح على محمد حول ظاهرة طبيعية تشثر
ُ
 هذه الآية وبوضوح الى سؤال ط

لكن على حير  . وجاء الجواب ليقدم بُعدا عمليا ذا نفع(، تغثر أطوار القمر)

ي منتصف الآية، غفلة
 
يقفز النص إلى الحديث عن تقليد اجتماعي يتعلق ، وف

اذا  ولوهو موضوع لا تربطه أي صلة بالموضوع الأ، بكيفية دخول البيوت

 . ما اخذنا بنظر الاعتبار سياق الاية والاختلاف بير  الموضوعير 

ي  إن
 
ي تختلف عن بعض إما ف

ي بصياغة المواضيع النر
منطق البلاغة يقتص 

وهو ذات . ضمن سياق المواضيع ذات الصلة والتقارب ، أوآيات مستقلة

: التساؤل حول آية تعدد الزوجات والذي يثثر الموضوع على نفس المنهج

فقضية مصثر اليتيمات والإذن بتعدد الزوجات هما محوران على قدر كبثر من 

ي آنٍ واحد الأهمية
 
وكان من الأجدر أن يكون الشد ضمن آيتير  ، والاختلاف ف

 . منفصلتير  وبمزيد من التفصيل والبيان

ي خطوتنا
ا عن جميع ، التالية ستكون بفتح باب حوارِ موضوعي ومنطقر

ً
بعيد

من الذي يمتلك الشجاعة الكافية ليجيب على هذه التساؤلات . أشكال التعصب

عية والتاريخية ا على براهير  وادلة ، والملاحظات الشر
ً
على ان يكون مستند

 عقلانية وتاريخية؟
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 : حول السؤال الأول توضيح

ف وهي خطر وقوع الظلم وعدم تحقيق ، الآية بوجود معظلة حقيقية تعثر

ي ما يتعلق بالمهر الذي يقدم اليهن، المساواة بحق الفتيات اليتيمات
 
. لا سيما ف

ي هذا الموقف
ّع ويتوقع منه ، فق  ي على المُشر

يُعَوِل العقل والضمثر الإنسان 

 وأن يصون حق الطرف الضعيف، فرض عقاب رادع على من أقدم على الظلم

 (. الفتاة اليتيمة)

ي اتجاه مغاير تماما؛ ما حصل كان نقيض ذلك لكن
 
ح سار ف  ، فالحل المقثر

ً
فبدلً

ي على السؤال الجوهري، من معاقبة الرجل
كيف تتم : تتم مكافأته! وهنا نأنر

بمنح جائزة للظالم على ما اقدم ، معالجة ظلم واقع على طفلة يتيمة مستضعفة

 عليه؟

ي نفسي الذهول أن محمد نفسه كان يتيما ما
 
ي كنف اليتم ، يثثر ف

 
وترعرع ف

لكنه تعامل مع كرب اليتيمات وحقوقهن ، عند جده وعمه بعد وفات الاول

جم معاناته ، ببساطة ودون اهتمام يذكر كمن لم يعش تلك التجربة إذ لم يثر

هن ، أوالشخصية إلى إحساس عميق بآلامهن كان  اوم. اهتمام واضح بمصثر

ي الأليم أن يشعر 
ي نفس الماض 

 
متوقعا من شخص كمحمد وهو من عاش ف

لكنه كان على العكس ، وأن يهرع لغوثهن، بحجم البؤس والأس الذي يواجهنه

والأصعب من ذلك وما . اذ تجاهل الامر ولم يوله اهتماما يذكر، من ذلك تماما

: يصدم  ات، كيف يُمكن لرجلٍ بالغ يتبن  فتيات يتيماتأكثر ، لا سند لهن، فقثر

ة  ، أووحير  يبلغن من السن بير  الثامنة، ويربيهن كأولاده من البنات الثانية عشر

وجهن؟، من العمر  ليثر 
ً
 ينقلب فجأة
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ي
 
ا ف

ً
ولكن علىي ، معرض الحديث حول هذا الموضوع سأكتب المزيد عنه لاحق

ي تجمع مثل هذا الرجل بتلك اليتيمات: أن أذكر هنا
ي ، إن العلاقة النر

اللوانر

ي كنفه كولىي امر
 
لا يمكن أن تكون العلاقة خارج ، عشن سنوات طويلة ف

وما يربط ابناء  ةالأخو، الأمومة، مشاعر الابوة ولا تكون مفعمة بمشاعر الأبوة

وكان حريًا بهذا الشعور أن يشكل حاجزًا أخلاقيًا ؛ العائلة مع بعضهم البعض

فض . منيعًا أمام هذا النوع من الزواج وكانت لتكون الفرصة الذهبية للأسلام لثر

 من ، لئك الفتيات وعواطفهن وقلة حيلتهن، أواستغلال براءة
ً
وأن يؤسس بدلً

لكن وللأسف لم يفعل ، ذلك منظومة أخلاقية إنسانية أسم لمنع هذه الممارسات

 . ذلك

 : عدد الزوجات •

ي من الآية الجزء
"": الثان 

َ
اع
َ
 وَرُب

َ
ث

َ
لَ
ُ
 وَث

تّ َ
ْ
سَاءِ مَث

ِّ
 الن

َ
مْ مِن

ُ
ك
ى
 ل
َ
اب

َ
وا مَا ط

ُ
كِح

ْ
ان
َ
  .ف

ي
تزواجوا وقت ما استطعتم وما يطيب لكم من النساء اثنتان وثلاثة : يعن 

 . وأربعة

ي
 
سَاءِ"، مستهل هذا النصّ ف

ِّ
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان
َ
رِد عبارة "ف

َ
وللوهلة ، ت

 واضحة للقارئ
ً
ن َ) لكن الأعداد. الاولى تبدو عبارة

ْ
، مَث

َ
ث

َ
لَ
ُ
، وَث

َ
ي ( وَرُبَاع

والنر

تلىي العبارة الاولىي يكتنفها الكثثر من الغموض لأن الاعداد وعلى صورتها 

يمكن قراءة هذه ، فعلى سبيل المثال. لتأويلات متعددة ابالمذكورة تفتح الب

ي 
ي كتبت فيها والطريقة النر

ي عدة طرق مختلفة وذلك للطريقة النر
 
الأرقام ف

 : يتلقاها القارئ
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، اثنتير  اثنتير . 1
ً
 ثلاثا

ً
، ثلاثا

ً
 أربعا

ً
 . أربعا

2 .
ً
 وأربعا

ً
 . اثنتير  وثلاثا

 . اثنان وثلاثة وأربعة. 3

، لتكونا اثنتير . 4
ً
، وليكنّ ثلاثا

ً
 . وليكنّ أربعا

ي الأوساط الإسلامية على
 
ي ، الرغم من أن التأويل الشائع ف

الا إن الاية تقص 

ي الزواج من امرأة واحدة
 
من  أكثرفإن اراد الزواج ب، بمنح الرجل الحق ف

َ
 وَرُبَاع

َ
ث

َ
لَ
ُ
ن َ وَث

ْ
ي ذلك مَث

 
يطة ألا يتجاوز حد الاربعة ، امرأءة فله الحق ف شر

 من المؤرخير  والمفكرين ، بيد أنه وبجانب هذا الفهم السائد؛ نساء
ُ
يذهب عدد

 . الى عرض مفاهيم مغايرة حول الموضوع

ي أرب  ع زوجات  يرى
 
البعض من المؤرخير  بأن المغزى من الاية لا ينحصر ف

مستشهدين بأن (، ٩=  ٤+٣+٢) بناءً على العملية الحسابية، تسع، بل فحسب

ي آن واحد
 
بينما يذهب البعض الآخر إلى . محمد نفسه كان له تسع زوجات ف

ة زوجة، أبعد من ذلك ي عشر
حير  بأن العدد هو ثمان 

: التالىي سابوفق الح، مقثر

ليكون (، ٨أرب  ع + أرب  ع = ) و(، ٦ثلاث + ثلاث = ) و(، ٤اثنتان + اثنتان = )

ي
ي تزوج فيها  ١٨و( ١٨=  ٨+٦+٤) المجموع النهانئ

هو عدد المرات النر

ي. محمد
الا ، وعلى الرغم من وجود عدد من التحليلات المختلفة للرقم النهانئ

ي) زوجات فقط رب  عأن الإجماع الأوسع بير  المسلمير  يبقر ضمن الأ ، القرطنر

 (. ١٧-١٦ص، ٥مج، ١٩٦٤
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ي حقيقة الأمر لكن
 
يمكن القول بأن التوصل إلى نتيجة حاسمة قد يكون شيئا ، ف

ي طريقة عرض الأرقام، لأن الآية بأكملها، من الخيال
 
ي صيغت ، وخاصة ف

والنر

ا
ً
إلا . ما يطلق عليها "لغة الشارع" وهي من التعابثر الدارجة ، أوبلغة عامة جد

ي
 
ي وف

وعند قرأءة القرآن ، مختلفة جه، أوان هذه اللغة تحمل الكثثر من المعان 

نصادف فيه الكثثر من هذه التعابثر اللغوية ما يفتح الباب امام المؤولير  عرض 

ات عديدة واستنباط مقاصد وغايات متنوعة لتلك النصوص حسب وجهة  تفسثر

 . نظر الشخص وكيفية تلقيه تلك المفاهيم

ي وكانت الحكاية عن أحد  لىي رَوى
 ومليئة بالمعان 

ً
ة جدا ي حكاية معثر

اصدقانئ

اء الفاكهة(، البقال) جاره بائع فاكهة ي شر
 
يذهب إلى محل ، فكلما كان يرغب ف

ي بالقول وعلى سبيل المثال، البقالة
 وكان ، ويكتق 

ً
ا وبرتقالً

ً
ا وموز

ً
أريد بطيخ

فيقوم صاحب البقالة بأنتقاء الأفضل . يذكر فقط الى الفواكه المفضلة لديه

ي كيس
 
ي ويضعها له ف

ي طلبها صديقر
ي كل ؛ والطازج من الانواع النر

 
ولكنه وف

ي رد غثر : مرة كان يسأله
 
ي يجيبه ف

كم كيلوغراما تحتاج ياسيد؟ وكان صديقر

: واضح
ً
ي بعض الاحيان ، أربعة، ثلاثة، كيلوغرامير : زِن لىي ما تراه مناسبا

 
وف

ي أن ي
ي لصديقر

ي بيته قولكان يكق 
 
 ف
ً
وكان البقال هو . له بأنه يستقبل ضيوفا

ي يزنها له حسب ماكان يراه مناسبا
ي بعض المرات . من يقرر الكمية النر

فق 

كان يبيع له كيلوغرامان فقط متعذرا بأن الفاكهة ليست طازجة ولم يجد فيها 

ي انتقاها أكثرما تستحق ان تؤكل 
ي بعض المرات يبيع . من الكمية النر

 
وكان ف

ي له عدة انواع من الفاكهة ، أوله خمسة
ويقول ، ستة كيلوغرامات وينتقر
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ي
من الافضل ان تأخذ كمية كافية منها ، فاكهة اليوم طازجة وجيدة، لصديقر

ي الجودة ذاتها يوم غدأستطيع  قد لا، الان
 
 . ان اضمن توفر فاكهة ف

ي  الطلب
الغامض للزبون أتاح الفرصة لبائعَ فاكهة أن يقرر كمية الفواكه النر

ي قوله. يبيعها له
 
لكن يجب ألا ، "لا يهم كم تزن: لو كان الزبون واضحا ف

. لكان قد وضع حدا واضحا للبقال، تتجاوز الكمية عن أربعة كيلوغرامات"

صاغ الأسماء والأرقام والمقاصد بأسلوب بس
ُ
وطريقة مفهومة  يطفعندما لا ت

 . قد تتسبب بحدوث العديد من المشاكل اثناء التطبيق، للمقابل

ي مثال البقال صيغت
 
 ؛ الآية بأسلوب مشابه لما ذكرنا ف

ً
فهي لم تنص ضاحة

 فالأعداد. تركت الأمر مفتوحًا، بل على أن الزواج "حنر أرب  ع نساء" هو الحلال

ي سياق واحد وبنفس النهج والتعبثر( أرب  ع، ثلاث، اثنتان)
 
لكن من ، وردت ف

ي بداية الأرقام، أدوات اخرى ، أودون حروف الجر
 
ملحقة  ، أوسواء كانت ف

ي، بنهايتها
تِبَ ، على سبيل المثال. ومن خلالها يمكن وضع حد للعدد النهانئ

ُ
إذا ك

 إلى أربعة"
ً
لكان المعن  ، "حتى أربعة" ، أوبعد كلمة "ثلاث" عبارة مثل "وصولً

 من الذي عليه الان أكثر
ً
، ويفهم القارئ أن الأربعة هي الحد الأقص، وضوحا

 . لكن ذلك لم يحدث

والخطاب العام هو ، طريقة التعبثر عن الأعداد خثر مثال للخطاب العام إن

ي ، جزء من فنون الحوار وطرق المخاطبة بير  الناس
 
ولهذه الطريقة حضور ف

ها . ثقافات الأمم والمجتمعات ي العامة وتعابثر
 المعان 

َ
فون

َ
الأفراد والجماعات يأل

فيما بينهم ة تداولهم لتلك التعابثر
يفتقرون إلى بعض التفاصيل  لكنهمو، وذلك لكثر

ي حدودها و فهمها يكون ، الدقيقة
 
ما يجعل معانيها غثر واضحة وقطعية ف
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تاركة المجال مفتوحا للمستمع ، متباينا من شخص لآخر حسب المكان والزمان

ي ذلك
 
 . والقارئ لاستنتاج ما يراه مناسبا ف

ً
 من أين جاء تحديد العدد ب  "أرب  ع زوجات"؟، إذا

« والذي  تشثر ي
المصادر التاريخية إلى رجل كان يُدع »غيلان بن سلمة الثقق 

ة ة وجثر 
وجًا من عشر نساء حير  اسلم، أسلم قبل وفاة محمد بفثر . وكان مثر 

، ٢مج، ١٩٩٠، النيسابوري) ."اختر منهن أربعا وفارق البقية": فقال له محمد

واحد فقط وقد  صفأن هذه الحالة تتعلق بشخ، على الرغم من ذلك(. ٢١٠ص

ي سياق فردي
 
ي الشأن والذين عملوا على تاري    خ الإسلام ، أتت ف

 
فالباحثير  ف

ي الكثثر من المناسبات ، ممن كتبوا عن تعدد الزوجات
 
شهدوا بهذا الحادثة ف

ُ
است

ي تحدد العدد بأرب  ع 
ي مضمون الآية والنر

 
واستخدموها كدليل لإثبات ما جاء ف

غالبًا دون تحليل عميق فيما إذا كان أمر  موهذا الاستشهاد ت. أكثرزوجات لا 

يعا عاما لكل المسلمير  أم أنه كان ، وهو ما لا يوجد عليه دليل قاطع، محمد تشر

وقد ورد ذكر اسم صاحب ، توجيها خاصا لحالة غيلان فقط وهي حالة فردية

ي الرواية؟
 
 الشأن بصراحة ف

ي الإسلام وعدد الزوجات •
 
 : التفاست  المعتمدة ف

 : ابن كثثر الآية على النحو التالىي فهم

" أكثر"فلَوَْ كاَنَ يجَوُز الجْمَعْ بيَنْ  رَهُ
َ
ك
َ
ذ
َ
ع ل رْب  َ

َ
، ٢مج، ١٩٩٧، ابن كثثر) .مِنْ أ

 ( ٢٠٩ص
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وج ب لو  لشخص الثر 
ً
ي الاية  أكثركان مسموحا

 
من اربعة نساء لكان يذكر ف

 . بوضوح

ي كما  : كتب الإمام القرطنر

مِ، أو"إنَِّ الآْيةََ ناَسخِةٌَ لمِاَ كاَنَ فيِ الجْاَهلِيِةَِّ وفَيِ
َ
سْلَ ِ

ْ
 ، لِ الإ

ْ
ن
َ
جُلِ أ  لِلرَّ

َّ
ن
َ
مِنْ أ

اءَ"
َ
حَرَائِرِ مَا ش

ْ
جَ مِنَ ال وَّ

َ َ ي) .يَثر  .(١٢ص، ٥مج، ١٩٦٤، القرطنر

الاية التقليد الذي كان متبعا قبل الاسلام و حنر مع بدايات ظهور الاسلام  تنسخ

ي اتخاذ الزوجات الحرائر دون تحديد للعدد
 
 . اذ كان الرجال يتمتعون بالحرية ف

بما أن الآية لم تذكر عددا اخر : ما يشثر اليه هذان المُؤرخان هو كما يلىي إن

وكلاهما . فإن الحد الأقص المسموح به هو أرب  ع زوجات فقط، يتبع الرقم أربعة

فكلاهما أقرا ضمنيًا بأن صياغة ، سواء أدركا ذلك أم لا، تناولا هذا الطرح

ي لعدد الزوجات بشكل  سقفوأنها لم تحدد ال، الآية ليس فيها حكم قطعىي
النهانئ

عدم اثارة الشكوك حول المغزى من الاية حير  يتم  ، أوضي    ح لا يقبل جدلا

ها  . تفسثر

 : من أربعة نساء أكترالزواج من  •

ي الإسلام وبوضوح يشثر
 
ي الزواج ، المفشون والمؤرخون ف

 
إلى حق الرجل ف

ي آن واحد
 
ي ذمته وف

 
ز لنا ، بأربعة نساء والإبقاء عليهن جميعا ف وهنا يثر

إذا تجاوز الرجل هذا الحد وعقد على : السؤال الجوهري عن تعدد الزوجات

تطرقت  وهلفهل حدد الاسلام عقوبة لهذه المخالفة ، أكثر ، أوزوجة خامسة

يعات الى ذلك بصراحة؟  النصوص القرآنية والتشر
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ي النصوص الأساسية ، على هذا السؤال للإجابة
 
لا بد من التميثر  بير  ما ورد ف

ي
 
ي تتمثل ف

وبير  ما توصل إليه المفشون وفقهاء (، القرآن والسنة) للإسلام والنر

يعة عثر الاجتهادات الشخصية وطريقة استيعابهم لتلك النصوص . الشر

ي الأحاديث : والإجابة الحاسمة هي
 
ي القرآن ولا ف

 
ئ من هذا القبيل لا ف لم يرد سر

وج  ة للرجل الذي يثر  المنسوبة الى محمد تشثر الى عقوبة ضيحة ومباشر

ي حقيقتها تفسثر اجتهادي، وإن وُجدت عقوبة. أكثر ، أوبامرأة خامسة
 
 . فهي ف

ً
ي الشأن وفقا

 
يُعتثر عقد الزواج من ، لرأي الأغلبية من المؤرخير  و الباحثير  ف

ً
وتندرج العلاقة الناتجة عن هذا الزواج تحت خانة ، الزوجة الخامسة باطلا

وهما على علم ، وإدراكإذا أقدم رجل وأمراءة على فعل ذلك من وعي . الزنا
ً
ي يواجهونها . بعدم جواز ذلك وإن الزواج الخامس يعتثر محرما

فإن العقوبة النر

 هذا فإذا كان الرجل محصنا أي؛ هي تطبيق حد الزنا والرجم حنر الموت

إذا كان قد أقدم ، لكن. فستكون العقوبة بالرجم كما ذكرنا(، سبق له الزواج)

، فسيُعاقب على اثم الزنا بالإضافة الى بطلان عقد الزواج، على ذلك عن جهل

ي وذلك لردعهم و أخفوقد تضاف عقوبة تعزيرية 
يتم تحديدها من قبل القاض 

 .عليه أقدماعن تكرار ما 
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 : دور المحللي   وإشكالية السلطة الأبوية •

ي الذي لعبه البعض من المفشين والباحثير  ، هنا يتجلى بوضوح الدور السلنر

ي التاري    خ الإسلامي
 
فرض عقوبة قاسية وشديدة كالرجم : فعلى سبيل المثال. ف

ة خثر دليل على ، لممارسة لم تتناولها نصوص القرآن والسنة بصورة مباشر

ي ان يؤثر على اهداف ال ي يمكن للتأويل البشر
المقدسة  نصوصالطريقة النر

ي تمكن بها شيوخ الاسلام تجاوز حدود 
يعات المذكورة فيها والكيفية النر والتشر

ي تلك النصوص وتحوير مفهومها الاصلىي
 
 . ماجاء ف

عوا عقوبة مميتة كالرجم ودون العودة  إن ّ المسلك الذي إتبعه الفقهاء والذين شر

ي النصوص ، أوالأحاديث ، أوالى القرآن
 
ي    ع مذكور ف يكشف ، الاستناد الى تشر

ها من ، وعلى الرغم من قداستها، لنا حقيقة أن النصوص الإسلامية تم تفسثر

قبل عدد من الشيوخ والمؤرخير  وحسب فهمهم لها وستب
ر
عرضة لتأويلات  ف

وليسوا سوى اشخاص يطلقون ، رجال الذين الذين لا هم بآلهة ولا هم بأنبياء

رجال دين والهم الذي يشغلهم هو ترسيخ السلطة  ، أوتسمية علماء أنفسهمعلى 

 . ويُطلقون على هذه الممارسات تسمية "الاجتهاد"، الذكورية فقط

ة للكثثر من المؤرخير  ما دفع بهم الذهاب  لقد منحت الهيمنة الذكورية جرأة كبثر

ي نصت عليها النصوص الاسلامية 
يعات النر الى أبعد من ذلك وتجاوز التشر

يعات" وملئها عن  ي التشر
 
والعمل على امور اخرى مثل "الثغرات القانونية ف

ي    ع عقو. طريق فرض آرائهم واجتهاداتهم الشخصية تصل الى حد  بةإن تشر

ي مقابل ممارسة لم تتناولها النصوص الأصلية ولم تحدد لها عقوبة
 
، الموت ف

ي على فهم الشخص واعتقاده
ي تأويل للنصوص مبن 

 
. يمكن اعتبار ذلك تطرفا ف
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ي 
ويرى النقاد أن مثل هذه العقوبات نابعة من منظومة الفكر الذكوري والنر

ويمكن ان . على حد سواء جلتسعى للسيطرة على جسد وحياة المرأة والر

ي    ع الل ه  ي تشر
 
ه المؤرخون نقصا ف يطلق على ذلك محاولة تصحيح ما يعتثر

، ورسوله
ً
ي حقيقته سوى كونه ترسيخا

 
لأركان الفكر  بينما لا يتعدى هذا العمل ف

 . من جهة وفرض سطوة رجال الدين على المجتمع من جهة اخرى

وجا من اربعة نساء ماذا ماتت  ، أوثم طلق احداهن، يحصل إذا كان الرجل مثر 

 احدى الزوجات؟

ض وج من أرب  ع زوجات، فلنفثر طلق  ، أوتوفيت إحداهن، هناك رجل مثر 

وج، احداهن وبقير  ثلاثة بأمرأءة اخرى وذلك لملىئ  فهل يحق للرجل أن يثر 

 يبقر دون إجابة إذ لم تتناول النصوص العدد لأ
ً
ربعة زوجات؟ هذا السؤال أيضا

هم  محللير وعلى العكس نجد ان المؤرخير  وال، الاساسية للإسلام هذه الحالة

ي القرآنمن قرّ
 
ي الامر دون الاستناد على دليل مذكور ف

 
، السنة ، أوروا وبتوا ف

ي عدد الزوجات
 
ال الفكرة ف بعدم تجاوز العدد عن أربعة ، بل ولايمكن اخثر 

ي وقت واحد
 
 . زوجات على ذمته ف

ة زوجته الإيلاء سَم الرجل على عدم معاشر
َ
وقد استغل بعض الرجال ، هو ق

فكانوا يختلقون ، هذه الطريقة كوسيلة للتضييق على الزوجات والتخلص منهن

بهدف دفع الزوجات إلى الشعور بالضجر وطلب ، خلافات وأمور تافهة

ات ي الزواج ، الانفصال مجثر
 
عوا ف ما يسهل الأمر على الرجال لكي يشر

 . وقد أشار القرآن إلى هذه المشكلة الاجتماعية. بأخريات فيما بعد
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«
َ
ذِين

َّ
ل
ِّ
حِيمٌ ل ورٌ رَّ

ُ
ف
َ
 غ
َ َّ
 اللَّ

َّ
إِن
َ
اءُوا ف

َ
إِن ف

َ
رٍ ف

ُ
ه
ْ
ش
ى
عَةِ أ

َ
رْب
ى
صُ أ

ُّ
رَب
َ
سَائِهِمْ ت

ِّ
 مِن ن

َ
ون
ُ
ل
ْ
ؤ
ُ
. ي

لِيمٌ«
َ
 سَمِيعٌ ع

َ َّ
 اللَّ

َّ
إِن
َ
 ف
َ
ق
َ
لَ
َّ
مُوا الط

َ
ز
َ
 ع
ْ
 .(227-226، البقرة) .وَإِن

يُمهل مدة ، "الرجل الذي يلجأ الى الإيلاء ويقسم على هجر زوجته في الفراش

فإن ، فإن تصالحوا فيما بينهم وعادا إلى بعض خلال هذه المدة. أربعة أشهر

أما إذا أضّ الرجل على . ذلك خثر لهم ويتوجب على الرجل كفارة اليمير 

لان ذلك يبقر  صالفستنتهي العلاقة بالإنف، يمينه وانقضت الشهور الأربعة

ي الانفصال عن احدى زوجاته يتمتع. مطلب الرجل
 
ي ، الرجل بالحق ف

ويكق 

ي ذلك
 
ي هجر ، بأن يعلن عن رغبته ف

 
ي لتمنحه الحق ف

وهذه الرغبة وحدها تكق 

ي الفراش
 
الطلاق منها بعد إنقضاء أربعة  ، أووالإنفصال، إحدى زوجاته ف

ها وج بغثر  
، فالرجل هو من يقرر هجر الزوجة والانفصال عنها. أشهر ليثر

 من أن معاقبة الرجل على ما ، وهي من تدفع الثمن وتكون هي الضحية
ً
وبدلا

. فإنه يحطى  بفرصة لزواج جديد كمن يكافأ بالحصول على جائزة، أقدم عليه

ي مصلحة 
 
هنا يتوضح لنا ان النظام الاجتماعي بأكمله تمت صياغته لينصب ف

 . بالفعل دثالرجال هم مصدر المشاكل وما يح، والجدير بالذكر، أنفسهمالرجال 

تبة  لم يتناول القرآن حدود ما بعد الزوجات الأرب  ع وكيف ستكون العواقب المثر

ا مرهون بالرجل وسيظل هو صاحب القرار ، أوفالقرار، على ذلك لا واخثر

ي الامر
 
ي ف

وهذا ما أتاح له الفرصة الزواج والطلاق حسب رغبته ، النهانئ

وج من يشاء ومنر؛ ومزاجه وج ، ويطلق من يشاء دون رادع، وأن يثر  ثم يثر 

الا إن ما ينتج من هذه الممارسات ليست سوى . مرة أخرى حير  يرغب بذلك
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ي يحتمي فيها ذلك 
ترسيخ لمفاهيم الفكر الذكوري وتحصير  اسوار القلعة النر

 . الفكر وفرض هيمنته على سائر المجتمع بأكمله

ي
 
ي مر بها ف

كان الزواج والطلاق ، التاري    خ الإسلامي وعثر المراحل النر

ة وعلى نطاق واسع وإن سكوت النصوص . والزواج مرة اخرى ظاهرة منتشر

الاساسية للاسلام وعدم تناولها لهذا الامر منحت الفرصة للرجل للإستمرار 

ي كانت 
ي ممارسة تعدد الزوجات كما كان متبعا حسب التقاليد النر

 
قبل  سائدةف

وجير  . الاسلام  
هناك ثمانية اشخاص من الصحابة المقربير  من محمد كانوا مثر

(. 365-359ص ، 1997، عبد الكريم) .امرأة خلال حياتهم 77بما مجموعه 

 من حياته للزواج والطلاق، حفيد محمد، أما الحسن بن علىي
ً
، فقد كرس جزءا

 .جوارٍ بشكل دائم بعوكان يحتفظ بأر، حنر قيل إنه تزوج بسبعير  امرأة

ي)  (. 261-253ص ، 2001، الذهنر
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 الثالث المبحث

 العدالة، القِسط، الخوف

ْ
وا وَإِن

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 ت
َّ
لَّ
ى
مْ أ
ُ
ت
ْ
 ..خِف

ْ
إِن
َ
وا وف

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لَّ
ى
مْ أ
ُ
ت
ْ
  ..خِف

م
ُ
 ، "الخوف" و"العدل": الآية كلمتان أساسيتان وهما تض

ً
واصبحت الكلمتان عقبة

ي    ع ضمن  تحول دون صياغة تشر
ً
ي واضح وقطعىي فيما إطار  أساسية

قانون 

 من المحادثات ، بل لكن الكلمتان ليستا قانونيتير ، يتعلق بتعدد الزوجات
ً
جزأ

ي الخطاب العا
 
ي ، ماليومية بير  العامة ويكثر استخدامهما ف

 
ورغم تسببها ف

 انها تبقر ضمن ، جدالات ونقاشات طويلة حول دلالات ومغزى الكلمتير 
ّ
إلا

ي للمجتمعات حير  يتجاذب الناس أطراف  اللغة المتداولة على المستوى الشعنر

ي شؤونهم العادية
 
 . الحديث ف

 عادي للتعبثر عن أفكاره ومشاعره حير 
ٌ
ي خاطره ، أويسعى إنسان

 
ما يجول ف

ي يتحدث بها مع من حوله من بديهيات ، واعماقه
فإن إستخدام اللغة اليومية النر

فالكلمات والتعابثر تكون مالوفة لدى المجتمع بتعدد ألفاظها ومعانيها ، الامور

ما يصبو اليه المتحدث  إستيعابفإن كيفية ، وبالرغم من ذلك. كونها لغة الشارع

خرى، وما يرمي اليه من خلال حديثه تختلف من فرد لآخر
ُ
 ، أوومن أشة لا

ي المجتمع
 
ي فهم ، فئة معينة ف

 
لأن وعي المستمع وخلفيته الثقافية تؤثران ف

، المعن  وكيفية استيعابها من خلال اسلوب المتحدث وطريقة طرحه للمواضيع
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وتأويلات متعددة وكيف ينسج تحليله حول الفكرة  اتما يضع المستمع أمام قراء

ي الكلمات ضمن
 . الحوار بير  المتحدث والمستمعإطار  المعروضة وفهمه لمعان 

 فلنتخيل
ً
لكن ، الابن ينوي الخروج مع اصدقائه، يدور حوار بير  أب وابنه، معا

ي قلبه
 
لكن الإبن ومع إضاره . الاب غثر راض عن الفكرة ويرفضها لاسباب ف

 قائلا له، الشديد للخروج مع أصدقاءه
ً
"افعل : يجيبه الاب وبعبارة بسيطة جدا

إلا أنها ، واضحة وبسيطة ونهارغم ك، الجملة "افعل ما يحلو لك". ما يحلو لك"

فطريقة الحوار ، "تعبير عام" فيمكن فهمها بطرق عدِة تختلف عن بعضها تماما

( الإبن) بير  الاب والإبن تخلق ارتباطا يعتمد على " وعي المستمع وكيفية فهمه"

ي نطق الكلمات وما يرمي اليه من خلال 
 
ه ف و"أسلوب المتكلم وطريقة تعبثر

 (. الأب) "وبالحديث بذلك الاسل

 : نضع امامكم كيف يمكن قراءة هذه الجملة: يلىي فيما

  :(الساذج ، أوالفهم السطحي) القراءة الأولى •

 قد
ً
ة هذه الجملة حرفيا  والأقل خثر

ً
فيظن أن والده قد ، يفهم الابن الأصغر سنا
ً
 أن النقاش قد انته لصالحه. استسلم ومنحه الإذن فعلا

ً
 . فتغمره الفرحة معتقدا

 : (الفهم العميق) القراءة الثانية •

ة  من  وذو خثر
ً
ويفهم شخصية والده ، أعمقالممكن ان يكون الابن اكثر سنا

ي عينيه أن جملة "افعل ، جيدا
 
ة صوت ابيه والنظرة ف هنا سيدرك الابن ومن نثر

، بل ما يحلو لك" ليست موافقة
ً
فيأخذ الابن الجملة بمغزاها . هي العكس تماما

ي على أنها تعبثر عن الرفض وخيبة الأمل
ي رد بها  نلا، الحقيقر

الطريقة النر
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 معناه
ً
 مبطنا

ً
ي طياتها تهديدا

 
ولكن ستكون وحدك من ، "اذهب: الاب تحمل ف

 . الخ"، سيتحمل العواقب الوخيمة

ي) القراءة الثالثة •  : (فهم المراقب الخارجر

ي إلا إذا كان غثر ، سمع شخص غريب هذه الجملة لو
قد لا يفهم المقصد الحقيقر

ة صوته ستبقر الجملة ، وبدون هذه القرائن. منتبه إلى لغة جسد الأب ونثر

 . غامضة بالنسبة اليه ولا يمكن استيعابها

ي طرحناها كمثال إن
جملة بسيطة جدا وهي "افعل ما يحلو لك" فهي ، الجمله النر

ي المثال. تحمل قراءات وتأويلات متعددة"
 
 فالشخصيات الثلاث المذكورة ف

"نسج كلا منهم تحليلاً خاصاً ( الشخص الثالث، الابن الخبثر، الابن الساذج)

ي تربطه ب، به"
 . المتحدثبناءً على فهمه للسياق والعلاقة النر

 كيف أن "لغة الشارع" هذا
ً
ي يتحدث بها  ، أوالمثال يوضح تماما

لغة الحوار النر

ي حياتهم اليوميه
 
ي ، وإن كانت مفهومة للجميع، الناس ف

إلا أن معناها الحقيقر

ة الصوت ، ومقاصدها العميقة تختلف من شخص لآخر حسب طريقة طرحه نثر

 . الموقف ، أوولغة الجسد

ات الخطاب العام على المتلقر تختلف من شخص لآخر ومن  إن ي وتأثثر
معان 

حير  ، على سبيل المثال. وتختلف ايضا حسب الزمان والمكان، مجتمعٍ لآخر

فمن المحتمل أن يكون ، يتوسط شخص لحل مشكلة قائمة بير  شخصير 

 حسب طريقة استيعابه
ً
إذ يسعى ، للشخصان قراءة محتلفة لكلام المتحدث كلا

من الطرفان توظيف الحلول لخدمة مصالحه الشخصية على حساب  كل
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مْ) هما الخوف، تشثر الاية الى كلمتان. الشخص المقابل
ُ
ت
ْ
وا) والعدل، ( خِف

ُ
عْدِل

َ
( ت

ي وعلى كيفية ادراك التطبيقات 
ي أثارة إشكالات حقيقية للمتلقر

 
ي تسببت ف

والنر

ي آية تعدد الزوجات
 
ي بصورة  للتمعنيحتاج الامر الى وقفة ، وهنا. ف

ي المعان 
 
ف

ي الخطأ
 
 : اعمق وذلك لعدم الوقوع ف

 الخوف: المفهوم الأول

مْ) عبارة وردت
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
ي الآية( وَإِن

 
ي وسطها، مرتير  ف

 
ي البداية واخرى ف

 
. مرة ف

ي الذي يجب الاجابة عنه
ي منظور : والسؤال البسيط والبدانئ

 
ما هو الخوف ف

ي يتم بها قياس 
الإسلام؟ وكيف يمكن تحديد درجته؟ وما هي المعايثر النر

 الخوف؟

والخوف هو الشعور الذي ، هو ردة فعل طبيعية لما يشعر به الإنسان، "الخوف
ً
 عن المألوف ، أويباغت الإنسان حير  يواجه موقفا

ً
 خارجا

ً
اذ يُتوقع منه ، شيئا

 ، ما يولد لدينا توتر وقلق واضطراب، حدوث مكروه
ً
 نفسيا

ً
ويُسبب ذلك ضغطا

ي بظلاله على طريقة التفكثر وتنعكس اثاره عل
حياتنا وكيفية ادائنا  ىيلقر

ك ، الخوف حالة نفسية؛ للواجبات اليومية فالبيئة المحيطة بنا وإرادة الإنسان تثر

ي قراراته وكيفية التعامل مع الظروف 
 
اثارا عميقة على نفسيته و بصمة ف

 .17(9-7ص، 1989حبيب . د) .المحيطة به

لكن هناك جوانب وأبعاد ، ليس سوى تعريف عام للخوف، ما تطرقنا اليه إن

تتفاوت درجة الخوف ، فعلى سبيل المثال؛ أخرى لا تقل أهمية عن الذي تناولناه

 
ي اختصار 17

 
ي النص الذي قدمته ف

 
 )المؤلف(.هنالك الكثثر من اوصاف الخوف وقد جمعتها ف
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هما على نوع ومستوى ، ومستواه من شخصٍ لآخر الزمان والمكان لهما تأثثر

ي  يفالأحداث الت. الخوف ولا يمكن تجاهل تأثثر المحيط ايضا
 
تزرع الخوف ف

لن تكون بذات التأثثر على شخص آخر ، نفس الإنسان ضمن سياقات معينة

وف  ، أوولن تكون نفس مصدر الخوف الخطر فالمكان والزمان والصر 

ي ذلك
 
 . المحيطة لها دور ف

  بير  أنواع الخوف وخصوصا من وجهة نظر الأديان  هنا
ّ
يجدر بنا أن نمثر

 بالمعن  المطلق لوصف ، بالرغم من اختلافها
ً
 سلبيا

ً
فالخوف ليس مفهوما

تدور حوله مفاهيم اخرى يمكن ان يطلق عليها تسمية "الخوف ، بل .الحالة

من  خوفوال، الخوف من "الخالق": على سبيل المثال، المحمود" ، أوالمقبول

 لا تقود إلى . والخوف من "المجهول"، "الموت"
ً
فهذه الأنواع من الخوف غالبا

ام بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن السئ ، بل نتائج سلبية تدفع الناس إلى الالثر 

ر للمجتمع ات إيجابية . منها وما يجلب الصر   يحمل تأثثر
ٌ
إذ إن هذا الخوف

 للضمثر الخي
ً
، يشمل جميع الأديان بصورة عامة فهوموهذا الم. ويُعتثر أساسا

ي ذلك نصيبٌ
 
 . وللإسلام ف

ي مستويات عالية لكن
 
ي الشعور بالخوف ويظهر ف

 
، منخفضة، أوهناك تفاوت ف

فمما ( ب) إذا أقدم شخص على تهديد شخص آخر بالقتل( أ): فعلى سبيل المثال

د سوف يشعر بالخوف
َّ
ي تصور ان حياته ، لا شك فيه أن الشخص المُهد

 
ويقع ف

، مهددة
ً
 ، أوكليا

ً
ي  ركفالتهديد سيت، ويكون عرضة للخطر، جزئيا

 
 ف
ً
 عميقا

ً
أثرا

ة من الزمن ؛ نفسه ي حالة من عدم الاستقرار النفسي لفثر
 
إذ سيعيش الشخص ف

وسيقع ، فرص تنفيذه ، أولا وذلك حسب مستوى جدية التهديد ، أوقد تطول
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ي الحياة ، الشخص فريسة للقلق
 
إذ ينعكس ذلك على قراراته وسلوكياته ف

 . اليومية

ي
 
ين ف ي مصنع صغثر يعمل فيه سبعة ، تسعينيات القرن العشر

 
 اعمل ف

ُ
كنت

ي كان ، وكلما تعرض مالك المصنع الى خسائر مالية. عشر عاملا آخر غثر

ي. المالك يصب غضبه على العمال
 
دخل علينا وجمع جميع ، الأيامأحد  وف

ة غاضبة، العمال ي  وا"هؤلاء العمال الثلاثة تسبب، ثم ضخ بصوت عالِ ونثر
 
ف

ر باقتصاد المصنع  . لأنهم لم ينجزوا أعمالهم كما يجب"، ألحاق الصر 

إلا أن ، الى المالك وتقديم توضيح حول الموضوع التحدثالعمال أحد  حاول

: فقال، المالك ضل متمسكا بموقفه ولم يسمح له بالكلام بسبب استيائه الشديد

 . "غداً سأتخذ القرار النهائي بشأن هؤلاء العمال الثلاثة"

ي من  تباين ردود أفعال العمال الثلاثة ولاحظت فيها اختلافا ، جاننر
ُ
لاحظت

ا " انا لا أفهم ما الذي : نظر أحدهم الى الموقف ببساطة شديدة قائلا. كبثر

ي يوما بعمل أخطأت ، يتحدث عنه صاحب المصنع
وحسب ذكري فهو لم يكلفن 

ي لن اكون ، فيه
 سأوضح له الأمر وأنا على يقير  بأنن 

ً
بأي قرار  مشمولاوغدا

ً
نا غدا ي مصثر

 
 . "يتخذه ف

ي وبوضوح كان
 على وجهه العامل الثان 

ً
 . القلق باديا

ُ
حت لذا قمت بمواساته واقثر

ي يوم غد ليعتذر اليه ويعده بعدم تكرار أخطاءه 
 
عليه أن يذهب الى المالك ف

ي العمل بعد ذلك
 
حت عليه، وان يثابر ف  . فوافق على ما اقثر



177 
 

 ويكسو ، العامل الثالث أما
ً
فقد ظهرت عليه علامات الحزن وكان القلق جليا

ي مالك ، "قبل شهر: قائلا أردف. وجهه وبدت حالته النفسية مضطربة جدا
كلفن 

ي وقتها
 
ي تنفيذها، المصنع بمهمة وقد أنجزتها ف

 
 ف
ً
 خطأ

ُ
ي ارتكبت

. لكنه ظن بأنن 

ي لم ارتكب خطأ وإ، أوورغم ذلك فقد
 له بأنن 

ُ
ما فعلته كان بناء على  نضحت

ي المرة القادمة سيقوم ، توجيهاته فقط
 
ي بأنه وف

 أنه لم يصدق بذلك وحذرن 
ّ
إلا

 آخر
ً
 خطأ

ُ
ي ، فأستنادا على ما ذكره المالك. بطردي إن ارتكبت

أرى انن 

ر الذي حدث ي . المسؤول عن الصر 
يولا يساورن 

ي  أدن 
شك بأن المالك سيقيلن 

ً
ي أشة، كارثية بالنسبة الىي تثروهذه الحقيقية تع، من العمل غدا

ّ
ولن أتمكن ، فلد

ي وقت قصثر
 
، من هنا. وستتحول حياتنا الى جحيم"، من إيجاد عمل آخر ف

نستنتج أن الخوف كان بمستويات متفاوتة بير  العمال الثلاثة وقد ظهر ذلك من 

 . ردود الافعال المختلفة لديهم وما ظهر على ملامحهم من تعابثر

ي هنا ي؛ نستخلص بأن الشعور بالخوف إحساسٌ نسنر
 
 فهناك من يكون خوفه ف

ي 
: على سبيل المثال. وهناك من يبلغ به الخوف الى اقص الحدود، درجاتهأدن 

 يعمل لديه وقال له بأنه سيقتطع من أجره إن لم يتقن 
ً
مالك المصنع هدد عاملا

وما لا شك فيه ؛ قتلال ، أووهناك عامل آخر هدده مالك المصنع بالطرد، عمله

ولكن درجة الخوف لدى العامل الأول ، أن كلا العاملير  سيشعران بالخوف

 لدى العامل الآخر، منخفضة
ً
 بالقتل؛ بينما مرتفعة جدا

ً
 ، لأنه يواجه تهديدا

ً
فضلا

ي المصنع
 
ي عمله ف

 
لكن إذا تجاوز . عن خسارة مصدر رزقه والذي يتمثل ف

تفع ، بزوجته وأطفاله ذىالتهديد ووصل الامر الى الحاق الا فإن الخوف سثر

 . إلى مستويات لا يمكن تصورها وتأخذ القضية منخ آخر
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ً
ي ، أحيانا

قد يكون من اليسثر كشف الخائفير  من خلال لغة الجسد والعلامات النر

وهناك من ترتعش ، إذ يمكن معرفة ذلك من شحوب اللون؛ تظهر على وجوههم

وهناك من يتلعثم لسانه فلا يقوى على التعبثر بإتزان ونطق جملة ، أطرافه

فهناك من لا تظهر ؛ علكن تأثثر ذلك لن يكون بنفس الدرجة على الجمي. سليمة

وآخرون يبلغون أقص درجات ، عليهم علامات الخوف حنر بمستويات متدنية

: وقد كتب الدكتور حبيب. الهلع دون أن ترتسم على ملامحهم مظاهر الخوف

لكن من ، "بوسعنا تحليل مفهوم الخوف لفهم المغزى ونتائجه الدخلية والخارجية

 وح
ً
 دقيقا

ً
الصعب أن نضع له تعريفا

ً
ي ) ) .يحدد مقداره" اسما

 
وهذا التعذر ف

 لبناء الأحكام القطعية عليه
ً
 إشكاليا

ً
 ( (.قياس درجة الخوف تجعل منه أساسا

 نصوص القرآن والأحاديث اشارت الى (. ٩ص ، ١٩٨٩، حبيب. د)
َّ
إلا أن

ٍ واضحٍ بير  الجنسير  فيما يخص 
مفهوم الخوف و التعامل معه وهناك تميثر 

 امرا جسيما ، الفعلى سبيل المث؛ ذلك
ُّ
ي الرجل يُعد نجد أن الخوف الذي يعثر

ي المقابل. ويستوجب اهتماما بالغا وايجاد الحلول اللازمة له
 
فإن الخوف ، وف

ي خطورته
 
ي الرجال وليس ف

 
ي المرأة لا يُنظر إليه كما ف يتجاوز ، بل الذي يعثر

جزء  نويتطلب منها أن تتنازل ع، الامر الى دون البحث عن علاج لمخاوفها

ي بنية المجتمعات . من حقوقها ايضا
 
رة ف

ّ
الا أن منهجية الفكر الذكوري والمتجذ

ا
ً
ي، الإسلامية منذ أربعة عشر قرن

 
تشكيل الواقع الذي  أسهمت وبشكل ملحوظ ف

 . تعيشه هذه المجتمعات حنر يومنا هذا

ي تشثر إلى مفهوم الخوف نجد
ي القرآن والنر

 
لكن ضمن ، العديد من الآيات ف

 . هناك آيتان اشارتا الى هذا الامر، سياق الخوف الذي ينشأ بير  الزوجير 
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 : الأولى تخص خوف الرجل الآية

ي»
نَّ  وَاللوانر

ُ
ِبُوه

ْ اجِعِ وَاض 
َ
مَض

ْ
ي ال ِ

 
نَّ ف

ُ
جُرُوه

ْ
نَّ وَاه

ُ
وه

ُ
عِظ

َ
نَّ ف

ُ
ه
َ
وز

ُ
ش
ُ
 ن
َ
ون

ُ
اف
َ
خ
َ
ت

»
ً
يْهِنَّ سَبِيلَ

َ
ل
َ
وا ع

ُ
بْغ
َ
 ت
َ
لَ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
عْن

َ
ط
َ
 أ
ْ
إِن
َ
 .18(٣٤، النساء) .ف

فإن . فابدأوا بالنصح والإنذار، إذا خشيتم عصيان نسائكم عليكم، الرجال أيها

ي الفراش، أضين
 
مباح لكم ، وإن لم يُجدِ ذلك نفعًا. فبوسعكم هجرانهن ف

ب  هن فإياكم والبحث عن سبل ، أما إن عدن إلى صوابهن وأظهرن الطاعة. ض 

 الجور عليهن ، أواخرى لإلحاق الاذى بهن

 : الثانية تتناول خوف المرأة والآية

ا وَإِنِ»
ً
وز

ُ
ش
ُ
ا ن
َ
عْلِه

َ
 مِن ب

ْ
ت
َ
اف
َ
 خ
ٌ
ة
ى
ا  ، أوامْرَأ

َ
صْلِح

ُ
ن ي
ى
يْهِمَا أ

ى
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج

َ
لَ
َ
ا ف

ً
رَاض

ْ
إِع

ا
ً
ح
ْ
مَا صُل

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
«، ب ٌ ْ ت 

َ
 خ
ُ
ح
ْ
ل  (. ١٢٨، النساء) .وَالصُّ

 من زوجها جفاءً وإن
ٌ
ا ، أوخشيت امرأة

ً
فلا حرجَ عليهما أن يتصالحا ، إعراض

 على ، فإن الصلحِ من فضائل الاعمال، فيما بينهما وينهيا الخلافات
ُ
والتوافق

 ٌ  وأحسنالمودة خثر
ً
 . عملا

غثر أنهما تضعان أساس، الآيتان حول مفهوم واحد وهو »الخوف« تدور
ً
 ا

ي الحلول المقدمة
 
ي الآية الأولى. لقانونير  مختلفير  عن بعظهما البعض ف

، فق 

 
موا لهنّ الموعظة،  18

ّ
﴾، أي انصحوهنّ، وقد نَّ

ُ
وه

ُ
عِظ

َ
ي تفسثر هذه الآية: ﴿ف

 
ي ف ذكر الطثر

روهنّ من عذاب الآخر
ّ
روهنّ بالله، وحذ

ّ
ة. فالوعظ هو إسداء النصح مقرونوذك

ً
 .بالتخويف ا
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ي بالأولوية المطلقة
وقد منحته الاية ثلاث ، يتضح بجلاء أن خوف الرجل حطى 

 : وسائل كي يتعامل بها مع خوفه ومع وزوجته

ً
ي نشوزها . منح القرآن الحق للرجل بوعظ زوجته. الوعظ الشديد :أولا

إذا خسر

ي أن يعظها بشدة
 
، وان يوبخها بصرامة وان يكون حادا معها. فله الحق ف

ي وجهها
 
ي صوته ونظراته الحادة، ويصرخ ف

 
ويخيفها ، بل ويُظهر لها الغضب ف

 . ويلوح لها بالتهديد

ً
ي المضجع :ثانيا

 
ي الفراش ويعاقبها . الهجر ف

 
يمكن للرجل أن يهجر زوجته ف

 . بالامتناع عن النوم معها ومضاجعتها

ً
ب: ثالثا ي ان . الصر 

 
ب المرأة وذلك بأعطاء الحق للرجل ف تبيح الاية ض 

ب زوجته  . يصر 

كالخروج ، امر زوجها، أوإذا اقدمت الزوجة على عصيان: سبيل المثال على

، المال دون موافقة الزوج إنفاق ، أومن البيت دون إذنه
ً
ا عد ناشر 

ُ
 .فإنها ت

ي هذه الحالة( ٣٠ص، ٧مج، ٢٠٠١البخاري)
يملك الزوج حق التلوي    ح ، فق 

ي المضجع، بالتهديد
 
ب  ها، أووهجر زوجته ف تها . حنر ض  وإن أراد معاشر

جنس
ً
ي صمت ودون حوار اثناء المضاجعة، جاز له ذلك يا

 
، ويستطيع اتيانها ف

 عن التواصل معها
ً
ي) .وبعد قضاء حاجته يدير ظهره ممتنعا ، ٢٠٠٠الطثر

ء( ٣١٣ص، ٨مج ي
فإنه لا يعكس سوى تهميش ، وإن كان ذلك يدل على سر

ي
 . المرأة وإقصائها على الصعيد النفسي والوجدان 
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د الزوجات هو السؤال
ّ
 ما : الجوهري المتعلق بتعد

ً
كيف يمكن الجزم بأن رجلا

ره ؟ وما هو المعيار الذي يثبت وجود هذا الخوف ويثر
ً
، قد شعر بالخوف فعلا

 فعلا
ً
فما هو ، ومن المخوّل للحكم على صدق خوفه من زيفه؟ وإن كان خائفا

 لا يزول إلا بالزواج من أخرى؟ أليس الخوف 
ً
مقدار ذلك الخوف؟ وهل بلغ حدا

من عدم القدرة على تحقيق العدل والمساواة بير  اليتيمات مجرد ظن؟ اذا ماهو 

ر من خوف لم يحدث بعد فهل يستحق هذا ، قد لا يحدث ، أوفقد يحدث، المثر
ً
ي الرجل من احتمال نشوز زوجته مستقبلا

لا ، القدر من الأهتمام؟ أما إذا خسر

ي المستقبل  وجدولا ي، وهي لم تنشر  بعد؛ أكثر
 
دليل على أنها ستفعل ذلك ف

 بهذا الحجم . البعيد ، أولقريبا
َ
يا ي أن يتخذ الرجل قرارا مصثر

فهل من المنطقر

ا إلى مجرد الظن؟
ً
 استناد

 ، أوماذا لو خافت المرأة من نشوز زوجها، الى الأمر من زاوية اخرى فلننظر

ي يتمتع بها الرجل ام لا، إعراضه عنها
فهي لا ؛ فهل تتمتع بالحقوق ذاتها النر

ي المضجع، تستطيع حنر أن ترمقه بنظرة غضب
 
، ولا يجوز لها أن تهجره ف

فالواجب يحتم عليها ان ، على العكس من ذلك، بل .ولا أن ترفع عليه يدها

لا يتبقر للمرأة خيار آخر ، وهنا. تيت من قوة، أوتسعىي إلى التصالح بكل ما

ي هذه النقطة بالذات. سوى التسوية والتكيّف مع الأمر
 
؛ ويكمن الخطر الأعظم ف

ي المجتمع 
 
حير  يتم الأخذ باللغة العامية الدارجة للتعامل مع عادات سائدة ف

 مُلزم ومفروض
ٌ
 . وكأنها قانون

ي موضوع الخوف ومهما
 
جاهدين من خلال الدراسات العلمية لإثبات ، تعمقنا ف

ي لا يمثر  جوهريًا بير  الرجل والمرأة وكيف  ي نسنر
أن الخوف هو شعور إنسان 
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ي تغيثر الرؤية الفقهية ، يؤثر فيهما
 
لكن لم تكن لهذه الأبحاث الأثر الذي يُذكر ف

ي المجتمعات الإسلامية
 
ان هذا التميثر  تم تكريسه  لىويعود ذلك ا، السائدة ف

 . من خلال النصوص القرآنية

د الزوجات؟ •
ر
ي آية تعد

 
 ما هي طبيعة الخوف ف

 ، إلى ما سبق إضافة
ً
فإن للخوف "الطبيعىي والذي نشعر به" يختلف بطبيعته كليا

من  ، أومن العبث ، أومن المجهول ، أومن الموت ، أوعن الخوف من الخالق

فهذا ليس . يختلف حنر عن الخوف من النشوز، بل من المصالح ، أوالناس

 نحو طرف آخر
ً
 موجها

ً
عجزه  من، هو خوف الإنسان من ذاته، بل خوفا

وط المساواة والعدالة ي تحقيق شر
 
ه ف فبوسعه ، وسواءٌ كان خائفا أم لا. وتقصثر

عي بأنه خائف
ّ
لأنه سيُكافأ على خشيته من ذلك الخوف بأعطاءه الحق ؛ أن يد

ي تعدد الزوجات 
 
 . "مثنى وثلاث وربُاع"ف

ّ
ي يضعنا أمام نوعير  متباينير   إلا

ي النص القرآن 
 
ان جوهر الإشكال الكامن ف

ي عالأو :من الخوف
ر
ي بعد أخلاف

 
وهو الخشية من خالق ، لهما خوف سامٍ ف

وهذا لا يعدو كونه ، والنوع الآخر من الخوف يتعلق بالذات الإنسانية، العدالة

 . سوى رد فعل طبيعىي قائم على ممارسات أساسها الاحتمال والظن

ُ
مها لنا رجال الدين والكارثة

ّ
ي يقد

ي التأويلات النر
 
ة تنجلىي ف فبغضّ النظرِ ، الكبثر

لةِ الخوف  ساميًا أم لا، عن مث  
َ
 له السلطة ، سواءٌ أكان

ُ
منح

ُ
 وت
ُ
فالرجلُ يُكافأ

خريات
ُ
جَ بأ وَّ ي الوقتِ ذاتِه. للإعتداء على زوجاته ويثر 

 
 الأسم ، وف

َ
 الخوف

َّ
فإن

ي
 
 ) والذي يتجلى ف

َ
ه ( تحقيقِ المساواةِ والعدلِ عدمِخشية

ُ
ال خثر 

ُ
قد تم تجاهله وأ
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دِ موعظة ي مجرَّ
 
ِ ، ف

 الجنسير 
ى إلى تكريسِ انعدامِ المساواةِ بير َ

َّ
وهو ما أد

 . وترسيخِه

 

ي •
 
 :العدالة: المفهوم الثان

المرة الأولى بكلمة : لكن لغرضير  مختلفير ، الاية مفهوم العدالة مرتير  ذكرت

عِدلوا«، »تقُسطوا«
َ
 . والثانية بكلمة »ت

قسطوا»
ُ
ي حققوا «ت

ي كونوا عادلير  اي حققوا(، المساواة) تعن 
عدِلوا« تعن 

َ
 و»ت

لكن مفهوم المساواة ، تحمل كلتا الكلمتان معن  متقاربا وإلى حد كبثر(. العدالة)

ي ، أي أنه تطبيق مفهوم العدالة بالفعل، هو مفهوم عملىي
 
أما العدالة فتبحث ف

أي إن ، الاساسية لتحقيق العدالة زةأسس المساواة وهي العمود الفقري والركي

 . سع، أومصطلح العدالة يحمل مفهومًا

 : توضيح المفاهيم •

قسطوا»
ُ
ي «ت

. أي ان يكون التوزي    ع متساويا وبدون تميثر ( طبقوا المساواة) تعن 

 أكثرلها نفس مقصد المساواة لكن كمفهوم فهي : (كونوا عادلير ) »تعَدلِوا«

ا وشمولية
ً
يشثر المصطلح إلى مفهوم مادي وملموس ( المساواة، القسط) .اتساع

 . والعدالة هي ما ينتج عن التطبيق الفعلىي لمبدأ المساواة، ذا تطبيق فعلىي

 من الفاكهة بينك وبير  صديقك، سبيل المثال على
ً
، إذا أردت أن تقسم صندوقا

ي حصتير  ، فلكي تقسمه بالتساوي والقسط
 
ا وتقسم الفاكهة ف

ً
ان حصر  مثر 

ُ
ت
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والنتيجة ، هو أنك قمت بتطبيق عملىي لمفهوم المساواة، ما حدث هنا. متساوية

 . تحقيق العدالة، كانت

ي التوزي    ع ولكن
 
تتعدى ذلك الى ، بل العدالة ليست مجرد تحقيق المساواة ف

العدالة هي الوسيلة لإرساء . مراعاة الظروف والاحتياجات وصولا الى الحقوق

ي الظلم اثناء 
 
ي حد ذاتها لن تتسبب ف

 
أسس المساواة وتضمن بأن المساواة ف

إلا أن للعدالة ، للعدالةعلى الرغم من أن المساواة هي العمود الفقري . التطبيق

ا وشمولية أكثرمفهوما 
ً
 : على سبيل المثال. اتساع

ض  يريد تقسيم مبلغ مائة دولار على اثنير  من ابناءه بالتساوي لنفثر
ً
. أن أبا

فيحصل كل واحد منهما على خمسير  ، فيقوم بتوزي    ع المائة دولار بالتساوي

ي ، يكون الأب قد طبق "القسط" أي المساواة، هنا. دولارًا
 
ولم يمثر  بير  ابنيه ف

 : وعلى النحو التالىي، عس، أولكن العدالة تتناول الموضوع بشكل؛ التوزي    ع

ض الأبناء طالب جامعىي ويحتاج إلى المزيد من المال لتغطية أحد  أن فلنفثر

اء الكتب والمصادر بينما الابن الآخر يعمل وله ، الرسوم الدراسية وتكاليف شر

 . دخله الخاص

ي
 
 لكل من  50إذا أعطى الأب نفس المبلغ ، هذه الحالة ف

ً
قد يكون ، أبنائهدولارا

ً
، الاب حقق المساواة ظاهريا

ً
ي الحسبان ، لكنه لم يكن عادلا

 
لأنه لم يأخذ ف

 . الاحتياجات الفعلية للأبن الذي يدرس

ها ترمز الى( العدالة)  ي العدالة  ؛(المساواة -القسط ) ووفق معايثر
هنا تقتص 

 70ان يعطىي ، على سبيل المثال. بأن يقوم الأب بتوزي    ع المبالغ حسب الحاجة
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دولارًا البقية للابن الآخر الذي يعمل ولديه  30دولارًا لابنه الذي يدرس و

ي هذه الحالة. دخل
 
ي الارقام، ف

 
، ولكننا نجد العدالة، لم يتم تطبيق المساواة ف

ي الحسبان الحاجة والظروف
 
 . لأنه تم الاخذ ف

ً
ي يعثر عن الإنصاف: إذا

ر
ي وأخلاف

ي ، العدالة هي مفهوم فلسق 
 
والمساواة ف

ه حسب ما تستدعي الحالة، المعاملة
َّ
 لمعايثر ، وإعطاء كل ذي حقٍّ حق

ً
وفقا

عد العدالة. قانونية ، أوأخلاقية
ُ
م العلاقات بير  أحد  وت

ّ
ي تنظ

القيم الأساسية النر

ي المجتمع والبيئة المحيطة بهم
 
ي العدل شملوت، الأفراد ف

 
وتطبيق ، عدم التحثر  ف

ي . القوانير  بشكل عادل ومنصف للجميع
 
 : أرب  ع نقاط رئيسيةونستخلصها هنا ف

تحثرّ  لأي طرف على حساب  ، أومعاملة الأفراد دون تميثر  :الإنصاف ✓

 . بما يحقق العدل والانصاف، الطرف الآخر

ضمان حصول الجميع على الفرص والحقوق الأساسية بشكل  :المساواة ✓

ئ ودون استثناء
 
 . متكاف

ا لمدى حاجته :الاستحقاق ✓
ً
 ، أوتلبية الاحتياجات الأساسية لكل فرد وفق

 . بحسب السياق، مساهمته

ار تعويض ✓ ار ، أومعالجة ما نتج عن الظلم من خسائر :الأض  ، أض 

 . بما يضمن تحقيق الحياد والاستقامة

يعة الإسلامية •  : العدالة من منظور السّر

ا للعدالة هناك
ً
ا دقيق

ً
ما تعريف

ّ
ي ، مقولة تقر بإن القرآن والسنة لم يقد

 
سواء ف

ي
ي ، أوطابعها الفلسق 

فهذا امر يستحق النظر والتمعن فيه بصورة ، القانون 

 البدايه، لكن النقاش لا ينتهي هنا، اعمق
ّ
 . وما هي الا
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يعة الإسلامية لم تتعامل مع العدالة كمصطلح إن بوصفها مفهوما  ، أوالشر

ي الوجدان ، بل غامضا بحاجة إلى تعريف
 
ها مفهوما فطريا راسخا ف إعتثر

ي
ة. الإنسان  سم النهج الإسلامي بالعملية والمباشر

ّ
، لا بالطرح النظري، وقد ات

 من صياغة تعريف للعدالة. تجريد المفاهيم أو
ً
يعة مسارين ، وبدلً سلكت الشر

 . لتجسيد العدالة على أرض الواقع

تجسيد العدالة من خلال ترسيخ اسس التقاليد السائدة لم تتطرق  :الأول المسار

نصوص القرآن والسنة الى تعريف مباشر للعدالة وتعريفها كما يجب ان تكون 

ي التقاليد ، بل كذا" ، أو"العدالة كذا
 
انطلقت من فرضية تجلىي العدالة ف

ا بما يت
ً
ي أقرها المجتمع ومارسها طوع

مع الظروف  وافقوالممارسات النر

 . واستمرار تداولها

ي ، قبل ظهور الإسلام، سبيل المثال على
 
كان الانتقام من قاتل تقليدا متبعا ف

ينتقم ، شخص على قتل شخص آخر أقدمفإذا ؛ مجتمعات شبه الجزيرة العربية

لم  ، أو.وكان هذا التقليد يسم "القصاص"، قبيلته من القاتل ، أوذوي القتيل

 من ذلك يأخذون تعويض، يكونوا ليقتلون الشخص
ً
وبدلً

ً
 من القاتل  ا

ً
ماديا

ي بعض الأحيان. وهذا التقليد كان يسم "الدية"، ويعطونه لذوي القتيل
 
، وف

 . التسامح والعفو عن القاتل كانت سيد الموقف

ي وقد
 
إطار  أقر محمد بهذه الممارسات العرفية من خلال تحديد ضوابطها ف

يعىي والتأكيد عليها كوسائل لتحقيق العدل فجعل منها قانونا أساسيا ، تشر

 : للإسلام
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َ
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ْ
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ٌ
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ِّ
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َ
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ُ ْ
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َ نتّر
ُ ْ
 (. 178البقرة ) .وَالأ

ي القتل، أيها الذين آمنوا يا
 
رض عليكم القصاص ف

ُ
يُقتل ، إذ يجب قتل القاتل؛ ف

اما إذا عفا أهل . والأننر بالأننر، والعبد بالعبد، شخص حر مقابل حر مقتول

ي مقابل الدية
 
فعليهم أن يتعاملوا وفق ، تعويض مادي ، أوالمقتول عن القاتل ف

ي إتمام هذا الصلح
 
 . الأعراف ف

لنا هنا إن القرآن لم يهدم ما كان سائدا قبل ظهور الاسلام وأقرت بعض  يتضح

ي    ع ، نصوصه بتقاليد كانت سائدة قبل ذلك وقامت هذه النصوص بضبط وتشر

ي احدى اشكال العدالة
 
 . وأقرتها كقوانير  أساسية، هذه الممارسات ف

ي المسار
 
يعية والقانونية :الثان تبت ، تجسيد العدالة من خلال الأحكام التشر

ُ
لقد ك

يعة الاسلامية بلغة تميل إلى الإرشاد من خلال النصوص والأمثلة  الشر

ي قصص القرآن) التأريخية
 
ي    ع القوانير  (، كما ورد ف وليس ضمن صياغة وتشر

ي تهدف الى توجيه وتوعية المسلمير 
يعاتوسعت إلى سن . النر وتطبيقها  التشر

ي والاجتماعي 
 
 ضمن الإطار الثقاف

ً
ضمن أحكام تستهدف تحقيق ما يُعتثر عدلا

 . معتمدة على رؤية شاملة للعدل، لشبه الجزيرة العربية

ي
 
اث ف اث، قضية المثر  لتوزي    ع المثر

ً
 : وعلى سبيل المثال، كتب القرآن أحكاما

"، أو"يوُصيِكمُُ اللَرهُ فيِ ِ
يَي ْ 
َ
نث
ُ ْ
 الأ

ِّ
ظ
َ
لُ ح

ْ
رِ مِث

ى
ك
َّ
مْ لِلذ

ُ
دِك

َ
حظ الذكر (. 11النساء ) لَّ

اث  . ضعف حظ الاننر من المثر
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ي شبه  تشثر
 
ي كانت سائدة ف

اث وفق التقاليد النر الآية الى كيفية توزي    ع المثر

بيرّ  . حيث كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأننر، الجزيرة العربية آنذاك
ُ
ولم ت

ي هذا التوزي    ع ، أوبصيغة مجردة "الكمية ، أوالآية بوضوح
 
، الكيفية العادلة" ف

تها ت، بل ولم تعتمد على تلك الأعراف فقط يعًاواعتثر  شر
ً
ثم ثبّتتها كأحكام ، عادلا

ي الإسلام
 
 . أساسية ف

ات من التقاليد والاعراف المتوارثة ضمن ، الطريقة وب  هذه تم ادراج العشر

دون ، النصوص الإسلامية الجوهرية لكن بعد تهذيبها واكتسابها صفة القداسة

 . أن يصاحب ذلك محاولة لوضع تعريف نظري وشامل لمفهوم العدالة

كِر وبناء
ُ
ي القرآن والسنة، على ما ذ

 
ي وردت ف

كان ، فإن جميع القرارات النر

الهدف منها تحقيق العدالة حسب ما اقتبسه الاسلام وورثه من تقاليد الزمن 

 واسعًا حول مدى إمكانية تحقيق . الذي سبق ظهور الاسلام
ً
وقد أثار ذلك جدلً

عتثر ، وجهة نظر دينية ومن، والسبب هو أنها. العدالة من خلال هذه القرارات
ُ
ت

ي صحتها
 
يعات قوانير  إلهية غثر قابلة للتشكيك ف ، الجدل بشأنها ، أوتلك التشر

اثبل  كة والمثر
ي توزي    ع الثر

 
كثر  على كيفية فهمها وتطبيقها ف

هنا . تم الثر

يعة كثر  على كيفية تطبيق العدالة من خلال الشر
بالإستناد على ، ينصب الثر

ي تح
 
الا وهي إن : وهذا يؤكد على حقيقة مهمة. العدالة يققالأسس المعاضة ف

ي شعارات ، أوالعدالة ليست مجرد فكرة جميلة
 
، نظرية وكلمات مكتوبة تلمع ف

ي السبل ، بل كما ورثناها من النصوص الإسلامية
 
يجب أن تكون واضحة ف

ي ترسمها وتؤدي الى تحقيقها على أرض الواقع
تجدر الاشارة ، من هنا. النر
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ي تحقيق  ونالى القان
 
تير  أساسيتير  ف ي الذين يمثلان القضاء كركثر 

والقاض 

ي ذلك
 
 . المفهوم الاساسي للعدالة ودورهم الرئيسي ف

ي: متطلبات تحقيق العدالة •
  :القانون والقاض 

حنر يتم تطبيق ما ، لا بد من وجود قانون وقاض، التحقيق الفعلىي للعدالة بغية

ي النصوص القانونية بإنصاف وتجرد
 
حينها فقط يمكن القول بإن العدالة . جاء ف

 ، فليس كل قانون عادل بطبيعته. قد تحققت
ً
ي عادلا

لكن لابد أن يكون القاض 

ي حكمه
 
ا ف

ً
 . ومنصف

ا لا
ً ّ ي قراره إلا إذا كان متحثر

 
، يمكن الحكم على قاضِ ووصفه بغثر عادل ف

ه ، بل إذ لم يُصدر حكما مبنيا على اسس وفقرات قانونية أو استند إلى ضمثر

ي تقييم القضية وإصدار الحكم فيها
 
وري تقديم ، وهنا. الشخصي ف أجد من الصر 

ي اتناولها تعتثر جوهر ، توضيح أعمق
ي نحن بصدد  الآيةلأن النقطة النر

النر

 . مناقشتها وتحليلها

 . حدثت مشكلة بير  مالك عقار والمستأجر: مثال

ض بنوده أحد  وينص، بوجود قانون خاص ينظم تأجثر العقارات فلنفثر

"إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار بعد انقضاء مدة : وبوضوح الى هذه الحالة

يحق للمالك رفع دعوى قضائية عليه ، يومًا على موعد تسديد الايجار 15

ي  لاءويتوجب على المحكمة إصدار قرار الإخ، والمطالبة بإخلاء العقار
 
ف

 . غضون أسبوع واحد"

 : سنستعرض حالتير ، والآن 



190 
 

ي وفق القانون: الحالة الأولى
 : القاض 

 : المشكلة

 منذ ثلاث سنوات من فريد شخص
ً
لا  ، اسمه "حبيب" إستأجر مث  

ً
وكان دائما

ي الموعد المتفق عليه
 
تأخر ، ولسبب ما، لكن هذا الشهر. يسدد مبلغ الإيجار ف

برفع ، "فريد"، فقام المالك. حبيب عن تسديد مبلغ الايجار لشهرين على التوالىي

 . دعوى قضائية يطالب فيها بإخلاء العقار

ي قرار
 : القاض 

ح ، القضاةأحد  القضية يتسلم ي إلى "حبيب" الذي يشر
ي البداية يستمع القاض 

 
ف

ي مر بها ويتعهد بتسديد مبلغ الإيجار فور استلامه لراتبه
. الظروف القاهرة النر

ي بتطبيق 
ي إلى "فريد" الذي يؤكد حاجته للمال ويطالب القاض 

ثم يستمع القاض 
ً
 . القانون والامر بإخلاء العقار المؤجر فورا

ي إلى القانون الذي ينص على اصدار الأمر بإخلاء العقار اذا تأخر  ينظر
القاض 

يومًا على الموعد المتفق  15المستأجر عن تسديد مبلغ الإيجار بعد انقضاء 

ي أمامه خيارا آخر، هنا. عليه
 لما نص عليه القانون ، فيحكم. لا يجد القاض 

ً
وفقا

ورة إخلاء للعقار من قب  . "حبيب" لوبكل حياد يأمر بصر 

 : النتيجة
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ي حكمه؟ الجواب هل
 
 ف
ً
ي عادلا

لأنه حكم وفقا للقانون الذي . نعم: كان القاض 

  لأي من الطرفير ، أمامه
ّ
ي . وحكم بمساواة ودون تحثر

وقد أدى عمله كما يقتص 

 . عليه الواجب

رى
ُ
ا وقع عليه. هل وقع ظلم؟ نعم ت لأن ، إذ يشعر "حبيب" بأن ظلما كبثر

ي يمر بها لم تؤخذ بعير  الاعتبارإطلاقا
 . الظروف الخاصة النر

ً
ي ام القانون نفسه؟ ، إذا

ي المثال الذي ذكرناه؟ هل هو القاض 
 
 من الظالم ف

 لم
ً
ي ظالما

 صارم وجامد. كان القانون هو من ظلم، بل يكن القاض 
ٌ
، لأنه قانون

 . وليس فيه مساحة لمراعاة الظروف الإنسانية وتقدير الحالات الاستثنائية

 

ي : الحالة الثانية
ه القاض   : يحكم بضمت 

 : المشكلة نفس

 .قضية "حبيب" و"فريد" يتسلمها قاضٍ آخر، ذاتها القضية

  

ي قرار
 : القاض 

ي قرارة نفسه، الاستماع إلى الطرفير  بعد
 
ي بتعاطف عميق مع ، ف

يشعر القاض 

ولكن هذا ظلمٌ ، "صحيح أن القانون ينص على ذلك: ويقول وهو يفكر. "حبيب"

ي سبقت
ي السنوات الثلاث النر

 
ما ف ي حق رجل كان ملثر 

 
لكن وبسبب ظروف ، ف

ي هذه المحنة"، أوخارجة عن إرادته
 
 . قعته ف
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ي أن يتجاهل ما ينص عليه القانون، لذلك
"أرفض دعوى : فيقرر، يقرر القاض 

 . وأمنح حبيب مهلة شهر آخر ليتمكن من تسديد الإيجار"، السيد فريد

 : النتيجة

؟ الجواب هل
ً
ي عادلً

ي. كلا: كان القاض 
ي والقانون 

كان هذا ، من المنظور المهن 

ي حكمه
 
ي غثر عادل ف

 : القاض 

ي تحثرّ  الى حبيب، كلا
م ببنود القانون، لأن القاض  ه ، بل ولم يلثر  حكم بضمثر

ا للقانون الذي كان يتوجب عليه العمل به، وبمشاعره الإنسانية
ً
 . وليس وفق

 

 : إشكالية الحكم بالضمت  •

ي " قد
ي الثان 

ة، إنسانية" أكثريبدو قرار القاض  فلو وصلت . لكنه يخلق مشكلة كبثر

ي يوم آخر إلى قاضٍ ثالث وله ضمثر مختلف كأن يضع نفسه 
 
القضية ذاتها وف

ي 
 
مكان مالك العقار ويمقت المستأجرين الذين يتأخرون عن تسديد الإيجار ف

، المواعيد المتفقة عليها
ً
 وكان ليصدر حكما مخالفا

ً
 . تماما

ي له إلى أمر يتعلق بمزاج  وهذا
ما يحوّل مسار العدالة من المنخ القانون 

ي ومرتبطا بشخصيته
. وليس من خلال فرض القانون واستقراره، القاض 

 الخلل، فالقانون
ُ
ها وبطريقة واحدة ، حنر وإن شابَه طبّق احكامه بحذافثر

ُ
وُجِد لت

ي كل زمان ومكان
 
أما ضمائر البشر فقد تتغثر وتنجرف مع الظروف ، ف

 . الزمان والمكان والتجارب، العاطفة، الانسانية
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• "  مخاطر "الحكم بالضمت 

ي الظاهر مُحملا بالإنسانية والتعاطف، بالضمثر الحكم
 
، رغم أنه ما يبدو عليه ف

ي ثناياه واحدا من أخطر الظواهر على المجتمع 
 
ي المضمون يحمل ف

 
إلا أنه وف

ي
ي الحكم بالضمثر أنه يعيق . والنظام القضانئ

 
وإن الخطر الأكثر الذي يكمن ف

ي يجب ان تستند إلى القوان
يعات ذات الصلة ينتثبيت العدالة والنر ليفتح ، والتشر

 . بابًا آخر يحكم من خلاله حسب الأهواء وضمثر الفرد

ُ
القانون القوة العظيمة والطريق الاساس الذي يعتمد عليه المواطنون  يُعَد

لكن عندما يدير ، والقضاة على حد سواء ويعملون بما يمليه عليهم القانون

ي ظهره لهذه التوجه ويذهب معتمدا على قدرته الشخصية
ه) القاض  (، ضمثر

كة بير  المواطن والقاض
ي ترسم  ييؤدي ذلك الى ضياع المعايثر المشثر

والنر

 . طريق العدالة

ي نفسه والأخطر
والذي تشكل تحت تأثثر عوامل بيئية ، من ذلك ضمثر القاض 

بيه وحنر الحاله النفسية ، بل التجارب الحياتية، الدين، عديدة من ضمنها الثر

ا لمنطقه الخاص واصدار ، واليومية
ً
وتكون الكارثة حير  يقرر تقييم الوضع وفق

 "قمة العدالة" من  ماندرك أن ، وبكل سهولة، لذلك. القرار بناء على ذلك
ُ
يُعَد

 . قد تكون " قمة الظلم" من وجهة نظر قاض آخر، وجهة نظر قاضٍ

ي وهذه
 إلى خلق حالة من الفوض  وعدم الاستقرار القانون 

ً
ة . الحالة تؤدي مباشر

ي الأحكام على الضمثر واحساس الأفراد
أن يتنبأ أحد  لا يستطيع، فعندما يتم تبن 

ي
ي نزاع قانون 

 
ي تؤول اليها الامور ف

لا المحامي يستطيع تقديم . بالنتيجة النر



194 
 

لأن "القانون" ، هي حقوقه وواجباته ماولا المواطن يدرك ، مشورة سليمة لموكله
ً
ه" ، بل تم تجاهله ولم يعد مهما ي وضمثر

يصدر القرار حسب "مزاج القاض 

وهذا يؤدي بالمجتمع الى الوقوف على أرض رخوة . والذي ينظر القضية

ي ؛ ويفقد أفراد المجتمع الشعور بالأمان ويفقد القانون هيبته، واساسات هشة
 
وف

ي بأكمله لصرحينهار ذلك ا، النهاية
ي النظام القضانئ

 
 . ويفقد الناس الثقة ف

ما يؤدي ، يرى المواطنون بأن القرارات أصبحت شخصية ومزاجية وعندما

ي كون المحكمة المكان الأمثل لتحقيق 
 
ي وف

الى زعزعة الثقة بالنظام القضانئ

لأن "الحياد" و"المساواة" ستغيبان عن الساحة وينسلخ منها مفهوم ، العدالة

ا لل، بل .العدالة
ً
ستخدم وفق

ُ
 ، أوالشخصية علاقاتتتحول العدالة إلى مجرد أداة ت

ي على مشاعره العاطفية، المصالح
ي النظام . وقد يعول القاض 

 
وإن إنهيار الثقة ف

ي لهو أمر خطثر جدا
ي الإجراءات ، القضانئ

 
وقد يدفع بالناس إلى فقدان الأمل ف

والدفاع عن ، وحشية كثرويدفع بهم للجوء إلى "قانون الغاب" وهو الأ، القانونية

 . حقوقهم باستخدام القوة

 . قد يفتح أبوابأ أمام الفساد والظلم، السماح للضمثر بأن يحكم إن
َ
فإذا سُمِح

ٍ طيب" فكيف لنا أن نمنع قاضيًا ، لقاضٍ بأن يخالف القانون بناءً على "ضمثر

ء نفسه ي
"، آخر من الإقدام على فعل السر ئ ٍ سنر إذا  ، أولكن بناء على "ضمثر

ي القضية
 
ا بمصلحة شخصية ف

ً
دينية  ، أوأيديولوجيةرؤية  ، أوكان مدفوع

 القانون الدرع الذي يحمي المجتمع . متطرفة؟ ومنعه من الاقدام على ذلك
ُ
يُعَد

فكش . من تقلبات الأهواء الفردية وتجاوز السلطة على افراد المجتمع وبالعكس

ف  "سيادة . أشبه بفتح أبواب قلعة حصينة أمام العدو، هذا الدرع بحجة الضمثر
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ة ناءالقانون" هي أساس ب " هي الطريق ، المجتمعات المتحصر  و"سيادة الضمثر

 . إلى الفوض  والظلم

ن وحنر ي تفتقر إلى قانون مدوَّ
ي تنظيم ، تلك المجتمعات النر

 
ي تعتمد ف

والنر

بالإضافة الى ما تعانيه ، شؤونها اليومية وحل نزاعاتها على الأعراف والتقاليد

ة المشاكل ا من تحقيق العدالة الحقيقية ، تلك المجتمعات من كثر
ً
فلن تتمكن أبد

 . والوصول بالمجتمع نحو بر الأمان

ي
 
ي معظم انحاء العراق ضد رئيس ، 1991عام  ف

 
اندلعت انتفاضة شعبية ف

مما أدى إلى فوض  عارمة ، الجمهورية الذي كان يحكم البلاد بيد من حديد

ي المجتمع 
 
ة . الى إنهيار مؤسسات الدولة وأدتف ت اسلحة خطثر وانتشر

 اروكان الناس يُقتلون يوميًا بسبب انتش، ووصلت الى الكثثر من المنازل

 . وخرجت الأمورعن السيطرة، الاسلحة

ي
ة فق  لم يتمكن مالكها من . المنازلأحد  شُقت سيارة فاخرة من، تلك الفثر

ت ، أوالتعرف على الشخص الذي شق سيارته
َ
والسبب يعود الى . كيف شُِق

ي عمت العراق
ولم تكن هناك جهة رسمية يمكن تقديم الشكاوى ، الفوض  النر

السيارة ومعاقبة  عنما دفع بمالكها الى الطلب المساعدة من اقربائه للبحث . فيها

 . لم يتوصلوا إلى نتيجة، وبعد تفكثر عميق ومحاولات عديدة. السارق

ي مقتبل العمر ذات
 
ان ابنا ف ل شيئا إذ كان لاحد الجثر  

رَ صاحب المث 
َ
ك
َ
ذ
َ
، يوم ت

ي
 
فبدأ الشك يحوم حول . قات سابقة، أووقد اعتقل مرتير  اثر اتهامه بالشقة ف

ورغم . دفع ثمنها ، أومطالبير  إما بإعادتها، واتهموه بشقة السيارة، هذا الشاب
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ي الشاب لذلك
، وكاد الموقف أن يتحول إلى عنف. كلامالا انهم لم يصدقوه ال، نق 

ة الاحداث وبير  تبادل الاتهامات  ويسفر عن مقتل عدة أشخاص اثر تصاعد وتثر

 . ونفيها من قبل الشاب

ً
طة ودوائر  نظرا ي الدوائر الحكومية وخاصة أجهزة الشر

 
لتوقف الخدمات ف

ي كانت المنطقة تمر بها
اجتمعت ، التحقيق والمحاكم كاملة اثر الاحداث النر

عائلة الشاب المتهم بالشقة وأصحاب السيارة المشوقة لأيجاد حل عادل 

ي الطرفير . للمشكلة
ي التوصل إلى حل يرض 

 
 لطرفانقرر ا. وبعد فشلهم ف

يعة الاسلامية  . اللجوء إلى رجل دين لإيجاد حل لهذه المشكلة لكن حسب الشر

ي
 
اع ف ي الث  

 
ه طرف قرر الطرفان اللجوء الى رجل دين لإيجاد ، اجتماع حصر 

ي غياب المحاكم و المؤسسات القضائية و فقدان الدليل المادي ، حل للمشكلة
 
وف

ي القضية
 
اللجوء الى الحلف على المصحف إذ يجب على : قرر رجل الدين، ف

لم يشق  هالشاب المتهم أن يضع يده على المصحف ويحلف ثلاث مرات بأن

 . تلك السيارة

ي البداية لم
 
ة الى  أصبعولكنه لم يُوجه . يوافق المالك على ذلك ف الإتهام مباشر

"لا يوجد في منطقتنا : عوضا عن ذلك قال، الشاب بالقول "أنا متأكد أنه شقها"

ه يمكن أن يشق  . كما أنه اعتقل مرتير  بتهمة الشقة"، شخص آخر غثر

، لم يَذعن الشاب لتلك المطالب وكان يرفض بشدة و
ً
"لست من قام بفعل : قائلَ

ي بالقوة واتهامي زورًا، ذلك ا بالآس . وانتم تريدون الصاق التهمة نر
ً
وأشعر جد

ي ان احلف على المصحف لجريمة لم أرتكبها"، لذلك
 . وتطلبون من 
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. تمكنوا من إقناع مالك السيارة بقبول يمير  الشاب، جدلٍ كبثر وطول نقاش بعد

ا على الحلف
ً
ا مع الشاب فوافق هوا أيض ً ط عليهم ، وبذلوا جهدا كبثر لكنه إشثر

ي أي مكان؛ شيئا غريبا وتعهد
 
ثر على السيارة المشوقة لاحقا ف

ُ
، بأنه إذا ع

أفراد عائلة مالك أحد  فإنه سيقوم بقتل، وثبتت براءته من التهمة الموجهة اليه

 . السيارة

ة لإقناع الشاب بالعدول عن القرار الذي اتخذه كونه غثر  رغم المحاولات الكثثر

ي حق تلك العائلة
 
، إلا أنه أض على موقفه، عادل ومجحف ف

ً
"بعدم : متحججا

ً
وكان يتوجه اليهم ، وشوهت سمعته، وجود دليل يثبت ادانته وتم إتهامه زورا

ي ذلك عدل؟": سائلا
 
 هل ف

وأدت الى وقوع عدة ، المشكلة على هذه الحالة لمدة عامير  بعد ذلك بقيت

إذ شعر . لا أعلم ما الذي حدث بعد ذلك، ضاحة، اشتباكات بير  الطرفير 

ون بالإحباط لعدم وجود قانون ي  ، أوالكثثر
 
هيئة قضائية متخصصة لتحقق ف

 . القضية وإصدار قرار عادل فيها

فهو يساعد على جمع الأدلة وكشف جزء من ، التحقيق أمرٌ بالغ الأهمية إن

، ومن خلال التحقيق الدقيق. جريمة ، أوحقيقة الحدث الذي وقعت فيه حادثة

ي
فالتحقيق الشفاف يضمن حقوق الابرياء . المتهم ، أويمكن تحديد هوية الجان 

ي ، انتهاك حقوقهم ، أووعدم تعرضهم الى الظلم
 
ما يضمن تحقيق العدالة ف

 . المجتمع



198 
 

ي
 
ي تتعقد فيها الأمور ف

ي تحقيق العدالة، الأوقات النر
 
والعدالة هي ، يكمن الحل ف

يء ، إذ تفسح المجال للتحقيق، مفتاح الحل وتسهيل الامور وتمنح المتهم والثر

إن . وتضمن لهم حق الدفاع عن النفس عن طريق القانون، فرصا متساوية

ي 
عرض فيها الأدلة النر

ُ
ي ت
جمعها من خلال  تمالمحاكم هي المنصات النر

يء، التحقيقات وبناءً على ، ويكون القضاة على مسافة قريبة من المتهم والثر

ي بعناية
مستندين إلى ، المعطيات والادلة يتوصل القضاة الى اصدارالحكم النهانئ

ي وُضعت لهم
 . بنود القوانير  النر

ً
ه: إذا

ّ
ي إعطاء كل ذي حقٍّ حق

وعدم ، والوفاء بتلك الحقوق اليهم، العدالة تعن 

ي بناء القضاء، ايقاع الظلم به ، أوالجور على احد
 
. وهذه المبادئ هي الأساس ف

ي العلاقات بير  الأفراد
 
ي تحقيق الإنصاف والتوازن ف

سواء كان ، العدالة تعن 

ي
ر
ي، من منظور أخلاف

ي، فلسق 
ي ، أوقانون 

 . دين 

 

 : العدالة والضمت  •

ي
 
لب من الرجال مرتير  أن يقيموا العدل وأن يتعاملوا ، آية تعدد الزوجات ف

ُ
ط

ي النصوص . بإنصاف مع الفتيات اليتيمات وزوجاتهم
 
لكن عندما نبحث ف

الإسلامية الأساسية عن قانون واضح وشامل يستند إليه الرجال لتطبيق المساواة 

 من هذا القبيل، والعدالة المطلوبتير 
ً
 . فإننا لا نجد شيئا

ٍّ ، دراسة المصادر الإسلامية الأساسية أثناء ي
نكتشف عدم وجود نصٍّ قانون 

يٍّ وقاطع
ِّ
تبت ، بل .واضحٍ وضي    حٍ يمكن الرجوع إليه وتطبيقه كقانونٍ حَد

ُ
ك
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ي هذا النوع من اللغة، النصوص ب  "لغة الشارع"
 
ا، أوكما، وف

ً
، ضحنا سابق

وعندما لا يوجد قانون . فةنقف غالبًا أمام مجالٍ واسعٍ لتأويلات متعددة ومختل

 عن الغموض
ٌ
 وبعيد

ٌ
ا ، واضح

ً
يضطر الرجال إلى تطبيق المساواة والعدالة وفق

ي ، ومما لا شك فيه. لضمائرهم وما يرونه مناسبًا
 
فإن الخطر الكبثر يكمن ف

ي ؛ إقحام الضمثر أثناء اتخاذ القرار بهذا الشأن
 
لأن اختلاط العاطفة والضمثر ف

وقد انعكس . إلى الابتعاد عن الحيادية والتحثر  للمصالح ياتخاذ القرارات يؤد

ة، هذا على المجتمعات الإسلامية بشكل واضح ي ذلك خيبة أمل كبثر
 
 . وف

ي
يعة (، المؤلف) القول وكلىي ثقة يمكنن  ي القوانير  الأساسية للشر

 
بأننا لا نجد ف

وبعيدٍ عن التميثر  على ، الإسلامية أي نص مصوغ على نحو متساوٍ ومحايد

نرى أن قوانير  ، وكما اتضح لنا. الفئة الاجتماعية ، أوالعرق ، أوأساس الجنس

وكذلك تحت ، صحابتهالإسلام قد ترسخت وتأسست بناءً على ضمثر محمد و

ي العميق للعصر الذي سبق ظهور الإسلام والعصر الذي تلاه
 
. التأثثر الثقاف

ي مثل هذه الأوضاع
، تصبح القوانير  مدعومة بالثقافة والتقاليد بشكل طبيعىي، فق 

ي عملية اتخاذ القرارات
 
ا لأنفسهم ف

ً
ما يؤدي إلى عدم ، وب  ها يحقق الرجال تفوق

اتخاذ القرار تكون مستمدة من الضمثر الفردي  ئلأن مباد؛ تحقيق العدالة

ي هذه الحالة أن يكون قاضيًا حقيقيًا، والتقاليد
 
فمهما كان . ولا يمكن لأحد ف

ي مقتدر
القاض 

ً
ا ا

ً
ا عن تحقيق العدالة ، وذكيًا وحاول جاهد

ً
فإنه سيظل عاجز

 . المطلقة

ي
 
ي وف تتحقق المساواة والعدالة الحقيقية فقط عندما تنعكس مبادئ (، المؤلف) رأني

طر 
ُ
وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل عميق وكامل ضمن الأ
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ي صيغت
وينبع ذلك من حقيقة أن الإعلان أشار وبكل وضوح . القانونية النر

ها، وحددها بشكل متساوٍ ومحايد، إلى واجبات الإنسان وحقوقه لتكون  وأقرَّ

ولتكون المقياس والمعيار الأفضل لتحقيق ذلك ، المرجع الذي يجب الاستناد إليه

ي هذا العصر
 
 . ف

ي
 
ي، القرآن ف

 
مِ، قات ومناسبات مختلفة، أووف

ُ
رَ الناس بالعدل مرارًا وتكرارأ

ً
. ا

ي سورة النساء، على سبيل المثال
 
ي ْ َ : وذكر فيها، 58الآية ، ف

َ
م ب
ُ
مْت
ى
ك
َ
ا ح

َ
وَإِذ

اسِ
َّ
 بِ ٱلن

ْ
مُوا

ُ
ك
ْ
ح
َ
ن ت
ى
لِأ

ْ
عَد
ْ
 . ٱل

ي سورة النحل وكذلك
 
سَانِ: وجاء فيها 90الآية ، ف

ْ
ح ِ
ْ
لِ وَالإ

ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
أ
َ
َ ي
َّ
 اللَّ

َّ
 .إِن

 ( 90، النحل)

ي كثثر من الأحيان، الرغم من ذلك وعلى
 
داخل المحاكم والمراكز ، نجد ف

ي المجتمعات الإسلامية
 
عية ف تبت بخط جميل على ، الشر

ُ
أن هذه الآيات قد ك

قت على الأبواب والزوايا
ِّ
ل
ُ
ة وع حنر إن بعض هذه ؛ الجدران ، أولوحات كبثر

تب بماء الذهب ليكون 
ُ
فإن العدالة ، لنا ضحكما يت، لكن. جاذبية أكثراللوحات ك

ي المجتمعات الإسلامية
 
مما دفع الكثثر من المدنيير  ، لم تتحقق إلى حد كبثر ف

ق فيها تلك ، أوإلى الهجرة من
ه
عل
ُ
ة والتوجه إلى دولٍ لم ت طانهم بأعداد غفثر

ي نشأوا فيها، اللوحات
 . ولكن العدالة متوفرة فيها على عكس بلدانهم النر

ي المقابل لكن
 
ة، ف ي المجتمعات المتحصر 

 
ي ، ولا سيما "العلمانية" منها، وف

النر

ي المعاض لزمنه لوحاتٍ توضي  ، أولا نرى آياتٍ، تعتمد على القانون البشر
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لاحظ تطبيق عدالة عظيمة بشكل ملحوظ ، ومع ذلك. الناس والقضاة بالعدل
ُ
ن

ي قوانينها
 
 . ويتجسد ذلك ف

ي هذه البلدان إلى صياغة القوانير  بوضوح وعناية ويرجع
 
، سبب تحقق العدالة ف

 من إمكانية تأويل الفقرات والأسطر وحنر الكلمات بطرق متباينة
ّ
. مما يحد

فإن ما يرمون اليه هو التطبيق الفعلىي للقانون ، وعندما يتحدثون عن العدالة

ات  ، أووليس إقحام الضمثر، بصورة صحيحة مفاهيم أخرى شخصية مثل تأثثر

 . تخصصية ، أومهما كانت تلك المفاهيم ذات أهمية، الثقافة والتقاليد

لن تتحقق بالأمر والتوصية أبد العدالة
ً
تحتاج إلى ، بل .بتعليق لوحة ذهبية ، أوا

 تمامًا
ً
 ومفهومة

ً
وأن يحافظ القانون ، وجود قانون تكون كلماته ومعانيه واضحة

ي أهدافه والمغزى منه
 
يجب ، بالإضافة إلى ذلك. على مبدأ المساواة والحيادية ف

من الأطراف وأن يطبقوا القوانير   أن يكون القضاة بعيدين عن التحثر  لأيٍّ

ي الكثثر، بمهنية
ي حد ذاتها تعن 

 
" ف ي

يمكن للعدالة ، عندئذٍ فقط. فتسمية "القاض 

كما ذكرنا سابق، ولكن. أن تتحقق
ً
ي ، ا

 
لا يمكن رؤية هذه المبادئ والحالات ف

تبت ب  "لغة الشارع"؛ النصوص الإسلامية
ُ
ي أغلب ، لأن النصوص ك

 
وف

ٍّ واضحٍ ومحكم قراراتالأوقات تستند ال ي
 . إلى الضمثر الفردي لا إلى نصٍّ قانون 

، التفسثر الذي سبق لتأكيد
ً
ي آية البقرة: سأقدم مثالا

 
 : وجاء فيها، 228، ف

َّ
ن
ُ
ه
ى
 وَل

ٌ
ة
َ
رَج
َ
 د
َّ
يْهِن

ى
ل
َ
الِ ع

َ
ج مَعْرُوفِ وَلِلرِّ

ْ
 بِال

َّ
يْهِن

ى
ل
َ
ذِي ع

َّ
لُ ال

ْ
 . مِث
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 على زوجته وواجباتٍ تجاهها بما
ً
 للرجل حقوقا

َّ
 ، فالمرأة كذلك، أن

ٌ
لديها حقوق

 تجاهه
ٌ
ي، على زوجها وواجبات

 
ه أعراف المجتمع وتقاليده إطار  ف ما تقرُّ

 من المرأة، لكن وضمن السياق نفسه، المتبعة
ً
 . سيظل الرجل أعلى مرتبة

تب. هذه الآية من ثلاثة أجزاء تتألف
ُ
ي جزئها الأول ك

 
ذِي : ف

َّ
لُ ال

ْ
 مِث

َّ
ن
ُ
ه
ى
وَل

َّ
يْهِن

ى
ل
َ
 . ع

ا عليهن: أبسط وبمعن 
ً
فكذلك ، مثلما للرجال واجبات تجاه زوجاتهم ولهم حقوق

 . للزوجات واجبات تجاه أزواجهن ولهن حقوق ايضا

 وفهمها يسثر تفسثر
ٌ
رغم وجود بعض الغموض . هذه الكلمات القليلة واضح

البسيط فيها فيما يتعلق بتحديد الجانب الدقيق من الواجبات والحقوق بير  

رح من خلال تلك الكلمات القليلة
ُ
ي الفهم ، الزوجير  والذي ط

 
 ظاهرها ف

َّ
 أن

َّ
إلً

بتفسثر مختلف يميل إلى  لمرأةا ، أوفإذا قام الرجل. العام يبدو واضحًا وإيجابيًا

ءِ نفسِه ، مصلحته/ها ي
 السر

ُ
فمن الواجب على من فشّها بما يتماسر معه تطبيق

 . لأن النص تطرق إلى المساواة بير  الاثنير  بوضوح؛ على الطرف الآخر

َّ
ي المساجد  إلً

 
 المؤرخير  ورجالَ الدينِ المسلمير  ما فتئوا يتحدثون باستمرار ف

َّ
أن

ي لهذه الكلمات  ي اللقاءات الدينية وعثر المنابر العامة عن المنخ الإيجانر
 
وف

ي الآية
 
ي الواجبات ، القليلة ف

 
قائلير  إن الإسلام أمر بالمساواة بير  الزوجير  ف

 . المساواة تلكوإننا كمسلمير  نؤمن ب، والحقوق
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ي الآية ويتجاهلون بقية الكلمات  ولكنهم
 
ون إلى الكلمات الأخرى ف لا يشثر

كر
ُ
ي ، لأن مضمون الآية لم ينته هنا، ويركزون فقط على ما ذ

ي الجزء الثان 
 
وف

تب
ُ
مَعْرُوفِ): ك

ْ
 . أي "التقاليد"( بِال

ي واجبات وحقوق الرجل والمرأة هذه
 
ي المساواة تمامًا ف

لأنه إذا تم ؛ الكلمة تلعى 

ي سبقتها
فسيتغثر المعن  ويصبح على ، تفسثر كلمة "بالمعروف" مع الجملة النر

 : النحو التالىي

كِرَ وكما
ُ
 وواجباتٍ تجاه زوجاتهم، ذ

ً
 ، فكما أن للرجال حقوقا

ٌ
 حقوق

ً
فللنساء أيضا

 تجاه أزواجهن
ٌ
ي الواقع هي بتلك الطريقة ، وواجبات

 
ولكن واجباتهن وحقوقهن ف

ي مجتمعهن وحسب تقاليده
 
 . السائدة والمقبولة ف

ي كانت سائدة : الجوهري والمهم للغاية هنا هو السؤال
ما هي تلك التقاليد النر

ي المجتمع قبل حوالىي اربعة عشر قرنا؟ وأي من تلك التقاليد كان 
 
ومقبولة ف

ي طياته؟ هذه الأسئلة محورية لأن من خلالها يمكن كشف جذور 
 
يحمل العدل ف

 . المشاكل

 بدراسة المصادر الأساسية للإسلام مرات عديدة وبعمق لقد
ً
 شخصيا

ُ
فمنذ ؛ قمت

ي قراءة ودراسة هذه النصوص دون 
 
ما يقارب الثلاثير  عامًا وأنا منهمك ف

ا يشثر بوضوح إلى المساواة بير  الرجل والمرأة، انقطاع
ً
، .لم أجد نصًا واحد

ي ت، على العكس تمامًابل 
فيها عدم المساواة  ظهرهناك العديد من النصوص النر

وقد خصصنا ، وخثر مثال على ذلك ما يتعلق بتعدد الزوجات. وبوضوح تام

ي تعدد . هذا الجزء لمناقشة هذا الموضوع
 
ا أن للرجال الحق ف

ً
فمن الواضح جد
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وذلك لأنه من منظور ؛ بينما لا تملك النساء هذا الحق على الإطلاق، الزوجات

يُعتثر الرجال ، الإسلام
 ، واكتمالا عقليا جاحةر أكثر

ً
عد النساء أقل عقلَ

ُ
بينما ت

ا أكثرو
ً
فإن الأمثلة ، وبالطبع( 68ص، 1مج، 2001، البخاري) .ضعف

ي القرآن والسنة 
 
اهير  على ذلك ف والثر

حص أكثر
ُ
وسنتناول البعض ، من أن ت

ي محاور أخرى
 
 . منها ف

ي
 
يصل القارئ الى يقير  تام من عدم وجود مساواة ، الجزء الثالث من الآية وف

" الرجال : "ولَلِرجِّاَلِ علَيَهْنَِّ درَجَةٌَ" أي: وما جاء فيها، فعلية بير  الرجل والمرأة

 . درجة من النساء" یأعل

ي
ا لجميع النقاشات الدائرة حول المساواة  ويكق 

ً
أن تضع هذه الكلمات القليلة حد

فمهما حاولنا تقييم ، النصوص الإسلاميةإطار  بير  الرجل والمرأة ضمن

ومهما بذلنا من جهود للعثور ، المصادر الأساسية للإسلام من مختلف الزوايا

ي الواجبات والحقوق الأساسية
 
، على نصوص تجعل الرجل والمرأة متساويير  ف

 . فلن نتمكن من الوصول إلى هذا الهدف

ي الآية  وكما
 
ا ف

ً
كر أيض

ُ
أن الرجل يتمتع بمكانة أعلى ، من سورة النساء 34ذ

ي السلطة والسيادة
 
ي المرتبة الأولى؛ من المرأة ف

 
ي ف

ويكون الأذك ، فالرجل يأنر

ي المرتبة الثانية، كفاءة كثروالصادق والأ
 
ي المرأة ف

وتوصف بأنها ، بينما تأنر

ة عطيت دو، جاهلة وقليلة الخثر
ُ
روحنر لو أ

ً
 فلن تفلح فيه ا

ً
البخاري ) ،قياديا

 (. 8ص، 6مج، 2001
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ا نصًا ، نقرأ هذه النصوص الأساسية عندما
ً
نتوصل الى يقير  بأننا لن نجد أبد

، وإن هذا التفاوت العميق بينهما. اسلاميا يدعم المساواة والعدالة بير  الجنسير 

اف الرجال المستمر والدائم على النساء ليس الا إشارة ، والهيمنة وسلطة اشر

ويؤدي ، يكون هذا قدرها نواضحة على خضوع المرأة للرجل بشكل دائم وا

ي واجباتهما وحقوقهما بشكل اساسي
 
 . هذا بدوره الى خلق عدم توازن ف

ً
تحتوي الكثثر من آيات القرآن على العديد من الكلمات العذبة ، ظاهريا

ي معانيها الضمنية فهي لا تشثر ، والعبارات الرنانة ذات الوقع الجميل
 
لكن ف

ا، بل فالقرآن لم يذكر العدالة فقط. إلى ذلك قطعًا
ً
ويعتثر نفسه ، دعا إليها أيض

يعة) مؤسس أفضل قانون بالمسلمير  كونهم خثر أمة  ادوأش، لتحقيق العدالة( شر

ي هذا الصدد. لتنفيذ هذه المهمة النبيلة
 
الآية ، من سورة آل عمران، وجاء ف

رِ: 110
ى
مُنك

ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
وْن

َ
ه
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
ت

َ
رِج

ْ
خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
َ أ ْ ت 

َ
مْ خ

ُ
نت
ُ
 . ك

يا معشر المسلمير  خثر أمة أختاركم الل ه لتأمروا بالمعروف الذي نص  أنتم

يعة الإسلام يعته، عليها شر ي شر
 
 . وتنهون عن المنكر الذي نه عنه الإسلام ف

ً
مة وأنهم رواد فعل ، لمفهوم هذه الآية ووفقا

ُ
فإن القرآن صور المسلمير  كخثر أ

بالإضافة الى النهي ، الخثر والامر بالمعروف وتقدم أفضل القوانير  للإنسانية

ي فهم هذا . وترسيخ دعائم العدالة، عن المنكر واقتلاع الشر
 
وهناك مبالغة ف

وما سجلته الكتب والنصوص التاريخية والتجربة الواقعية للمجتمعات ، المفهوم

ي الواقع منذ قرون وحنر الآن كان مغايرا لهذا 
 
الإسلامية يدل على أن حصل ف

 . فلم يتمكن أي مجتمع إسلامي من تحقيق هذا الحلم المثال؛ الادعاء
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ي ذلك يعود إلى غياب قانون دقيق وواضح ومنظم والسبب
 
تمت ، الرئيسي ف

ي صياغة دستورية
 
ي تطبيق عدالة شاملة ، كتابته ف

 
على ان يمتلك القدرة ف

ي صنفت ؛ وليس للمسلمير  فقط، ومتساوية للجميع
وأي شخص يقرأ هذه الآية النر

ي بدايتها على أنهم "خثر أمة"
 
المساواة بير   عدمسيدرك أنها بدأت ب، المسلمير  ف

ي حير  أن المساواة هي العمود الفقري للعدالة، الأمم
 
 . ف

ً
ولو كان المسلمون حقا

ي مثالا على ما يدعيه القرأن، خثر أمة
ض ، وإذا اخذنا المجتمع اليابان  فمن المفثر

 بناء أكثرأن يكون من أسوأ المجتمعات على وجه الأرض و
ً
 وتخلفا

ً
ها بؤسا

ي
ي تسر

ي لا يؤمنون بالدين٩٠إلى أن  رعلى المعلومات النر
 . ٪ من الشعب اليابان 

 الجور
ً
ي ارتداد ، سع بوجه الفساد، أووانعدام العدالة يفسحان مجالً

 
ويساهمان ف

بالإضافة إلى ملايير  المسلمير  الآخرين الذين ، العديد من المسلمير  عن الإسلام

ي لا تؤمن 
كون المجتمعات الإسلامية ويتوجهون إلى المجتمعات النر يثر

 . بالإسلام

ي القرآن والسنة يشبه، منظور شامل ومن
 
ائع ف إلى ) ) فإن أسلوب صياغة الشر

وليس كقانون دقيق ، لغة التواصل اليومي ، أوالخطب العامة( ( حد كبثر

 . ما يفتح الباب بوجه تأويلات مختلفة ومتضاربة، ومفهوم
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 : الرجل المسلم والعدالة •

يستطيع الرجل أن يتصرف بعدل ويضمن حفاظ المساواة بير  زوجاته؟ هذا  هل

ي محله
 
وليس غريبًا أن القرآن قدم إجابة واضحة ، سؤال جوهري ودقيق وف

 : لهذا السؤال

ن
ى
ي ْ َ  وَل

َ
 ب
ْ
وا
ُ
عْدِل

َ
ن ت
ى
 أ
ْ
طِيعُوا

َ
سْت

َ
سَآءِت

ِّ
لَّ  ٱلن

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
مِيل

َ
 ت
َ
لَ
َ
مْ ف

ُ
رَصْت

َ
وْ ح

ى
مَيْلِوَل

ْ
ا  ٱل

َ
رُوه

َ
ذ
َ
ت
َ
ف

َ
ةِك

َ
ق
َّ
مُعَل

ْ
 (. 129، النساء).19ٱل

 أن تعدلوا بير  زوجاتكم، "أيها الرجال: أي
ً
حنر ، تأكدوا أنكم لن تستطيعوا أبدا

لو بذلتم قصارى جهدكم وإضاركِم على ذلك فلن تستطيعوا الوصول الى 

 ، أولذا احذروا ألا تميلوا كل الميل إلى احدى زوجاتكم دون الأخريات؛ العدل

كوها كالمعلقة  ". تهملوا إحداهن فتثر

حنر لو بذل ؛ يستطيع تحقيق العدلأحد  أنه لا، الآية وبكل بوضوح نصّت

ي    ع ، إذن. فلن يتمكن من ذلك، قصارى جهوده للوصول الى العدالة ا للتشر
ً
ووفق

ي لأحد أن يمارس تعدد الزوجات، الذي تنص عليه الآية
وكان ، ما كان ينبعى 

يعة لم تحرمه لكنو؛ يجب أن يُمنع تعدد الزوجات ويُحرم تمامًا منذ البداية ؛ الشر

 
قة 19

َّ
ي يوقف الرجل  المعل

حياتها الزوجية أو يهمّشها تمامهي المرأة النر
ً
ها، ولا يلجأ إليها، ا ؛ فلا يسأل عنها، ولا يعاشر

ي ه
 
قة. ف

ه
صبح معل

ُ
ها ت

ّ
قة يمكنها بدء حياة جديدة. أي أن

ه
حلّ فلا هي زوجة قائمة الحقوق، ولا هي مطل

ُ
ذه الحالات، ت

المشكلة غالب
ً
، أو يقنعوا الرجل بتطليق زو ا جته مقابل تعويض، كأن بالطرق القبلية؛ فإما أن يُصالحوا بير  الزوجير 
يكون مبلغ
ً
ي فلانة مقابل مبلغ قدره كذا« ا

 زوجنر
ُ
ي تلك المجالس: »ربطت

 
 ما يقول الرجل ف

ً
من المال. وعادة

ً
 ، مثلا
دة؛ أي لا يمكنها الزواج مرة أخرى حنر يستلم زوجها  عتثر الزوجة مقيَّ

ُ
ة آلاف دولار. وبمجرد التلفظ بذلك، ت عشر
 السابق المبلغ المتفق عليه.
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ي المجتمع حنر قبل 
 
 أصيلة ومتجذرة ف

ً
لأن ظاهرة تعدد الزوجات كانت عادة

ي عقول ونفوس الرجال، ظهور الإسلام
 
 . وهي راسخة ف

ي القرآن لم يولوا الاهتمام اللازم  ومن
 
المثثر للانتباه أن المؤرخير  والباحثير  ف

ي تحملها الآية
ي الجوهرية النر

إن : انحرفوا عن مقصدها قائلير ، بل للمعان 

ي آية "النساء
 
. "هو الحب ومودة القلب فقط129المغزى من العدل المذكور ف

ه ي تفسثر
 
ي ف أن تعدلوا بير  زوجاتكم  طيعوالن تست، أيها الرجال: وقد كتب الطثر

ي قلوبكم
 
ي تحملونها ف

ي مشاعر الحب النر
 
أي أنكم لا تقدرون على أن تجعلوا ، ف

ي لا ، مقدار حبكم لكل زوجة متساويًا تمامًا
ي وتلقانئ

لأن الحب شعور انسان 

 بالإرادة وأن يوزع بالتساوي ، أويمكن التحكم به
ً
وحنر لو بذلتم ، جعله متطابقا

ي توزي    ع الحب اولير قصارى الجهد مح
 
فإنكم لن تستطيعوا ، تحقيق التساوي ف

ي ) .ذلك"  (. 284ص 9مج، 2000الطثر

ي توفثر الرجال المسكن والملبس ، التفسثر فهذا
 
ل مفهوم العدل فقط ف يخثر 

بينما يُطلب منهم أن ينأوا بأنفسهم عن ، والطعام والاحتياجات اليومية لزوجاتهم

  ، أوالعشق والمحبة والمشاعر العاطفية والراحة النفسية
ً
لا يولون اهتماما

ي ذلك
 
 ف
ً
أليس هذا التفسثر لهذه الآية . ملحوظا

ً
 إهانة له؟ ، أوبالعدل استهزاءا

 : بي   القانون التقليدي والحداثة •

ين إلى غالبية  والآن ي الوقت المناسب لتوجيه سؤالير  ضيحير  ويسثر
يانر

وا أنفسهم انهم تمكنوا من  الرجال الذين خاضوا تجربة تعدد الزوجات واعتثر

 : تحقيق العدل
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ً
ولكنهم عجزوا عن تحقيق ، لماذا كانوا على استعداد للزواج من اليتيمات: أولا

ي سبيل حماية حقوقهن؟
 
 المساواة لهن ف

إذ توصلوا ، على مر التاري    خ كان الرجال المسلمون على علم بذلك :الجواب

ي 
 
الى فهم المساواة وتعامَلوا معها من خلال الثقافة والأعراف السائدة ف

أدركوا أن تطبيق العدل ، وضمن هذا الفهم المحدود. مجتمعاتهم فحسب

 بمصالحهم الجنسية
ً
ا  كبثر

ً
را على  وعلاوة. والمساواة الحقيقيير  قد يلحق ض 

لم يضع القرآن والسنة أي قوانير  محكمة وواضحة لتحديد مفهوم ، ذلك

ي عدم وجود قانون واضح . "المساواة" ووضع الحدود لحدوث أية انتهاكات
 
وف

وقد توصلوا إلى قناعة . اضطرالرجال الى ألاحتكام إلى ضمائرهم، بهذا الشأن

فعوضا عن ذلك فضلو ، يماتبأنهم لا يستطيعون توفثر المساواة الحقيقية لليت

 . الكثثر منهم تعدد الزوجات

 

ً
 هل تمكن الرجال من تحقيق العدل بير  زوجاتهم؟ :ثانيا

إذا اخذنا بالحسبان الفهم التقليدي الذي ادركوا من خلاله العدل ، نعم :الجواب

فقد وفروا لهن . فقد اعتقدوا أنهم حققوا العدل، الثقافة والأعرافإطار  ضمن

وقضوا مع كل واحدة منهن ليلة من كل ، السكن والطعام والاحتياجات اليومية

 . عدة ليالٍ

ي للمساواة والعدل، ولكن
بمعايثر الفكر والمفاهيم ، هل هذا هو المفهوم الحقيقر

 العصرية؟
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اء القانون وحقوق الإنسان إذا فإن مما لا شك فيه ، وُجّهت الأسئلة إلى خثر

ي عقول المسلمير  ، ستكون إجابتهم مفاجئة على أقل حد
 
ويصعب قبولها ف

 . وقلوب  هم

ً
ي تسود المجتمعات المدنية والمتقدمة وفقا

فإن ، للمعايثر والمفاهيم العصرية النر

اللذين تندرج تحت الشذوذ الجنسي و ، تعدد الزوجات والزواج من الأطفال

ي التحرش بالأطفال 
 
توصف بجرائم استعباد النساء واشباع الرغبة الجنسية ف

 على  تعتثرو( Pedophilia) وممارسة الجنس معهم وهي ظاهرة ال 
ً
ا مؤشر

 . وجود مشاكل نفسية واجتماعية عميقة

عَد
ُ
ي بعض المجتمعات  ت

 
ظاهرة التحرّش بالأطفال وزواج القاضات شائعة ف

يعة الإسلامية. الإسلامية  للشر
ً
ي نصوص مثل الآية الرابعة ، ووفقا

 
وكما ورد ف

ي لم ، من سورة الطلاق
يُسمح للرجال بالزواج من الفتيات القاضات اللوانر

المسألة بمزيد من  هذهسنتناول . يبلغن سن الرشد اي السن القانونية للزواج

ي الأقسام الأخرى من هذا الكتاب
 
ويتعارض هذا تمامًا مع مبادئ . التفصيل ف

ا لحقوق النساء والأطفال، حقوق الإنسان المعاضة
ً
ا صارخ

ً
كما ، ويُعتثر انتهاك

طر القوانير  الدولية والوطنية
ُ
 . أن له عقوبات قانونية ضمن أ

يعة الإسلامية • ي السّر
 
 : صوت المرأة ف

ي الإسلام موضوع عميق ومتعدد الأبعاد للغاية إن
 
، مكانة المرأة وصوتها ف

ي نهاية هذا الكتاب
 
 ف
ً
 خاصا

ً
سنفتح نافذة ، هنا. ولذلك فقد خصصت له قسما

ة فحسب ، صيغت بلغة ذكورية بحته، من سورة النساء 3وهي أن الآية : صغثر
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ي  راوما نحن بصدده الآن كان ام؛ وقد فشها ودرسها الرجال فقط
 
 ف
ً
مقبولا

أي أنها بعيدة كل البعد عن اللغة ، تقاليد المجتمعات الإسلامية عثر التاري    خ

 . النسوية

ي أعماق  لطالما
 
ة ف كانت مقاصد وأهداف هيمنة الفكر الذكوري حاض 

وهذا . وكانت المصالح العليا للنظام الذكوري مصونة فقط؛ النصوص الإسلامية

ي واضح ي القرآن والسنة أقص صوت المرأة بشكل منهخر
 
. الانحياز الأساسي ف

ي تقول "ولن تستط( 129، النساء) وهذا السبب كافِ ليجعل آية
أن  يعواالنر

ي تاري    خ الإسلام
 
 الأهمية الكافية ف

َ
عط

ُ
لأنها ، تعدلوا بير  النساء ولو حرصتم" لم ت

 . تتعارض بشكل مباشر مع تحقيق أهداف الرجال

اقدم معظم المؤرخير  المسلمير  ترسيخ مكانتهم الاجتماعية على حساب  لقد

ة ذات الاهمية ي جنسهم ، أمور كثثر
وركزوا اهتمامهم على تحسير  وضع بن 

إن المصلحة على اساس الجنس الذكري والفكر والسلوك المتعلق بذلك . فقط

ان من أخطر المساعي
ّ
ي الامور ، الفكر يُعَد

 
 النسوياتويجب على الباحثات ف

ي الشأن وإجراء بحوث أعمق حولهما أكثرإبداء اهتمام 
 
 . جدية ف
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 : العدل ومشاكل التطبيق •

 لمحمد وليس مفهوما تخصص الإسلام فيه فقط العدل
ً
اعا منذ أن . ليس اخثر

 من الوعي ، وعيا بمحيطه أكثر وأصبحأدرك الإنسان 
ً
كان مفهوم العدل جزءا

ي ، ولكن. والسلوك البشر
ً
 يُطبّق، لدى المسلمير  عموما

ً
، بل العدل ليس توجيها

أمام تحقيق  اسيةوهذا الانفصال يشكل عقبة أس. هو شعار تم تضخيمه فحسب

 . المساواة والعدل الحقيقيير 

ي الغالب يقبع داخل خطابات  إن
 
ي النصوص الإسلامية ف

 
العدل المشار إليه ف

ي صياغة المصادر الرئيسية للإسلام؛ عامة
 
فإن معانيه الحقيقية ليست ، وف

وقد تمت صياغة النصوص بشكل معقد ومضطرب وأدت الى ظهور . واضحة

ي الشأن الأسلامي
 
ة بير  المؤرخير  والباحثير  ف فش  موكل منه، خلافات كبثر

ي تنسجم مع تقاليده
 . النصوص بالطريقة النر

ي
 
ي وقد اتخذوا فيها  ف

ي الماض 
 
هذه الحياة مر معظم البشر بتجارب عديدة ف

ي وقتها
 
وها عادلة ف ي ، قرارات واعتثر

 
لكن عند تطبيق أفكارهم وسلوكياتهم ف

تبير  أن العكس كان الأ، المستقبل
من هنا نفهم أن الزمان والمكان . صحة كثر

ي ومفاهيم الخوف وا
فإن ، ولذلك. لعدلوالبيئة عوامل رئيسية لتغيثر معان 

ي شبه 
 
 ف
ً
ة قرنا ي صيغت قبل ما يقرب الاربعة عشر

يعات الإسلامية النر التشر

ين وخارج شبه الجزيرة ، الجزيرة العربية ي القرن الحادي والعشر
 
 تطبيقها ف

ّ
يُعَد

ً
 ضارا

ً
 من المستحيل وعملا

ً
با فإن التقييم النقدي ، ومن هذا المنطلق. العربية ض 

ر الفكرية الحديثة ،لهذه النصوص القديمة
ُ
ط
ُ
ي الاعتبار الأ

 
أمرا بالغ ، مع الأخذ ف

 . الأهمية
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 : العجز عن التطبيق •

ي الذي يشثر وبوضوح إلى صعوبة : قد نتساءل هنا
لماذا لم يُطبّق النص القرآن 

ويمكن ان يكون مستحيلا ايضا كما اشارت ، بل تحقيق العدل التام بير  الزوجات

ي  من سورة النساء؟ فالإجابة وبدون 129إليه الآية 
ي الإطار أدن 

 
شك تكمن ف

ا خ
ً
ي العميق الذي يعود إلى أربعة عشر قرن

 
ا ، لتالثقاف

ً
ا وثيق

ً
وقد ارتبط ارتباط

وتقاليد تعدد الزوجات وانسجام هذه ( الإماء وملکات اليمير ) بوجود الجواري

يبدو أن الرجال انتقوا من ، بمعن  آخر. التقاليد مع الرغبات الجنسية للرجال

ي تتوافق مع تقاليدهم وضمائرهم فقط
مما أدى إلى ، القرآن تلك الأجزاء النر

النصوص ادت بدورها الى تجاهل مبادئ أساسية  لبعضتطبيقات منهجية 

 . كالمساواة والعدل

ة قرنا من الزمن وصولا الى الآن، هذا المنظور ومن ، وبعد مرور اربعة عشر

 وأدى ،من سورة النساء 129لم يطبق مفهوم القانون الذي نصت عليه الاية 

وكان . ذلك بالنتيجة الى ترسيخ واستمرار تعدد الزوجات بير  الرجال المسلمير 

الشخصيات  نلئك الرجال وقد كان الرمز والقدوة وم، أومحمدا من ضمن

ي تأري    خ الاسلام
 
 . المشهورة ف

أصبح واضح لقد
ً
ا وحنر الآن أكثرأنه على مدار  ا

ً
لم ، من أربعة عشر قرن

ترسخ تعدد ، ونتيجة لذلك(، 129النساء ) يُطبّق المفهوم العملىي للآية القرآنية

ي واقع الرجال المسلمير 
 
ي هذا السياق. الزوجات كظاهرة متجذرة ف

 
ز ، وف تثر

ي محمد يكأحد أبرز الرموز والشخصيات ال، مكانة الننر
ي تاري    خ  نر

 
أثرت ف

ي ممارسة تعدد ، الإسلام
 
ا كمثال يُحتذى به ف

ً
والذي يُنظر إليه كقدوة وأحيان
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فيما يلىي سنخوض . الزوجات وعدم تمكننه من تحقيق العدالة والمساواة الفعلية

ي تفاصيل هذا الموضوع
 
تناولت أرب  ع ، من سورة النساء 3أن الآية  بيد . ف

 ، :قضايا رئيسية

أو
ً
  ."القسط": لا

ً
  ."تعدد الزوجات": ثانيا

ً
  ."العدالة": ثالثا

ً
  ."السبايا": رابعا

ق بِّ
ُ
وأن الاعتداء الجنسي على السبايا قد ، غثر أنه تبير  أن تعدد الزوجات قد ط

ق من ، أخرىوبعبارة . العدل ، أولكن دون تحقيق المساواة؛ حدث لم يُطبَّ

يحة معينة يعة سوى الجانب الذي خدم مصالح شر يحة ، الشر رت شر بينما تصر 

ي زمانهم، أخرى
 
 ف
ً
ون ذلك عدلا  . وذلك لأنهم كانوا يعتثر

ضح
ّ
ي زمان ومكان ومجتمع معير  ويت

 
 ف
ً
ثر عدلا

ُ
 أن ما اعت

ً
ورة ، جليا ليس بالصر 

ي زمان ومكان ومجتمع آخر
 
 ف
ً
لا يخدم النص ، ومع هذه الحقيقة. أن يُعتثر عدلا

 
ً
 شائدا ومقبولا

ً
ي التسهيلات لإمكانية تغيثر مفهوم العدل الذي كان مناسبا

القرآن 

ي ثقافة وتقاليد شبه الجزي1400قبل 
 
إنه يرى أن نصوص ، بل العربية رةعام ف

 . القرآن أبدية التأثثر لا تشوب  ها شائبة ومناسبة لكل مكان وزمان ومجتمع
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هذا البحث بعمق ودقة العديد من القضايا الأساسية المتعلقة بآية تعدد  يتناول

ي تطبيق مفهومي "المساواة" ؛ الزوجات
 
وب  هدف الكشف عن التعقيدات الكامنة ف

ي الإسلام
 
ة ومختلفة من قبل الباحثير  ف  . و"العدل" وقد حظيا بقراءات كثثر

 كيف أن محاولات تحقيق المساواة للفتيات اليتيمات واجهت  لقد
ً
أصبح واضحا

ة وبشكل خاطئ ، وقد أدى ذلك إلى تغيثر مسار الحل. صعوبات وعراقيل كثثر

ي الآية إلى القبول بتقليد تعدد الزوجات 
 
وتحول من معالجة المشكلة المطروحة ف

ي الإسلام
 
 . ف

ي حل مشكلة عدم المساواة للفتيات اليتيمات فحسب إلا
 
، أن هذا التغيثر لم يفلح ف

، العدل، "الخوف: أدى الى وضع ثلاثة من المفاهيم الرئيسة تحت المسألةبل 

ي تعميق التناقضات، والسبايا"
 
ائع الإسلام موضع ، وساهم ف ووضع شر

 . تساؤلات عديدة أمام المعايثر الأخلاقية والقانونية الحديثة

فش ، إلى التحليل العميق الذي قمنا به بالاستناد
ُ
فإن آية تعدد الزوجات لم ت

ي 
 
ي شاعت ف

بالطريقة الصحيحة والفكرة الاساسية منها ليست الفكرة النر

ويجب الإجابة على هذه ، إن لها توجها مختلفا، بل المجتمعات الإسلامية

 . التساؤلات

"عدم المساواة مع الفتيات اليتيمات"  هل ي
 
ي تحميل الرجال المسؤولية ف

ينبعى 

ولماذا كان الرجال على استعداد للزواج من فتيات يتيمات قاضات لكن لم 

ي 
 
يكونوا مستعدين للمساواة معهن؟أو لماذا يتم مكافأة الرجال ومنحهم الحق ف

 من معاقبتهم؟
ً
 طقية؟من أكثرأيهما  الزواج حسب رغبتهم بدلا



216 
 

ط  1400من  أكثروبعد مرور  لكن ي    ع تعدد الزوجات مع شر عام على تشر

 قال، تحقيق العدل
ً
 مسلما

ً
ي العالم أن رجلا

 
ي أي مكان ف

 
"أخشى ألا : هل سمع ف

ي
أن  ، أومن واحدة" أكثرلذا قررت ألا أتزوج ب، أتمكن من العدل بير  زوجانر

 آخر يقول
ً
ي"كنت أظن بأن في أستطاعتي ان أعدل بين زو: رجلا

ولذلك ، جانر

ي مقدوري ، من واحدة أكثرتزوجت ب
 
 لىي الآن أن تحقيق العدل ليس ف

لكن تبير 

ي القرن الحادي  هل وأعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته"؟
 
ي وف

من المنطقر

 1400من  أكثربمنظور مص  عليه  ين مناقشة تعدد الزوجات والسباياوالعشر

يعة مقبولة للعالم أجمع؟  عام واعتبار هذه الشر

ي
 
يعة أساسية ف يعة الإسلامية أقرت "العبودية" كشر إذن كيف ، حير  أن الشر

كيف يمكنها أن تتكيف مع "العدل" كما يُعرّف  ، أويمكنها أن تتحدث عن العدل؟

ي هذا العصر؟ هل الثقافة والتقاليد تعد الأساس لتحقيق العدل أم هي الطريق 
 
ف

 للفوض  وحدوث المزيد من الظلم؟

 

ي الإسلام نظام عادل أم نظام مرعب؟ •
 
يعة العبودية ف  هل سرر

 ييهدف الى  لم
ً
 محايدا

ً
 إجرائيا

ً
ي النصوص الإسلامية عدلا

 
يكن العدل المذكور ف

ي جميع الظروف والأزمنة
 
يعه ضمن، بل تننظيم الحقوق والواجبات ف  تم تشر

ي تلك الحقبة الزمنيةإطار 
 
ليس ، ولذلك. مفاهيم ثقافية وتقاليد كانت سائدة ف

يعةمناسبة لهذا العص ورة أن تكون هذه الشر وإن كانت مناسبة ، ربالصر 

 . لعصرها
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ي هذا العصر: سبيل المثال على
 
ي وافقن على تعدد الزوجات ف

، النساء اللوانر

ي تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل مسلمي "دولة الخلافة  أو
السبايا اللوانر

ي سوريا والعراق 
 
فهؤلاء إما أن ، داعش" وهن صامتات الآن -الإسلامية ف

ات ، أومستوى وعيهن منخفض وإن ؛ ليس لهن حول ولا قوة ، أوأنهن مجثر

ك لهن أي فرصة لإنقاذ أنفسهن وليس لديهن أي خيارات أخرى ؛ ثقافتهن لم تثر

ي هذه الحالة
ي هذا العصر هو ، فق 

 
فإن الواجب والمهمة الرئيسية ل "العدل" ف

يجب إعادة ، حياة الإماء ، أوتحريرهن حنر لو وافقن بإرادتهن على حياة التعدد
ً
 . حقوقهن إليهن فورا
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 المبحث الرابع

 العدالةإطار  العبودية ضمن

 

ي تاري    خ الحضارات أن يغفل عن حقيقة أن  ، أولا يمكن لأي متتبّع
 
باحث ف

ي البنية الاجتماعية والاقتصادية للعديد من 
 
العبودية كانت ظاهرة متجذرة ف

ي. الحظارات على مر التأري    خ
 
نجد هذه الظاهرة تتجلى ، الإسلام أيضاإطار  وف

ي نصوص قرآنية عديدة وأحاديث نبوية
 
ي ، ف

 
ي ف

ي تأنر
مْ" النر

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
فعبارة "مَل

ي تشثر بوضوح إلى السبايا 
صور مختلفة كأحكام تعدد الزوجات والنر

 !. والمملوكير 

ي واقع الأمر
 
أن أي دراسة موضوعية للإسلام تتجاهل التطرق الى ظاهرة ، ف

فلقد كانت . العبودية ستظل دراسة غثر مكتملة وتفتقر الى الكثثر من الحقائق

ممارسة سائدة ولم تكن ظاهرة عابرة ، على امتداد التاري    خ الإسلامي، العبودية

 وممارسة متجذرة ، بل فحسب ويتم تناولها بسطحية
ً
 أصيلا

ً
عيا  شر

ً
كانت حكما

يعة الإسلامية ي أعماق النصوص الأساسية للشر
 
كما أنها (. القرآن والسنة) ف

ي جميع نواجي الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمسلمير 
 
 ف
ً
 محوريا

ً
، شكلت مكونا

ي ذلك الزمن ، أوولا يمكن تجاهلها
 
 . فصلها عن تقاليد المجتمع ف

ين  الى القرن العشر
ً
 لا يتجزأ ، قبل ظهور الإسلام وصولا

ً
كانت العبودية جزءا

، وكانت ظاهرة مألوفة وتقليدية. من النسيج الاجتماعي لشبه الجزيرة العربية

فهذه العلاقة . لدرجة أن الناس كانوا يتعاملون معها بشكل يومي ودون حرج
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ة والألفة التاريخية سهّلت فهم طبيعة العبيد وأساليب التعامل معهم وتم ، المباشر

 . التعامل معها كحالة طبيعية وخالية من التعقيدات

ي العصر الحديث
 
ت نظرة العالم الى ظاهرة الاستعباد والرق الى ، لكن ف تغثر

ً
 : و نشثر هنا إلى أربعة منها، وذلك لعدة أسباب مهمة، نظرة مختلفة تماما

ً
ي القرون الماضية :أولا

 
ي، ف

 
انبثقت حركة انسانية تهدف ، روبا وأمريكا، أووف

وتبنت هذه الحركة الفكرة القائلة بأن جميع البشر . الى إلغاء الرق والعبودية

ي الحقوق والحرية والعدالة الإجتماعية
 
 . متساوون ف

ً
ي العصر الحديث جعل الناس يدركون أن  :ثانيا

 
ي ف التقدم الصناعي والتكنولوجر

 . الرق نظام قديم وغثر فعّال ويجب الغاؤه

ً
حير  عايش العالم بأشه تلك الجرائم الفظيعة ، بعد الحرب العالمية الثانية :ثالثا

ي ارتكبها النازيون والأنظمة الفاشية
تأسست منظمة الأمم المتحدة وأصدرت ، النر

حظرت جميع ، وهذه القوانير  الجديدة. قوانير  جديدة لحماية حقوق الإنسان

 . اشكال الإستعباد والرق

ً
ي توعية الناس بهذه  :رابعا

 
كان لوسائل الإعلام والاتصال التأثثر الكبثر ف

 . الافكار الجديدة

أبشع الجرائم ومن الممارسات أحد  الآن أصبحت العبودية تصنف باعتبارها

ي الوعي . الأشد خطورة على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية
 
وهذا التحول ف

ي مأزق من التعقيد والحساسية الشديدة
 
، ألقر بظلاله على دين الإسلام ووضعه ف

لعلّ هذا التعقيد وهذه الحساسية . وخاصة داخل الأوساط الإسلامية المعاضة
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ترجعان بالأساس إلى أن الغالبية العظم من المسلمير  يمتلكون معلومات 

ي من العبودية
إن الغالبية ، بل ضئيلة حول الموقف الإسلام الفقهي والتاريخ 

يعة الإسلامية حللت العبودية بشكل قاطع  العظم منهم يكاد لا يصدق أن الشر

ي المجتمعات الإسلامية
 
 . وضي    ح ولم تحرمها من اصولها المتجذرة ف

ي المصادر 
 
وعلى الرغم من الأهمية القصوى لهذا الموضوع وتجذره العميق ف

ي تناولت هذه الحالة ، الإسلامية
إلا أننا نجد القليل من الدراسات التاريخية النر

 . تكاد تكون معدومة نظرا لقلتها وضعفها، بل بروح تحليلية نقدية ودقيقة

ي موضوع العبودية والرق
 
 ما يتجنب الباحثون الخوض ف

ً
وقد يعود ذلك ، غالبا

ي المعلومات
 
كانت  ، أوالخوف من إثارة حفيظة المتطرفير  ، أوإما إلى نقص ف

 . بسبب الخشية من ردود أفعال المجتمع وتداعيات الموضوع

ي مواضيع حساسة كقضية الرق، ولكن لإجراء بحث علمي محايد
 
، لا سيما ف

ام بعدة مبادئ أساسية ي مقدمة هذه المبادئ . يجب على الباحث الالثر 
 
ي ف

ويأنر

، إذ يجب على الباحث العلمي أن يتجنب ميوله الشخصية. الحياد التام، وأهمها

والدوافع الفكرية ، العلاقات الأشية والاجتماعية، الأهواء والمصالح الذاتية

ي سبيل أن يؤدي دوره كشخص محايد بالكامل، والحزبية
 
 . ف

ي 
فهذا الحياد يمنح البحث مصداقية ويصون سمعة الباحث ونزاهته والعدالة النر

ي ، لكن بوسعىي أن اقر ومن وجهة نظري الشخصية. يجب ان يتسم بها
 
ليس ف

ي الغالب تتداخل فيه 
 
مقدرة المتدين اجراء هذا النوع من الأبحاث لانه وف
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ق طرق بير  دينه 
المصالح الفكرية والعواطف الدينية وتضع الباحث امام مفثر

 . واظهار الحقيقة

ي وفكري
م بكتابة بحث تاريخ  ، فالباحث الذي يمتلك معرفة علمية بالإسلام وملثر 

يعة الإسلامية ، لا يمكنه بأي حال من الأحوال فصل موضوع الرق عن الشر

ي البحث بمنهج علمي صارم بل 
 
يجب عليه أن يجري تحقيقاته ويتعمق ف

 . وحيادية تامة

وإنه ؛ إن فهم ظاهرة العبودية يتجاوز عن كونه قراءة تاريخية للأحداث فقط

 
ً
عية وأخرى ترتبط ارتباطا المفتاح الأساسي لإدراك جملة من القضايا الشر

ي والسنة النبوية
 بالنص القرآن 

ً
ولعل من أبرز هذه القضايا قوانير  الزواج . وثيقا

ات الحرب وهي مفاهيم ساهمت (، الإماء وملكات اليمير ) والتعامل مع أسثر

يعة الإسلامية ي صياغة البنية الفقهية للشر
 
 . وبفعالية ف

 للإسلام :وخلاصة القول
ً
 حقيقيا

ً
وأن نقدم دراسات علمية ، إن أردنا أن نبلغ فهما

"، دقيقة وموثوقة عنه ك أليمير 
ْ
 فلا سبيل لنا سوى استيعاب عميق لمفهوم "مَل

ي تشكيل (، العبيد والجواري)
 
والدور المحوري الذي لعبه هذا المفهوم ف

 . المجتمعات الإسلامية وسلطتها على مر العصور

 

ي شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام •
 
 : نظام العبودية ف

ي مكة والمدينة تتشكل وفق نظام ، قبل ظهور الإسلام
 
كانت المجتمعات ف

ة، ثم العائلة، تبدأ بالأشة؛ اجتماعي وتكوين هرمي واضح وتصل ، فالعشثر
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ي ضاعات وحروب . ذروتها بالقبيلة
 
 ما كانت هذه القبائل تنخرط ف

ً
ا وكثثر

. طاحنة فيما بينها
ً
حال ، أما القبائل الأصغر حجما ي كانت حياتهم تتسم بالثر

والنر

ي المنطقة
 
ة ومتفرقة تنتشر ف ي مجموعات صغثر

 
فقد كانت الحلقة ، والعيش ف

 لدوامات الحروب والاضطرابات كثرالأضعف والأ
ً
ة . تعرضا ومع تصاعد وتثر

ى، العنف ي ، اضطرت بعض هذه القبائل إلى طلب الحماية من القبائل الكثر
 
ف

 . سعىي حثيث منهم لتفادي هجمات القبائل الأقوى

ي المقابل
 
كان هناك جزء آخر من المجتمع يفتقر إلى ملكية على مساحة ، ف

ي ترحال مستمر من منطقة إلى ، أرض ثابتة للإستقرار فيها
 
وكانت حياتهم ف

ي حد ذاتها شكلت نقطة ضعف جوهرية وجعلت منهم ؛ أخرى
 
وهذه الحالة ف

 للهجمات المتكررة وعرضة الاستهداف بصورة دائمة
ً
 سهلا

ً
 . صيدا

ي تلك الحقبة
 
كان العنف والحروب الدامية بير  القبائل والعشائر ظاهرة ، ف

ي موسم. متجذرة وشائعة للغاية
 ما ينقص 

ً
عام دون أن تشهد المنطقة  ، أوونادرا

 . ضاعات دموية ضارية
ً
 متوقعا

ً
إذ كانت الاعتداءات والغارات المفاجئة أمرا

ي كل لحظة
 
وجمع ، والعنف بشنر أشكاله، فالقتل والذبح والتمثيل بالجثث؛ ف

وأضحت أشبه بمهنة رائجة ، بل كلها كانت ممارسات تقليدية، غنائم الحروب

ي. ومصدر رزق للكثثر
اعات تستمر بلا هوادة حنر يقص   ما كانت الث  

ً
 وغالبا

أحد 
ً
 قبلىي، الطرفير  على الآخر تماما

ٌ
ي صلح

 
 ف
ً
ولو كان ، ما لم يوضع لها حدا

 . بصورة مؤقتة

اعات الطاحنة ي أعقاب هذه الث  
 
ي إبادة ، وف

 
دد ف كان الطرف المنتصر لا يثر

ي نسائهم وأطفالهم ، ونهب أموالهم وممتلكاتهم، رجال الطرف المهزوم وسنر
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كانت هذه العملية الوحشية لتصفية الضعفاء ، وهكذا. وتحويلهم إلى عبيد وسبايا

 لا يتجزأ من ، على يد الأقوياء ظاهرة واسعة الإنتشار
ً
وكانت تشكل جزءا

 . طبيعة الصراعات القبلية القاسية

بايا، لم يكن الحصول على العبيد مجرد مكسب ثانوي كان يعد ، بل لا سيما السَّ

، ويعود ذلك الى أهميتها كتجارة مربحة للغاية. من أهم وأثمن غنائم الحروب

، "سوق النخاسة" ، أووتم تخصيص أسواق لها وكانت تعُرف ب  "سوق الرقيق"

اء وبيع هؤلاء المملوكير   . حيث خصصت نلك الاماكن بالكامل لعمليات شر

ي هذا الأسواق على الإتجار بالأشى المحليير  من 
 
ولم تقتصر تجارة العبيد ف

امتدت لتشمل ، بل (51، الأحزاب) محمد بشكل خاص، الحروب بير  القبائل
ً
 نحو الشام، لئك الذين يُجلبون من إفريقيا، أوأيضا

ً
وقد حققت . ثم يُنقلون شمالا

 اقتصادية ضخمة لسكان المدينتير 
ً
مما ، مكة والمدينة، هذه التجارة أرباحا

ي بناء ثرواتهم بشكل ملحوظ
 
 . أسهمت ف

 
ً
ي كانت تتطلب جهدا

 العبيد الذكور للقيام بالأعمال الشاقة النر
َ
وكانوا يُسَخِرون

ً
ا  كبثر

ً
أما الغالبية . وتربية الحيوانات، والزراعة، كنقل البضائع التجارية، بدنيا

بَايا ي خدمة المنازل والأماكن (، الإماء) العظم من السَّ
 
فإلى جانب استخدامهن ف

ي تعقد فيها الاجتماعات
ي، النر وكنّ ، وأستغلالهم جنسيا وجسديا بشكل منهخر

. يُعاملن "كمصانع" لإنتاج الأطفال
ً
ة طفلا كان مالك السبية ، وبعد أن تنجب السَبِيَّ

حرر، يأخذ الأطفال وينسبهم لنفسه
ُ
ة ت بِيَّ ي السوق مرة  ، أووكانت السَّ

 
باع ف

ُ
ت

ي أنجير  لأسيادهن. أخرى
بَايا اللوانر  تسمية "أم الولد"لا، أوكان يطلق على السَّ

ً
؛ دا
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عامل كآلة لإنجاب الاطفال
ُ
ة كانت ت بِيَّ دون أن ، وهذا يشثر بوضوح إلى أن السَّ

نتجه ، أويكون لها أي نصيب
ُ
ي الذي ت ي هذا الناتج البشر

 
 . حق ف

اء ، ورغم قسوة واقع العبودية ي شر
 
ي بعض الحالات الحق ف

 
تيح للعبيد وف

ُ
فقد أ

 عن بيعهم لأشخاص آخرين، حريتهم من أصحابهم
ً
ي حال . بدلا

 
وكان ذلك يتم ف

ة زمنية محددة ي فثر
 
حسب ما  ، أوإذا تمكن العبد من دفع ثمن تحريره لمالكه ف

رف هذا العقد ب  "المكاتبة"؛ يتعاقد عليه العبد و مالكه
ُ
(. 33، النور) وقد ع

ي سياقات أخرى
 
، وكان البعض من العبيد يُقدمون كهدايا لأشخاص آخرين، وف

ي التعامل ، يُستبدلون بعبيد آخرين أو
 
 من "المرونة" ف

ً
الأمر الذي يعكس نوعا

 . معهم كسلع

 

 : الإسلام ونظام العبودية •

لم يطرأ تغيثر جذري وملحوظ على ظروف الحرب ونظام العبودية مع قدوم 

يمكن القول إن هذه الظواهر قد ازدادت ، على النقيض من ذلك، بل الإسلام

ي بعض جوانبها
 
 ف
ً
كما تم تنظيم الحروب وفق لوائح قانونية ، قسوة وانتشارا

يعات جديدة حسب انواعها  . ظروفها ، أووتشر

ي الإسلام لتشمل نوعير  ، على سبيل المثال
 
استمرت ثقافة الحرب وتطورت ف

فرقة  ، أووهي مفرزة، الأول كانت "الشية": مختلفير  من الحملات العسكرية

اوح عدد مقاتليها من  ة يثر أحد  وعادة ما يقودها، مقاتل 400الى 5قتالية صغثر

ي الذهاب لقتال ، فكانت "الغزوة"، أما الثانية. من صحابة محمد
 
وكانت تتمثل ف
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 و
ً
 أكثرالعدو بقوات أكثر حجما

ً
 400حيث يتجاوز عدد المقاتلير  فيها ، عددا

مما يشثر إلى ، وكان محمد بنفسه يتولى قيادة الجيش اثناء الغزوات. مقاتل

اتيجية والدينية البالغة  . أهميتها الاسثر

ي سنوات
، شن محمد ما يقارب إحدى وثلاثير  شية وغزوة، على مدار ثمان 

ة ة وكبثر ولم تكن هذه الحملات العسكرية سوى . تراوحت بير  حملات صغثر

ي كانت تشن بها حسب ما كان 
امتداد لأنماط معينة من الحروب والأساليب النر

ي شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام
 
 ف
ً
اعات. سائدا ، والواقع أن بعض هذه الث  

 . لربما تم وصفها ب  "جرائم حرب"، إذا ما تم تقييمها بمقاييس العصر الحديث

ي كان لها تأثثر 
كانت حياة محمد مليئة بالأحداث والانتصارات العظيمة النر

ي تاري    خ الإسلام وانتشار سلطته وهيمنته على المنطقة
 
وسنعرض هنا . عميق ف

ي لعب فيها محمد دورًا رئيسيًا وتكللت 
بعض الأمثلة على تلك الأحداث النر

 : بالنجاح

 : ريحانة: المثال الأول

ي السنة الخامسة للهجرة
 
قام ، أي بعد ثمانية عشر عامًا من ظهور الإسلام، ف

ي المدينة
 
ي قريظة ف

وانتهت المعركة بانتصار . محمد بقيادة غزوة على قبيلة بن 

ة من القتلى من ابناء تلك القبيلة. جيش المسلمير   كبثر
ً
ي المعركة اعدادا

 
، سقط ف

طعت رؤوسهم ما بير  
ُ
ر عدد الرجال الذين ق

ّ
د
ُ
وام تسلم . رجل 900و  600وق

وات بما فيها  َ على جميع والثر ولىي
ُ
 الذهب،الممتلكات من جيش محمد إذ است

ي
شَِ . والمجوهرات الثمينة وأراضيهم الزراعية والمواسر

ُ
ألف  من أكثروقد أ
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ا وسَبايا، امرأة وطفل
ً
 عبيد

ً
مت كل هذه الغنائم بير  ، وأصبحوا جميعا سِّ

ُ
ثم ق

 ( 245، 240ص، 2مج، 1955، ابن هشام) .المسلمير 

مُس الغنائم كانت من نصيب محمد
ُ
دع ، خ

ُ
بايا كانت هناك امرأة ت ومن بير  السَّ

ي أصبحت احدى سبايا محمد، ريحانة
ي ملك محمد . والنر

 
ة ف بِيَّ وقد بقيت هذه السَّ

ين من عمرها، لثلاث سنوات فقط ي الخامسة والعشر
 
وفيت وهي ف

ُ
ابن ) .وت

جدير بالذكر أن القرآن قد أشار إلى هذا الحدث ( 245ص، 2مج، 1955، هشام

ي سورة الأحزاب
 
 . 27و 26الآيتير  ، ف

ي
 
ة: المثال الثان  : صفير

ي السنة السابعة للهجرة
 
ي قريظة، ف

، أي بعد نحو عامير  من أحداث غزوة بن 

 على مدينة خيثر
ً
ا  كبثر

ً
وبعد معركة ضارية . شن جيش كبثر بقيادة محمد هجوما

ي ، شهدت اشتباكات عنيفة، ودامية
 
تمكن جيش المسلمير  من تحقيق النصر ف

 . المعركة

 للمصادر التاريخية
ً
ي المعركة، ووفقا

 
تل جميع رجال قلعة خيثر ف

ُ
ووقعت ، فقد ق

ي أيدي جيش المسلمير 
 
كما تم أش نساءهم . ممتلكاتهم وثرواتهم وكنوزهم ف

ا وسَبايا فيما بعد، وأطفالهم
ً
مت غنائم الحرب بير  المسلمير ، ليصبحوا عبيد سِّ

ُ
. وق

ات ي، ومن بير  الأسثر دع صفية بنت حنر
ُ
وكانت قد تزوجت ، إمراءة شابة ت

ا
ً
 لمحمد بعد مقتل زوجها، حديث

ً
ة  . فأصبحت سَبِيَّ
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 لمحمد
ً
ة  : وقد سجّل المؤرخون لحظة وقوع صفية سَبِيَّ

« 
ْ
 مِن

ً
ة
َ
ارِي
َ
ي ج ِ

طِتّ 
ْ
ع
ى
ِ أ
َّ
َّ اللَّ ي تّرِ

َ
ا ن
َ
الَ ي

َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ َّ
َ اللَّ ي ِ

 رَض 
ُ
يَة
ْ
اءَ دِح

َ
ج
َ
ُ ف ي
ْ
تّر
مِعَ السَّ

ُ
ج
َ
ف

 
َّ

ِّ صَلَ ي تّرِ
َّ
 الن

ى
لٌ إِلى

ُ
اءَ رَج

َ
ج
َ
ٍّ ف ي
َ
تّ 
ُ
 ح

َ
ت
ْ
 بِن
َ
ة  صَفِيَّ

َ
ذ
َ
خ
ى
أ
َ
 ف
ً
ة
َ
ارِي
َ
 ج
ْ
ذ
ُ
خ
َ
بْ ف

َ
ه
ْ
الَ اذ

َ
 ق
يِ
ْ
تّر
السَّ

َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

َ
ة
ى
ظ
ْ
رَي
ُ
 ق
َ
ة
َ
د ٍّ سَيِّ ي

َ
تّ 
ُ
 ح

َ
ت
ْ
 بِن
َ
ة  صَفِيَّ

َ
يَة
ْ
 دِح

َ
يْت

َ
ط
ْ
ع
ى
ِ أ
َّ
َّ اللَّ ي تّرِ

َ
ا ن
َ
الَ ي

 
َّ

ُّ صَلَ ي تّرِ
َّ
ا الن

َ
يْه
ى
رَ إِل

ى
ظ
َ
ا ن مَّ

ى
ل
َ
ا ف
َ
اءَ بِه

َ
ج
َ
ا ف
َ
 بِه
ُ
وه
ُ
ع
ْ
الَ اد

َ
 ق
َ
ك
ى
 ل
َّ
 إِلَّ

ُ
ح
ُ
صْل

َ
 ت
َ
ِ لَّ ضِت 

َّ
وَالن

 مِ
ً
ة
َ
ارِي
َ
 ج
ْ
ذ
ُ
الَ خ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
ُ ع

َّ
االلَّ

َ
ه َ ْ ت 

َ
يِ غ

ْ
تّر
 السَّ

ْ
 ( 83ل، 1مج، 2001البخاري ) ن

وحسب ما تذكر . كانت حياة صفية قبل هذه الحادثة مليئة بالمآسي والآلام

زوجها . المصادر التاريخية أن صفية قد تزوجت مرتير  قبل الهجوم على خيثر

ا، الأول كان يدع سلام بن مشكم
ً
وقد اغتيل بأمر من ، وكان شاعرًا معروف

ي ، وبعد ذلك( 91ص، 5مج، 2001البخاري ) .محمد تزوجت من كنانة بن أنر

ي الاش أثناء معركة خيثر. الحقيق
 
، وبعد تعرضه لتعذيب شديد، ووقع كنانة ف

تل بأمر من محمد
ُ
ي شهر العسل مع كنانة، ق

 
 . بينما كانت صفية ف

ي بن أخطب، كان والد صفية، وقبل ذلك بعامير  طع رأسه بأمر من ، حنر
ُ
قد ق

ي المدينة
 
، 2مج، 1955، ابن هشام) وحدث ذلك أثناء زيارته لأقاربه، محمد ف

 (. 245ص

ي ريعان شبابها، وقد شهدت صفية تلك الحادثة المأساوية
 
مقتل والدها ، وهي ف

ي
 عن إبادة معظم أقارب  ها، وإخوتها وزوجيها الاول والثان 

ً
ثم انته بها . فضلَ

ي كل تلك الأحداث
 
 بيد الرجل الذي كان له الدور البارز ف

ً
ة ر . الحال أسثر

ُ
وتذك
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ا قد أنر صفية 
ً
من مرة بعد انتهاء المعركة بأيام  أكثربعض الروايات أن محمد

 . قليلة

ي أن تحتل صفية مكانة بارزة بير  سبايا وزوجات محمد
 
غثر أن . ولا عجب ف

ا من المحللير  والمؤرخير  الإسلاميير  ً  كثثر
ّ
ي الأمر أن

 
ورغم إقرارهم ، اللافت ف

ي كتب التاري    خ الموثوقة
 
يصّرون على القول ، بوقوع هذه الأحداث وتوثيقها ف

 اتخذ صفية زوجة له
ً
رسمه  ، أووكأن تغيثر الوصف، ولم يُسبِها، بإن محمدا

ي تلك الاحداث
 
، والسؤال هنا: بصورة مختلفة كفيل بتغيثر حقيقة ما جرى ف

ي قتل زوجمراءة اإهل من المنطق ان تقبل 
 
، هالزواج برجل كان السبب ف

 . !!ليتير  من تلك الأحداث ، أوخوانها والكثثر من اقربائها بعد ليلةإ، هاابأ

ُّ
ي الخلافات القائمة بير  الباحثير  والمؤرخير  الإسلاميير   لا نود

 
هنا الخوض ف

ي تدور ، فيما إذا إتخذ محمد صفية زوجة له أم إتخذها سبية
تلك الخلافات النر

بير  المُؤرخير  الإسلاميير  فيما يتعلق بغالبية النصوص الأصلية والأحداث 

ك هذا الأمر للقارئ ليبحث فيها، التاريخية إن شد هذه الأحداث ، بل ونثر

ا والمسلمير  قد مارسوا أساليب الحرب والقتل والتعذيب 
ً
كانت لإثبات أن محمد

وات والاستيلاء ، واستعباد النساء والأطفال، والاستيلاء على الممتلكات والثر

بايا، على الغنائم وتقسيمها فيما بينهم ي تشمل العبيد والسَّ
تمام، والنر

ً
وفق ا

ً
ما كان  ا

 قبل الإسلام
ً
ي هذا الصدد، سائدا

 
ع جديد ف وقد تمت هذه . ولم يأتِ الإسلام بشر

الأفعال وفق
ً
ي تقاليد مجتمعات شبه  ا

 
ي كانت سائدة ف

لمفاهيم العدالة ذاتها والنر

 . الجزيرة العربية ما قبل الإسلام
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ي 
هذان المثالان هما غيض من فيض وضمن عدد أكثر من الأحداث المماثلة النر

ي عهد محمد
 
فحسب، بل ولم تقتصر هذه الأحداث على عهد محمد ، وقعت ف

نشأ ، فبعد موت محمد وبأقل من شهر واحد فقط، وتكررت بعد ذلك ايضا

بذريعة الإختلاف على تفسثر ، خلاف بير  اثنير  من الصحابة المقربير  من محمد

ائع الإسلام ما أدى إلى نشوء حمام دم فيما بينهم ، الصحابة الآخرأحد  هاجم. شر

ي قدر وأكل منه، فقطع رأسه
 
 وضاجعها، وقام بغلىي رأسه ف

ً
ة ، واتخذ زوجته سَبِيَّ

 . بالإضافة إلى قتل اقاربه

ي المنطقة قبل الإسلام قد 
 
ي كانت سائدة ف

من الواضح أن التقاليد ذاتها والنر
ً
اعات المتعلقة بإدارة السلطة والدين ، تكررت لاحقا حيث كانوا يحلون الث  

ا عليه فيما بينهم، بالقوة
ً
ا لمفهوم العدالة الذي كان متعارف

ً
 . وفق

ي مدينة المدينة ايضا
 
وقعت معركة ، وبعد سنوات قليلة من موت محمد وف

. فقد وقعت كارثة لا يمكن نسيانها وكان الصراع من اجل السلطة. قاسية

 لدرجة (، موقعة الحرة) وعرفت هذه المعركة باسم
ً
وكان عدد القتلى فيها هائلا

ي رقم صحيح ودقيق
 
ت جثث . لم يتمكن المؤرخير  حصر عدد القتلى ف انتشر

ي الطرقات وأزقة المدينة بأعداد لا تحص
 
وتشثر المصادر إلى ؛ القتلى ف

وتوسعت ، فتاة قاض لاعتداءات جنسية وفض بكاراتهنألف  من أكثرتعرض 

 .حيث أحرقوا الكعبة بالمناجيق، ساحة القتال وامتدت المعركة إلى مكة ايضا

ي حير  كان المهاجمون والمهاجَم عليهم من المسلمير (. ١٦٧، السيوطي)
 
 . ف

ى وعلى التوالىي، بعد موت محمد خلافة : قامت أرب  ع دول خلافة اسلامية كثر

ي بلاد الشام، "الراشدين" في شبه الجزيرة العربية
 
تلتها ، ثم "الخلافة الأموية" ف
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ي تركيا، "الخلافة العباسية" في العراق
 
 "الدولة العثمانية" ف

ً
ا وبسبب . وأخثر

ي شنتها دول الخلافة تلك
اتسعت رقعة الحروب كالنار ، الحروب الواسعة النر

ي الهشيم
 
 عن شبه الجزيرة العربية، ف

ً
ات بعيدا فقد ؛ لتمتد الى آلاف الكيلومثر

ي كانت جزءا من باكستان الحالية
 والنر

ً
قا ووصلت إلى ، بلغت بلاد السند شر

ً
، شأنهم شأن الكرد، لم يتمكن الأمازي    غ، وحنر يومنا هذا. بلاد الأمازي    غ غربا

 . من التحرر من هيمنة السلطة الدينية والسياسية للثقافة الإسلامية

إما : خيارات ثلاثكان يضع سكان تلك المناطق أمام ، أينما حلّ جيش الإسلام

يعة الإسلامية  أن يدفعوا الجزية ، أوأن يُسلِموا ويخضعوا تمامًا لأحكام الشر

ولم يكن . المواجهة والقتال مع جيش الاسلام ، أوعن يد وهم صاغرون( المال)

 (. 1731مسلم ) هناك خيار رابع متاح

ي هاجمها المسلمون 
اختارت الغالبية العظم من تلك البلدان والمناطق النر

تعرض أهلها للإبادة الجماعية نتيجة الهجمات ، ونتيجة لذلك، الخيار الثالث

ي نتائج كارثية
 
قتل الرجال ، وكانت المحصلة النهائية. العنيفة والدامية وتسببت ف

بيعهم  ، أوواستعباد النساء والأطفالهم وأخذهم كعبيد وسَبايا، وعلى نطاق واسع

ي اسواق النخاسة
 
 آخر . ومصادرة جميع ثرواتهم وممتلكاتهم، ف

ً
وهنا أقدم مثالً

ي كتاب
 
ي ف ي تأري    خ الطثر

 
بتفصيل عن هجوم جيش ( تأري    خ الرسل والملوك) ف

عرف باسم كولالة
ُ
وتقع ضمن ( Gulala-ڵاڵە گو) المسلمير  على منطقة كردية ت

 . لعراقشمالىي ا، ردستانوحدود إقليم ك
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ي عهد الخليفة عمر وقع
 
ي خلفاء محمد، هذا الهجوم ف

بعد حشد جيش كبثر . ثان 

ّ
ي قادة الجيشومدج

 
قاتلوا الاكراد واهجموا عليهم : ج بالأسلحة خطب عمر ف

 : باسم الل ه وادعوهم الى ثلاث امور

ً
ي الاسلام :اولا

 
 وقبلوا بالأمر ، ادعوهم الى دخول ف

ً
إذا إختاروا الاسلام دينا

ي عليهم دفع الجزية
ي طريقكم ويكق 

 
 . فامضوا ف

ً
ي الاسلام فاطلبوا منهم دفع الجزية بخضوع وهم  :ثانيا

 
اذا رفضوا الدخول ف

وإذا وافقوا على ذلك اتركهوهم . وان تخضع مناطقهم لسلطة الاسلام؛ صاغرون

 . منشغلير  بأعمالهم وعليهم بدفع الجزية فقط اي "احتلال"

ً
ي ، أوإذا لم يوافقوا على الخيارين الاول :ثالثا

وإذا طلبوا اتفاق؛ فقاتلوهم، الثان 
ً
، ا

عفو أو
ً
ي ذلك، أثناء الحرب ا

 
 . فلا توافقوا ولا رادع لكم ف

 

ن قيس الأشجعي والأكراد •
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فِق
ْ
مِ وَال

ْ
عِل
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
يْهِمْ رَجُلا مِنْ أ

َ
ل
َ
رَ ع مَّ

َ
يْهِ جَيْشٌ، الِإيمَانِ أ

َ
مَعَ إِل

َ
اجْت

َ
يْهِمْ ، ف

َ
ل
َ
 ع

َ
بَعَث

َ
ف

الَ
َ
ق
َ
َّ ف جَعِىي

ْ
ش
َ
يْسٍ الأ

َ
 بْنَ ق

َ
مَة
َ
ِ شِْ: سَل

ه
ِ، بِاسْمِ اللَّ

ه
رَ بِاللَّ

َ
ف
َ
ِ مَنْ ك

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

 
اتِلْ ف

َ
، ق

مْ
ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
مْ ع

ُ
قِيت

َ
ا ل
َ
إِذ
َ
لاثِ خِصَالٍف

َ
 ث
َ
مْ إِلى

ُ
وه

ُ
ع
ْ
اد
َ
كِِير َ ف

مُشرْ
ْ
 الِإسْلامِ :  مِنَ ال

َ
مْ إِلى

ُ
وه

ُ
ع
ْ
اد

مْوَالِهِمُ
َ
ي أ ِ
 
يْهِمْ ف

َ
عَل
َ
مْ ف

ُ
ارَه

َ
ارُوا د

َ
ت
ْ
اخ
َ
مُوا ف

َ
سْل
َ
 أ
ْ
إِن
َ
 ف

ُ
اة
َ
ك ء ، الزَّ ي

 
ي ف

 
يْسَ لهم ف

َ
وَل
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صِيبٌ
َ
مْ، المسلمير  ن

ُ
ك
َ
ذِي ل

ه
لُ ال

ْ
هُمْ مِث

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
وا مَعَك

ُ
ون
ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ارُوا أ

َ
ت
ْ
يْهِمْ ، وَإِنِ اخ

َ
ل
َ
وَع

مْ
ُ
يْك
َ
ل
َ
ذِي ع

ه
لُ ال

ْ
رَاجِ، مِث

َ
خ
ْ
 ال

َ
مْ إِلى

ُ
وه

ُ
ع
ْ
اد
َ
بَوْا ف

َ
 أ
ْ
إِن
َ
وا ، ف

ُ
اتِل
َ
ق
َ
رَاجِ ف

َ
خ
ْ
وا بِال رُّ

َ
ق
َ
 أ
ْ
إِن
َ
ف

َ
مْع

ُ
ه وَّ
ُ
رَاجِهِمْ، مِنْ وَرَائِهِمْ د

َ
مْ لِخ

ُ
وه

ُ
غ رِّ
َ
تِهِمْ، وَف

َ
اق
َ
 ط
َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
وه

ُ
ف
ِّ
ل
َ
ك
ُ
بَوْا ، وَلا ت

َ
 أ
ْ
إِن
َ
ف

مْ
ُ
وه
ُ
اتِل
َ
ق
َ
يْهِمْ، ف

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك اضُِ

َ
 ن
َ ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
 ، ف

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
وك
ُ
ل
َ
سَأ
َ
ي حِصْنٍ ف ِ

 
مْ ف

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
ن حَصَّ

َ
 ت
ْ
إِن
َ
ف

مِ اللَّ
ْ
 حُك

َ
لى
َ
وا ع

ُ
ل ِ
 ْ مِ رَسُولِهِ هِيَث 

ْ
ِ، وَحُك

ه
مِ اللَّ

ْ
 حُك

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
وه
ُ
ل ِ
 ْ ث 
ُ
لا ت

َ
 ، ف

َ
رُون

ْ
د
َ
مْ لا ت

ُ
ك
َّ
إِن
َ
ف

ةِ رَسُولِهِ  ِ وَذِمَّ
ه
ةِ اللَّ  ذِمَّ

َ
لى
َ
وا ع

ُ
ل ِ
 ْ  يَث 

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
وك
ُ
ل
َ
 سَأ

ْ
ِ وَرَسُولِهِ فِيهِمْ! وَإِن

ه
مُ اللَّ

ْ
مَا حُك

 رَسُولِ
َ
ة ِ وَذِمَّ

ه
 اللَّ

َ
ة مْ ذِمَّ

ُ
وه

ُ
عْط

ُ
لا ت

َ
مْ، هِف

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ ذِمَمَ أ

ُ
وه

ُ
ط
ْ
ع
َ
مْ، وَأ

ُ
وك
ُ
ل
َ
ات
َ
 ق
ْ
إِن
َ
وا  ف

ُّ
غِل
َ
لا ت

َ
ف

وا
ُ
ل
ِّ
مَث
ُ
دِرُوا وَلا ت

ْ
غ
َ
، وَلا ت

ُ
مَة
َ
الَ سَل

َ
ا ق
ً
وا وَلِيد

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ا مِنَ : وَلا ت

َ
ن وَّ
ُ
د
َ
ا ع
َ
قِين

َ
ا حَنرَّ ل

َ
ن شِْ

َ
ف

كِِير َ
مُشرْ
ْ
ُ الْ، ال مِثر

َ
مَرَ بِهِ أ

َ
 مَا أ

َ
مْ إِلى

ُ
اه
َ
وَن
ْ
ع
َ
د
َ
مِنِير َف

ْ
 يُسْلِمُوا مُؤ

ْ
ن
َ
بَوْا أ

َ
أ
َ
مْ ، ف

ُ
اه
َ
وَن
ْ
ع
َ
د
َ
ف

وا  يُقِرُّ
ْ
ن
َ
بَوْا أ

َ
أ
َ
رَاجِ ف

َ
خ
ْ
 ال

َ
يْهِمْ، إِلى

َ
ل
َ
ُ ع

ه
ا اللَّ

َ
ن صَرَ

َ
ن
َ
مْ ف

ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
، ف

َ
ة
َ
اتِل
َ
مُق
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
ا ، ف

َ
وَسَبَيْن

َ
ة يَّ رِّ

ُّ
، الذ

َ
ة
َّ
ث ا الرِّ

َ
يْسٍ شَ، وَجَمَعْن

َ
 بْنُ ق

ُ
مَة
َ
ى سَل

َ
رَأ
َ
اف

ً
يَةٍ يْئ

ْ
الَ، مِنْ حِل

َ
ق
َ
ا لا يبلغ : ف

َ
ذ
َ
 ه
َّ
إِن

ي
مِنِير َ، ئافيكم سر

ْ
مُؤ
ْ
ِ ال مِثر

َ
 أ
َ
 بِهِ إِلى

َ
بْعَث

َ
؟ ، فتطيب أنفسكم أن ن

ً
ة
َ
ون
ُ
ا وَمَئ

ً
 بُرْد

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
ف

وا
ُ
ال
َ
عَمْ: ق

َ
الَ، ن

َ
ا ق
َ
سُن

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ابَت

َ
 ط

ْ
د
َ
طٍ: ق

َ
ي سَف ِ

 
 ف

َ
يَة
ْ
حِل
ْ
 ال
َ
ك
ْ
جَعَلَ تِل

َ
، ف

َ
مَّ بَعَث

ُ
بِرَجُلٍ مِنْ  ث

وْمِهِ
َ
الَ، ق

َ
ق
َ
بْ بِهَا: ف

َ
مِنِير َ ، ارْك

ْ
مُؤ
ْ
ِ ال مِثر

َ
 جَوَائِزِ أ

َ
لى
َ
ِ ع

ثرَ
ْ
اش
َ
 ف
َ
ة بَصْرَ

ْ
 ال
َ
يْت

َ
ت
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
ف

ِ
يرْ 
َ
ت
َ
، رَاحِل

َ
لامِك

ُ
 وَلِغ

َ
ك
َ
ا ل
ً
اد
َ
مَا ز

ُ
وْقِرْه

َ
أ
َ
مِنِير َ، ف

ْ
مُؤ
ْ
ِ ال مِثر

َ
 أ
َ
مَّ شِْ إِلى

ُ
تاري    خ ) .ث

ي   (. 187-186ص، ج، 1968الطثر

رد لكن
ُ
ي الك

قام الجيش بجمع الاكراد وطلبوا ، وبعد وصول الجيش الى اراض 

ي الاسلام ولم يقبلوا بذلك
 
رد كان لهم دينهم وكانوا . منهم الدخول ف

ُ
لأن الك

ولم يكونوا مستعدين لقبول (، Zoroastrianism) يعتنقون الديانة الزرادشتية

ا
ً
 ، أوإن جيش المسلمير  لم يكن يحمل كتابًا، بل .دين آخر لا يعرفون عنه شيئ
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ا يوضح محتوى الإسلام ورسالته للناس
ً
جاؤوا بالسيوف وكانت نيتهم ، بل مؤلف

 . القتال والاحتلال

لماذا يدفعون الجزية لمجموعة جاءت من على بعد آلاف : يتساءلون بالفعل وقد

ات ولا تربطهم بهم أي صلة؟! وعندئذٍ  . اندلعت الحرب، الكيلومثر

ً
ي الاسلام وبخلافه يجب عليهم ، لاحقا

 
طلبوا من اهل تلك المناطق الدخول ف

لم ، ومما لاشك فيه. دفع الجزية وهم صاغرون والعيش تحت راية الاسلام

يرض الاكراد بدفع الجزية لأشخاص لا تربطهم بهم علاقة وكان لابد لهم ان 

ات ميتساءلوا لماذا يجب عليهم دفع تلك الجزية لزمرة تبعد عنه . الاف الكيلومثر

والنتيجة كانت ذبح وقتل الآف ، اندلعت المعارك وانتصر فيها جيش المسلمير 

ي واستعباد الآف النساء والاطفال بالإضافة الى احكام ، من الرجال وسنر

تأري    خ ) السيطرة على اراضيهم ونهب ثرواتهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم

ي  (. 187-186ص، مج، 1968الطثر

وا اسم المدينة من "كولالة"، مرور وقت طويل وبعد ّ
إلى ( هڵاڵگو) غثر

ورغم (. G، گ) وذلك لأن اللغة العربية ليس فيها حرف ال ، "جلولاء"

رد لاستعادة الاسم الأصلىي للمدينة
ُ
إلا أن المسلمير  لم ، المحاولات الحثيثة للك

ين ، يوافقوا على ذلك حنر الآن ي القرن الحادي والعشر
 
المدينة  لاتزالونحن ف

 . تسم بجلولاء
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ي الإسلام ويجب تنفيذها؟-
 
وعة ف  هل هذه الهجمات مسّر

وعة، نعم: الجواب- ي القرآن، مشر
 
 : وقد ورد ذلك ف

"قاَتلِوُا الرذَيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِللرهَِ ولَاَ باِليْوَمِْ الآْخرِِ ولَاَ يحُرَرمِوُنَ ماَ حرَرمََ اللرهَُ ورَسَوُلهُُ 

َ
ذِين

َّ
 ال
َ
 مِن

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
 دِين

َ
ون
ُ
دِين

َ
 ي
َ
مْ ، أووَلَّ

ُ
دٍ وَه

َ
ن ي

َ
 ع
َ
ة
َ
ي
ْ
جِز

ْ
وا ال

ُ
عْط

ُ
ٰ ي
َّ تّر
َ
 ح

َ
اب

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
ت

َ
 " .صَاغِرُون

ومن لا يُحرم ما حرم الل ه ، "قاتلوا كل من لا يؤمن بإله الإسلام واليوم الآخر

ومن لديهم دين يجب عليهم أن يتبعوا الإسلام ويصبحوا ، ورسوله "محمد"

 ". وإلا فعليهم أن يدفعوا الجزية بخضوع، مسلمير  وهو دين الحق

ي الإسلام؟-
 
وعة ف ها من مكاسب الحرب مسّر  هل الغنائم وغت 

ي القرآن. نعم :الجواب-
 
"يسَأْلَوُنكََ عنَِ الأْنَفاَلِ قلُِ الأْنَفاَلُ للِرهَِ : وقد ورد ف

سُولِ"  .وَالرَّ

 .تلك الغنائم والمكاسب هي لل ه ولرسوله: فقل، "إذا سألوك عن غنائم الحرب

  .(1الأنفال ) "

ي الإسلام؟-
 
وعان ف ي مسّر تّر

 هل العبودية والسَّ

  .نعم: الجواب-

ي أيدي المسلمير  يجب أن ، أوخصم فأي
 
"تقُتْلََ مقُاَتلِتَهُمُْ : عدو للإسلام يقع ف

هُمْ" رَارِي  ُّ
َ
َ ذ سْنر

ُ
 (. 3804، البخاري) .وت

 ". واستعباد جميع النساء والأطفال، "الأمر بقتل جميع المحاربين
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ي محمد حصة من المكاسب والغنائم؟-  هل للنتّر

ي القرآن. نعم: الجواب-
 
"أنَرمَاَ غنَمِتْمُ مرنِ شيَءٍْ فأَنَرَ للِرَ هِ خمُسُهَُ : وقد ورد ف

سُولِ"  (. 41الأنفال ) وَلِلرَّ

ي خاضتها الجيوش الاسلاميه تكون من  خمس
الغنائم ومكاسب الحروب النر

 . حصة الل ه ورسوله والخ

؟-
ً
 للمسلمي   أيضا

ً
 هل كانت الغنائم والمكاسب حلالَّ

ي القرآن. نعم: الجواب-
 
، الأنفال) "فكَلُوُا ممِاًَ غنَمِتْمُْ حلَاَلاً طيَِرباً": وقد ورد ف

69 ) 

ي يخوضونها حلال
ي  ، أوعلى المسلمير  الغنائم ومكاسب الحروب النر

النر

 . خاضوها

 هل كانت هذه التقاليد موجودة قبل الإسلام؟-

 . نعم: الجواب-

ي بداية هذا الفصل كانت
 
 . موجودة وقد تطرقنا الى ذلك ف

 

ي التقاليد نحو الأفضل؟-
 
ات ف يعة الإسلامية تغيت  جرت السّر

ُ
 هل أ

  .كلا: الجواب-

ي التقاليد نحو الأسوأ؟-
 
ات ف يعة الإسلامية تغيت  جرت السّر

ُ
 هل أ
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  .نعم: الجواب-

عرف باسم وقد
ُ
ي معركة ت

 
ات ف  : (أوطاس) حدثت هذه التغيثر

اسَ، أو"أنََّ رسَوُلَ اللهِ صلَىَّ اللهُ علَيَهِْ وسَلَمََّ يوَمَْ حنُيَنٍْ بعَثََ جيَشْاً إلِىَ
َ
وا ، ط

ُ
ق
َ
ل
َ
ف

ا وًّ
ُ
د
َ
يْهِمْ، ع

َ
ل
َ
هَرُوا ع

َ
ظ
َ
مْ ف

ُ
وه
ُ
اتِل
َ
ق
َ
هُمْ سَبَايَا، ف

َ
صَابُوا ل

َ
صْحَابِ ، وَأ

َ
اسًا مِنْ أ

َ
 ن
َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
ف

يْهِ وَسَ
َ
ل
َ
 اُلله ع

ه
مَرَسُولِ اِلله صَلى

ه
وَاجِهِنَّ مِنَ  ل

ْ
ز
َ
جْلِ أ

َ
يَانِهِنَّ مِنْ أ

ْ
جُوا مِنْ غِش حَرَّ

َ
ت

كِِير َ
مُشرْ
ْ
، ال

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

 
زَّ وَجَلَّ ف

َ
زَلَ اُلله ع

ْ
ن
َ
أ
َ
"واَلمْحُصْنَاَتُ منَِ النرسِاَءِ إلِراَ ماَ ملَكَتَْ : ف

مْ"
ُ
ك
ُ
مَان
ْ
ي
ى
يْ(، ٢٤: النساء) أ

َ
 : أ

ْ
ت

َ
ض
َ
ق
ْ
ا ان
َ
لٌ إِذ

َ
لَ
َ
مْ ح

ُ
ك
ى
 ل
َّ
ن
ُ
ه
َ
ف

َّ
ن
ُ
ه
ُ
ت
َّ
 ". عِد

ير ، أومحمد جيشا الى منطقة اسمها بعث
َ
بدأت ، طاس وجرت فيها معركة حُن

قتل من قتل من ، المواجهة وانتهاء المعركة بإنتصار المسلمير  على الكفار

الرجال و قام جيش محمد بتوزي    ع الغنائم ومن ضمنهم النساء والأطفال الذين 

 . اصبحوا عبيدا وسبايا لهم

ي المعركة بعد
 
ي اغتنمهن ف

، انتهاء المعركة اراد المسلمون إتيان النساء اللوانر

ي وقعن 
وكان الخجل ظاهرا على البعض منهم ولم يُأتوا النساء الحرائر اللوانر

ي الحياة
 
ي الاش وازواجهن بعد ف

 
 . ف

، سواء كان لهن أزواج أم لا، "فالسبَّايا: الل ه آية لرسوله وجاء فيها فأنزل

تهن حلال، وسواء كان أزواجهن أحياء يرزقون أم لا  1991، مسلم) ". فمعاشر

 (. 1079ص 2مج
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 الخامس المبحث

ر
ي د الزوجات نتّر

ر
 السبايا، العدالة، الإسلام وتعد

 

ولا تتوافق مع ، تقديم أي دراسة نقدية تتناول الحياة الاجتماعية لمحمد إن

 مساس، التصورات السائدة لدى المسلمير 
ّ
عد
ُ
ت

ً
بالمقدسات وتثثر الغضب لدى  ا

 . المسلمير  وتواجه معارضة شديدة

العظم من المسلمير  يعتقدون بأن النصوص الأساسية للإسلام ليست  الغالبية

ي أعماقها ، بحاجة إلى تفسثر عقلىي
 
ويجب قبولها وقبول محتواها دون الدخول ف

وهذا الاعتقاد يكون تحديًا . حنر وإن بدت متعارضة مع العقل، والبحث فيها

ا أمام أي محاولة لفهم تلك النصوص والتعمق فيه ً  . اكبثر

إلا أن الهدف من هذه الدراسة ، التسليم بقدسية شخصية محمد لدى المسلمير  مع

هو تحليل علمي لحياته الاجتماعية وكيفية ، بل ليس الهجوم على شخص محمد

ل وأهم نموذج لايعلى عليه حير  يتعلق ، أوكونه يعتثر، مماسته لتعدد الزوجات

ي السلوك الإسلامي
 
 . الامربالتفكثر العميق والقرارات الصائبة ف

ولا يجب ربطه ، فهم هذا التاري    خ المعقد يتطلب قراءة موضوعية ومنطقية إن

ي
ي الإسلام، وتستند هذه الدراسة؛ بالاعتقاد الدين 

 
، إلى المصادر الموثوقة ف

ات الاجتماعية بير  عصر  ي مقارنة التغثر
 
ي تناولت شخصية محمد كمعيار ف

والنر
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ي تقدي. ما قبل الإسلام وما بعده
 
 أكثرضح و، أورؤية موهذا النهج يسهم ف

ة التاريخية ذات الاهمية البالغة ا لتلك الفثر
ً
 . شمولية وتوازن

ي ما يخص هذا الموضوع وقد
 
ي نوفمثر من عام : مررت بتجربة مريرة ف

 
ف

ي تاري    خ الإسلام«، 2005
 
يعة والمرأة ف  بعنوان »الجنس والشر

ً
ت كتابا ، 20نشر

ين يومًاو ي أقل من عشر
 
وقد قررت إصدار الطبعة . لم يبق من الكتاب نسخه، ف

شخصيات  للكن الموضوع واجه معارضة شديدة من قب، الثانية من الكتاب

ت الجهات الاسلامية تأليف ، دينية ولم اتمكن من اصدار الطبعة الثانية واعتثر

ي زنديقا من خلال منابر الجوامع وتعرضت . وقراءة الكتاب كفرًا
ون  واعتثر

ي المدن والأقضية، للإهانة الشديدة
 
ظمت مظاهرات ف

ُ
اتهمت بالكفر ، و21ون

ي جاسوس
وبكون 

ً
الجماعات الإسلامية أفتت  بعضحنر أن . لأمريكا وإشائيل ا

ي الصايبحف والمنشورات
 
ي مارس . بقتلىي ف

 
أصدرت وزارة ، 2006وف

اضطررت الى ، نتيجة لذلك، 22الخارجية الأمريكية تقريرًا بشأن هذا الوضع
ً
 نرويجيا

ً
 . مغادرة بلادي وأصبحت مواطنا

إذ أقرّ العديد ، مرور أقل من ثلاثة أشهر خيم الهدوء على المشهد العام وبعد

ي دارت فيما 
ي منتديات عديدة وضمن النقاشات النر

 
من الشخصيات الدينية ف

وأبدوا ، ذكرت بأن الكتاب استند إلى مصادر إسلامية موثوقة، يتعلق بالكتاب

 
20https://www.nb.no/items/eb38b82f58f31c2d5bf7845ed12a19a1?page=0&searchTe

xt=Mariwan%20Halabjayi (Sex, Sharia and Women in the History of Islam) alternate 

title: (Sex, Legislation and Women in Islamic History). 

21 https://youtu.be/20g25h6MuDs?si=C87Xu5syC7749Ovm,https://youtu.be/_j_xh2WWrt4?si=0ApFbAYTr1p08cME 

22 https://editorials.voa.gov/a/a-41-2006-03-27-voa1-83107672/1479896.html. 

https://www.nb.no/items/eb38b82f58f31c2d5bf7845ed12a19a1?page=0&searchText=Mariwan%20Halabjayi
https://www.nb.no/items/eb38b82f58f31c2d5bf7845ed12a19a1?page=0&searchText=Mariwan%20Halabjayi
https://youtu.be/20g25h6MuDs?si=C87Xu5syC7749Ovm,https://youtu.be/_j_xh2WWrt4?si=0ApFbAYTr1p08cME
https://editorials.voa.gov/a/a-41-2006-03-27-voa1-83107672/1479896.html
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ي الموا. الندم على مواقفهم المتشددة
 
يعكس أهمية الحوار  قففهذا التحول ف

ي تسبق التفكثر فيها
ي تجاوز الأفكار والقرارت النر

 
ي ف

 . العقلان 

ي الأبيض والأسود فقط يكمن
 
ي تعدد الوانه ولا ينحصر ف

 
، جمال التاري    خ ف

ه ه وشر ا لرغباتنا لتحديد خثر
ً
ا من ذلك أكثرهو ، بل وتقييمه وفق

ً
ويتكون ، تعقيد

ي
، ومثل ذلك. المفرح والمؤلم، من جوانب عديدة منها الظاهر ومنها المخق 

ي تتحدث عن حياة محمد وهي ليس
بتلك البساطة  تالنصوص الإسلامية النر

والسذاجة حنر يتم تصنيفها إلى الأبيض والأسود فقط كما تراه المجتمعات 

ة وفهمها بشكل، بل الإسلامية  للوصول إلى الصورة الكبثر
ً
، تتطلب تقييمًا شاملَ

 . ضحأو

ي التعامل مع قضايا الحاض  والمستقبل قد
 
وهنا ؛ تساعدنا صفحات التاري    خ ف

ي دور القارئ للتعامل مع الامر بموضوعية ويجب عليه أن يضع معتقداته 
يأنر

 وأن يحلل المعلومات بشكل مستقل
ً
 . والافكار المسبقة جانبا

ي المجتمعات الإسلامية: هنا فالمقصود
 
، رغم استمرار ممارسة تعدد الزوجات ف

عرض سوى الجوانب الإيجابية للتعدد
ُ
حه ، لم ت لكن الأمر ليس كما شر

ي تعددة ، بل المؤرخون الإسلاميون
 
إن تقييم قرارات محمد وسلوكياته ف

. تساؤلاتناالزوجات طيلة حياته يوضح لنا العديد من الأمور ويجيب على معظم 

ي حياة محمد تجعل الدراسات 
 
أكاديمية  أكثرإن تقييم ظاهرة تعدد الزوجات ف

 . ويدفعنا إلى سثر اغوار التاري    خ ودراسته بعمق أكثر
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ُّ
 : للجميع معرفة إجابات هذه الأسئلة الأساسية يحق

ي العصر . 1
 
ي كانت سائدة ف

يعة فعليًا أم اتبع التقاليد النر هل طبق محمد الشر

 الذي عاش فيه؟

؟. 2  هل كان لمحمد ابتكارات جديدة فيما يخص تعدد الزوجات؟ كيف ومنر

ي أحدثها الإسلام على تعدد الزوجات؟. 3
ات النر  ما التغيثر

ُ
ي هذا الموضوع( المؤلف) لست

 
إن . الأول ولن اكون الأخثر ممن يبحث ف

 ، ف23مكانة محمد وقوة وأهمية شخصيته
ً
ي أن تكون سببا

ي الإسلام لا ينبعى 

ي هذا الكتاب
 
فالبحث الموضوعي لا . لتجاهل تجاربه وسلوكياته وقراراته ف

 . وما هو الا تعزيز للفهم العميق للامور، يقلل من القيمة

يه بشد حدث معروف لتوضيح ي ، هذا النقاش سنثر
 
ا يرغب ف

ً
فلنتخيل مؤرخ

ي يعود 
ة النر إجراء دراسة عامة حول التطورات البحرية وبناء السفن الكبثر

ين  . تاريخها إلى بدايات القرن العشر

وتطور قوانير  ولوائح ، المؤرخ بدقة تطور تكنولوجيا بناء السفن يناقش

ات الاقتصادية للصناعة والشحن البحري، السلامة يتجنب ، ولكي. والتاثثر

يقرر تجاهل تفاصيل الكارثة ، النقاش حول مسائل حساسة ومليئة بالمشاعر

 
ّ  ببنية قويّة؛ فساقاه كانتا  23 ، وله لحية كثيفة. تمثر

ً
ملامح وهيأت وشكل محمد: كان محمد متوسط القامة، يميل رأسه إلى الكِثرَ نسبيّا

ء من التموّ ي
 مع سر

ً
سلا  حنر يلامس أذنيه، ويبدو مسثر

ُّ
، يميل إلى الاحمرار، يمتد

ً
، ومفاصله غليظة. وكان شعره كثيفا

ً
يف ج الخفممتلئتير  نسبيّا

 إلى الانحناء، وإذا التفت إلى
ً
ي مشيته، فكانت خطواته ثقيلة، يميل فيها قليلا

 
. أمّا ف

ْ
ث
َ
ي أطرافه. كما كان على صدره شعر ظاهر. وك

 
الخلف  ف

 ، . أنظر: ابن الاثثر
ً
 واضحا

ً
، 2، مج1987التفت بجزءٍ من جسده معه. وكانت عيناه واسعتير  سوداويْن، تضفيان على ملامحه حضورا

 (.188، 187ص
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ي اد
ة النر الى غرق  تالمفجعة للسفينة العملاقة تايتانيك أي الأسباب المباشر

مثل عدم وجود عدد كافٍ من قوارب النجاة لاستيعاب عدد الركاب ) السفينة

ة للسفينة، الذين كانوا على مير  السفينة (. أخطاء الاتصال ، أوالشعة الكبثر

ي السابق" ويركز فقط على 
 
ويشثر فقط إلى وجود "حوادث بحرية حصلت ف

ي وضعت بعد تلك الحوا
 . دثقوانير  ولوائح السلامة النر

ات القوانير  الجديدة للسلامة : هنا السؤال ا فهم أهمية وتغثر
ً
كيف يمكننا حق

ي كانت الدافع الرئيسي والمباشر ، البحرية
ة النر دون تناول تلك الكارثة الكبثر

ات؟ ي تلك التغيثر
 
 ف

ت الجهات ذات ، بل لم تكن مجرد "حادثة" التايتانيك  أجثر
ً
 حاسما

ً
كانت حدثا

ي لوائح وقوانير  السلامة البحرية
 
وتجاهل . العلاقة على إجراء تقييم جوهري ف

 . تفاصيلها سينتج منها دراسة سطحية وغثر مؤسسة

ي الإسلام، وبالمثل
 
لا يمكننا ببساطة ، عندما ندرس قضية تعدد الزوجات ف

ي حياة محمد وقراراته
 
لقد كان محمد النموذج . تجاهل الجوانب المختلفة ف

ي تأري    خ المجتمع الإسلامي
 
ي طبقت هذه الممارسة ف

. الأسم والشخصية النر

ي وفهمها، ففهم التاري    خ
ي تحليله بدقة ودراسة احدث الماض 

 . يعن 
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 مقدمة

ي الفكر الإسلامَي ونظرته التاريخية لحياته مكانة
 
د ف  محمر

 

ُّ
ي اسست الدين الإسلامي، محمد يُعد

 ذات ، الشخصية النر
ً
 مركزيا

ً
ومحورا

ية وحياة الملايير  ي تاري    خ البشر
 
ات عميقة ف سع لحياته ، أوبهدف فهم. تأثثر

، الدينية؛ لا بد لنا من تسليط الضوء على عدة جوانب مختلفة ومنها، وإرثه

ي هذا الجزء. والتاريخية، والإجتماعية
 
وضمن منهج ، سنسعى جاهدين، وف

ي حياة هذه ، موضوعي وتحليلىي
 
إلى كشف النقاب عن النقاط الأساسية ف

ي النصوص الدينية، الشخصية
 
ما يمكن للعقل تقبلها  ، أوسواء ما ورد منها ف

ي
ي تستحق التحليل من منظور تاريخ 

 . والنر

ي الواقع •
 
ي النصوص وف

 
د كما ف  : شخصية محمر

ي
 
ي اعماق النصوص المقدسة، المعتقد الإسلاميإطار  ف

 
سخ مكانة محمد ف . تثر

ي سورة النساء، فعلى سبيل المثال
 
"مرنَ يطُعِِ الررسَوُلَ : (80الآية ) يذكر القرآن ف

" َ
َّ
 اللَّ

َ
اع
َ
ط
ى
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
". ف ي سورة الحسّر

 
"ومَاَ آتاَكمُُ الررسَوُلُ فخَذُوُهُ : (7الآية ) كما جاء ف

ا
َ
ه
َ
مْوَمَا ن

ُ
وا ك

ُ
ه
َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
، إلى جانب العديد من النصوص الأخرى، هذه الآيات. "ع

تشكل جوهر المكانة الراسخة لمحمد كشخصية مؤثرة ومصدرا للسلطة الدينية 

 . لدى المسلمير 

 

• 
ً
 قدوة

ً
دا  لهم المسلمون يرون محمر

ً
 : ومثالا
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ي الأخلاق  يرى
 
ي شخصية محمد على أنه النموذج الأعلى ف

 
المسلمون ف

فهو ، ويصفونه ب  "نورٍ" و "مرشدٍ". فقد كرّس حياته لخدمة الإنسانية، الرفيعة

ي والرحمة والعدل
ي جاء بها نصيحة . رمز للخثر والتفان 

ون الرسالة النر ويعتثر

ية جمعاء ا حسنا للبشر
ً
. وأن دينه قد انتصر على جميع الأديان الأخرى، وإرشاد

ي مكانةٍ توازي كلام الله
 
عتثر ف

ُ
وتطبيقها (، القرآن) فأقواله وأفعاله وقراراته ت

ي لا مهرب منها
 . واجب دين 

د • ي حياة محمر
 
  :أحداث غت  مألوفة ف

ي تبدو  تذكر
الروايات الإسلامية أن حياة محمد تضمنت العديد من الأحداث النر

حسب الروايات الاسلامية يُعتقد أنه ، على سبيل المثال. خارجة عن المألوف

ي خضم اللعب مع أقرانه
 
 وف

ً
شق صدر ، نزل ملك من السماء، عندما كان طفلا

ا، وأخرج قلبه، محمد
ً
، ثم أخرج منه جزءًا وألقاه بعيد

ً
هذا نصيب : قائلا

ثم أعاده ، وسكب عليه ماء زمزم، غسل قلبه بماء من ذهب، بعد ذلك. الشيطان

 . إلى صدره

ي
 
وهو ما ، تكرر نفس الحدث لكن بصورة مختلفة، مرحلة أخرى من حياته وف

ي هذه الواقعة. يُعرف ب  "المعراج"
 
، بالإضافة إلى غسل قلبه مرة أخرى، ف

اق" . كانت أكثر من الحمار وأصغر من البغل، يُقال إنه ركب دابة اسمها "الثر

يثم صعد إلى الفضاء ال، بدأ رحلته من المدينة إلى القدس
وتجاوز السماوات  كون 

ي الصلاة، والتقر بالملائكة وتحدث مع الأنبياء السابقير ، السبع
 
ثم ، وأمّهم ف

هذه الرحلة الكونية . وبعد ذلك عاد إلى شبه الجزيرة العربية، حاور الل ه نفسه
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ي ليلة مظلمة
 
ولا ، ولم يعلم بها أحد، لم يرها أحد، العجيبة يُقال إنها تمت ف

ي  توجد
، عنها ةمعلومأدن 

ً
ي وقت قصثر جدا

 
 . ويُذكر أنها تمت ف

 

د من منظور التاري    خ •  : حياة محمر

 على المؤرخير  المسلمير  والشعوب  لقد
ً
ا  كبثر

ً
ا أثرت شخصية محمد تأثثر

ً
ء بمحاولات تقليد سلوكياته المعروفة ب  ، المسلمة عموما وتاري    خ الإسلام ملىي

ي كتابة هذه الروايات . "السنُةّ"
 
ولكن من الطبيعىي أن يكون هناك إفراط ومبالغة ف

ته الخياليةوتم مزج بعض الحكايات ، وشد أحداث حياة محمد وهي ، بسثر

 . المنطق ، أوحكايات قد لا تتفق مع العقل

ي تبدو ، منظور واقعىي من
ي حياته النر

 
منطقية  أكثرهناك بعض الجوانب ف

بيته ، بل ولم ترعه أمه، أنه وُلد يتيم الأب: منها، وقابلة للقبول قامت بثر

ي السادسة من عمره. مرضعة
 
ا، وف

ً
 ، توفيت والدته أيض

ً
وعاش بعدها يتيما

صعبة بعيدة  ةلقد مرّ بحيا. ومحرومًا من حنان الأبوين والأشة حنر بلوغه

ي شبابه، عن الروابط الاجتماعية المألوفة
 
ا وعمل راعيًا للأغنام ف ً . وكان فقثر

ين من عمره ي العشر
 
عرف ب  "حرب الفجار"، وف

ُ
ي حرب قبلية ت

 
، شارك ف

ي مقتل المئات
 
وكانت ، وهي حرب استمرت حوالىي أرب  ع سنوات وتسببت ف

ي القتل وأعمال الشقة 
 
 . الطرق وقطعدوافعها الأساسية تتمثل ف
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د • لات حياة محمر  : الزواج وتحور

ي
 
، وهي تاجرة غنية، قامت سيدة أعمال ثرية تدع خديجة، مرحلة لاحقة ف

 لها وأوكلت إليه إدارة أعمالها التجارية
ً
زار "الشام" عدة . بتوظيف محمد وكيلا

ف لقوافل خديجة التجارية وعاد منها بنجاح تطورت العلاقة . مرات كمشر

. فوافق محمد، بينهما حنر وصلت إلى حد أن خديجة طلبت الزواج من محمد

وكان عمره آنذاك . تحسن وضع محمد المالىي بشكل كبثر، وبسبب هذا الزواج

ين عاما  وعشر
ً
عاشا معًا حوالىي . بينما كانت خديجة تبلغ أربعير  سنة، خمسا

ي ذلك ، عامًا 25
 
وعلى الرغم من أن تعدد الزوجات كانت ظاهرة شائعة ف

وج بأمرأءة أخرى حنر وفا، الوقت ي عمر ناهز  ةإلا أنه لم يثر 
 
 65خديجة ف

عام
ً
 . ا

د الزوجات بعد خديجة •
ر
د وتعد  : محمر

ي، وفاة خديجة بعد
 
ة جد تزوج محمد امرأتير  ف ة قصثر

فثر
ً
ثم أضاف إلى ، ا

ي التالية
 . زوجاته العديد من النساء الأخريات خلال السنوات الثمان 

د بعد النبوة •  : فصول حياة محمر

ت  من سن الأربعير  تغثر
ً
ي بدأ فيها الدعوة ، حياة محمد ابتداءا

ة النر وهي الفثر

 : ويمكن تقسيمها إلى مرحلتير  رئيسيتير ، إلى الإسلام

ي : الأولى المرحلة
 
ي مكة هذه المرحلة من حياة محمد الدينية كانت ف

 
الدعوة ف

ي امتدت حوالىي ، مكة والمناطق المحيطة بها
بدأت المرحلة . عامًا 13والنر

ي الأربعير  من عمره وانتهت عندما بلغ الثالثة والخمسير 
 
وعلى . عندما كان ف



246 
 

ة قصي ي بعض الأعمال التجارية لفثر
 
ي بداية هذه  رةالرغم من انخراطه ف

 
ف

ه الأساسي والمستمر انصبَّ على الدعوة إلى الدين ، المرحلة  أن تركثر 
ّ
إلا

 . الإسلامي

ي المدينة عندما كان : الثانية المرحلة
 
ي المدينة بدأت هذه المرحلة ف

 
السلطة ف

ي سن 
 
ي الثالثة والستير  من عمره، عامًا تقريبا 53ف

 
. وانتهت بموته وهو ف

ة ي استمرت حوالىي ، خلال هذه الفثر
ي ، سنوات 10النر

تخلى عن التجارة النر

ي مكة
 
وبسط سيطرته  سلاموتوجه إلى شؤون إيصال رسالة الإ، كان يمارسها ف

 . على السلطة

د من الفقر إلى السلطان •  : محمر

ي طفولته وشبابه على
 
ا ف ً إلا أن وضعه المالىي تحسن ، الرغم من أنه عاش فقثر

ا. بعد ارتباطه بخديجة
ً
ا عظيمًا وذا سلطة، لاحق

ً
أصبحت حياته ، وبصفته قائد

وكان له جيش من ، إذ كان يمتلك موكبا خاصا؛ كحياة الملوك والأثرياء

وقد . ومواشٍوأراضٍ ، وعبيد وخدم، ونساء وإماء، المحاربير  والحراس

ي كتابه "البداية والنهاية" 
 
صفحة لهذا  30من  أكثرخصص ابن كثثر ف

 . الموضوع

ت التاريخية •
ر
د علَ المسلمي   ونقد السجلّ

 : تأثت  محمر

ة لدرجة أن جمعها وتحديدها  إن ة ومبعثر عدد وأسماء زوجات محمد كثثر
ً
ا طويلا

ً
، عاش محمد كابن لبيئته، فمن جهة. وتلخيصها أمر معقد ويستغرق وقت

ومارس الحياة ، وتأثر بثقافة عصره كأي إنسان عادي، وتعايش مع تقاليدها
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 الاجتماعيةفإن بعض القصص المكتوبة عن حياته ، ومن جهة أخرى. الزوجية

ة للجدل والكثثر من أشار حياته لاتزال موضع جدل للكثثر ، وزوجاته مثثر

 . من المسلمير  بصورة لا يصدقها بشكل كامل حنر البعض من المسلمير 

د • ي حياة محمر
 
 : تحليل ممارسة تعدد الزوجات ف

ي حياة محمد كدليل لإثبات ما إذا  يمكن
 
استخدام تحليل عملية تعدد الزوجات ف

ي الزوجات كانت ضمن ثقافة شبه الجزيرة 
 
كانت قضية زواج محمد وتعدده ف

ي ، أوأم أنها كانت ظاهرة جديدة؟ دعونا نرى، العربية قبل الإسلام
 
 ما كتب ف

ً
لا

 . القرآن عن زوجات محمد

ة تتناول بشكل رئيسي زوجات ( 52-50: الأحزاب) أرب  ع آيات قرآنية شهثر

 : محمّد

ا»
َ
  ي

َ
ك
ُ
مِين

َ
 ي
ْ
ت
ى
ك
ى
 وَمَا مَل

َّ
ن
ُ
ورَه

ُ
ج
ُ
 أ
َ
ت
ْ
ي
َ
ي آت

ر
 اللوان

َ
ك
َ
وَاج

ْ
ز
ى
 أ
َ
ك
ى
ا ل
َ
ن
ْ
ل
ى
ل
ْ
ح
ى
ا أ
َّ
ُّ إِن ي تّرِ

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
ى
أ

 
َ
تِك

َ
الَّ
َ
اتِ خ

َ
ن
َ
 وَب

َ
الِك

َ
اتِ خ

َ
ن
َ
 وَب

َ
اتِك مَّ

َ
اتِ ع

َ
ن
َ
 وَب

َ
ك مِّ

َ
اتِ ع

َ
ن
َ
 وَب

َ
يْك

ى
ل
َ
ُ ع

َّ
اءَ اللَّ

َ
ف
ى
ا أ مِمَّ

 وَامْرَ
َ
 مَعَك

َ
رْن

َ
اج
َ
ي ه

ر
اللوان

ً
ة
ى
ن  أ

ى
ُّ أ ي تّرِ

َّ
 الن
َ
رَاد
ى
 أ
ْ
ِّ إِن ي تّرِ

َّ
ا لِلن

َ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
ْ
بَت

َ
 إِن وَه

ً
ة
َ
مِن
ْ
ؤ مُّ

مِنِي  َ
ْ
مُؤ
ْ
ونِ ال

ُ
 مِن د

َ
ك
َّ
 ل
ً
الِصَة

َ
ا خ

َ
ه
َ
نكِح

َ
سْت
َ
وِي ( ٥٠) . .ي

ْ
ؤ
ُ
 وَت
َّ
ن
ُ
ه
ْ
اءُ مِن

َ
ش
َ
ي مَن ت رْجرِ

ُ
ت
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج

َ
لَ
َ
 ف
َ
ت
ْ
ل
َ
ز
َ
 ع
ْ
ن  مِمَّ

َ
يْت

َ
غ
َ
ت
ْ
اءُ وَمَنِ اب

َ
ش
َ
 مَن ت

َ
يْك

ى
إِل

َ
يْك

ى
 ( ٥١) . .ل

َ
ك
ى
حِلُّ ل

َ
لا ي

 
ْ
ت
ى
ك
ى
 مَا مَل

َّ
 إِلَّ

َّ
ن
ُ
ه
ُ
سْن

ُ
 ح

َ
بَك

َ
ج
ْ
ع
ى
وْ أ
ى
وَاجٍ وَل

ْ
ز
ى
 أ
ْ
 مِن

َّ
لَ بِهِن

َّ
بَد
َ
ن ت
ى
 أ
َ
 وَلَّ

ُ
عْد
َ
سَاءُ مِن ب

ِّ
الن

َ
ك
ُ
مِين

َ
 . «( ٥٢) . .ي

 ، أوما شعر القارئ ببعض النقص إذا
ً
 سابقا

ْ
مت

ّ
د
ُ
ي ق

جمة النر ي الثر
 
، الغموض ف

ي ذاته
ي النص القرآن 

 
 السبب كامنٌ ف

ّ
 أن

ّ
سنقدم الآن ؛ لكن لا داعي للقلق. فالحق



248 
 

ً
حا  لهذه الآيات أكثرفر و، أوشر

ً
ي ذلك إلى ما تناولته كتب ، تفصيلا

 
مستندين ف

ي السجلات الت، التفسثر والحديث
 
ن ف وِّ

ُ
 . اريخيةوما د

ي النصر •
 
ة ف

ر
 : تصحيح أخطاء لغوي

ي الآية ، نبدأ بتصحيحٍ قد يبدو صادمًا للبعض دعونا
 
 بخطأ نحويٍّ ف

ٌ
وهو متعلق

زيل أيّ التباس ونفهم الآية بشكلٍ، 50
ُ
ّ جاء فيه. ضح، أولكي ن ي

 : فالنصّ القرآن 

ا) 
َ
ه
َ
نكِح

َ
سْت
َ
ن ي
ى
ُّ أ ي تّرِ

َّ
 الن
َ
رَاد
ى
 أ
ْ
ِّ إِن ي تّرِ

َّ
ا لِلن

َ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
ْ
بَت

َ
 إِن وَه

ً
ة
َ
مِن
ْ
ؤ  مُّ

ً
ة
ى
 (. وَامْرَأ

ي تتوافق ، والصيغة الصحيحة، أن الآية تحتوي على خطأ نحويّ، والحقيقة
النر

ً
ة ا مباشر

ً
ي تخاطب محمد

ي أن تكون هكذا، مع سياق الآيات الثلاث النر
: ينبعى 

نكِحَهَا
َ
سْت
َ
ن ت

َ
 أ
َ
رَدت

َ
 أ
ْ
 إِن

َ
ك
َ
سَهَا ل

ْ
ف
َ
 ن
ْ
بَت

َ
 إِن وَه

ً
ة
َ
مِن
ْ
ؤ  مُّ

ً
ة
َ
وهذا التعديل البسيط . وَامْرَأ

 أكثريجعل المعن  
ً
ّ شخصيا ي  . انسجامًا مع الخطاب الموجه للننر

ي تضمنتها الآيات •
 : النقاط الجوهرية التّر

 

ً
ي    ع الزيجات السابقة: أولا  : (إقرارٌ لعرفٍ قديم) تسّر

ي
 
ي سبقت ظهور الإسلام ف

كانت مراسم الخطبة ، ثقافة شبه الجزيرة العربية النر

ي كانت تمارسها القبائل والأديان 
والزواج مقتبسة من الأعراف والتقاليد النر

ي أرجاء تلك الأرض
 
إذا ما رغب ، وكان العُرف السائد أن الرجل. المتنوعة ف

ي الزواج من امرأة
 
 من الم، ف

ً
. الممتلكات يُسم "المهر" ، أواليقدم لأشتها قدرا

ي تلك الحقبة الزمنية الغابرة، وهذا المهر
 
ي، ف

ي، كان يشمل الأراض 
، والمواسر

ها من الأشياء النفيسة ذات القيمة المادية، والجواهر وبمجرد دفع هذا . وغثر
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وط فيه، المهر  للزواج وتكملة الشر
ً
عد إتماما

ُ
ليصبح الرجل ، كانت هذه العملية ت

 . دون الحاجة إلى مراسم معقدة أخرى، تلقائيًا زوجير والمرأة 

ي حياة العرب لم
 
ي ، بل يأتِ الإسلام ولم يُغثرّ شيأ ف

أقرّ بالكثثر من عاداتهم النر

ي تزوي    ج نسائهم بنفس . كانت سائدة
 
فقد استمر المسلمون وغثر المسلمير  ف

ي سبقت الإسلام بمئات السنير 
وحنر بعد ظهور الإسلام ، العادات القديمة النر

ة 18بحوالىي  ومحمد . لم تتغثر هذه العادات، عامًا وقبل وفاة محمد بمدة وجثر 

ي الزواج
 
فالآية تكشف بوضوخ عن مقبولية هذه . نفسه اتبع الطرق المتبعة ف

ي الإسلام
 
نصّ وبوضوح على أن زيجات ؛ الأنواع من الزيجات واعتمادها ف

ُ
إذ ت

عية ومباركة إعادة  ، أودون الحاجة الى أي تغيثر، محمد كانت زيجات شر

 . النظر فيها

ً
 : (كحكمٌ علَ سبايا الحروب) إباحة الإماء: ثانيا

ا
ً
ي كانت سائدة قبل الإسلام وفق

ي ، للتقاليد النر
 
ي يُسبَير  ف

كانت النساء اللوانر

وتنص . ويُقسّمن بير  القادة والمحاربير (، جواري) الحروب يتحولن إلى إماء

ي الإسلام، وبشكل ضي    ح، الآية
 
بيح لمحمد ، اقرارا بنفس العقيدة والتقاليد ف

ُ
وت

ويُسمح لهم بإقامة ، حرب نائموللمسلمير  أخذ ما يستطيعون من الإماء كغ

 . علاقات جسدية معهن

ً
ٌّ أصيل) إباحة زواج الأقارب: ثالثا ي  عرنر

ٌ
 : (تقليد

عيته مع هؤلاء القريبات الآية ، بنات العمّ: تشثر بوضوح إلى إباحة الزواج وشر

. وبنات الخالات(، أخوات الأم) وبنات الخال(، أخوات الأب) وبنات العمّات
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وهذا يُظهر مدى ارتباط بعض الأحكام القرآنية بالنسيج الاجتماعي والقبلىي 

 . للعرب

ً
 : (اختصاصٌ لمحمد) ظاهرة وهب النساء أنفسهن: رابعا

بيح
ُ
 ، أودون الحاجة إلى مهر، الآية للنساء المؤمنات أن يهير  أنفسهن لمحمد ت

ة ي الثقافة العربية . موافقة من الأهل والعشثر
 
وهذه الظاهرة لم تكن موجودة ف

ا أنر به الإسلام، بل قبل الإسلام
ً
عتثر ابتكارًا جديد

ُ
مما يثثر تساؤلات حول ، ت

 . أسباب هذا الاستثناء الخاص بمحمد

ً
 : (رفعٌ للحرج) حرية توزي    ع الوقت: خامسا

ة عدد زوجات محمد نظرًا ، لكثر
ً
، بحسب العرف السائد آنذاك، كان مضطرّا

ام. لتوزي    ع لياليه بينهن بالتساوي ومنحته ، لكن هذه الآية رفعت عنه هذا الإلثر 

ي زيارة من يشاء من زوجاته
 
الإبقاء  ، أووإهمال من يشاء منهن، الحرية ف

ه ال. أكثرعلى من يفضل البقاء عندها 
ْ
ي إعادة من طلقها  حقكما أنها منحت

 
ف

ي ذلك
 
ز خصوصية حكم الآية لمحمد وحده، إذا رغب ف  . وهذا يثر

ً
 : (حكمٌ يحتاج إلى تفصيل) تحريم تبديل الزوجات: سادسا

ي الآية جاء
 
"لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو : ف

أي أنك لا تستطيع الاتفاق مع شخص على أن تتنازل عن . أعجبك حسنهن"

حنر لو أعجبك جمالهن وأثارت ، ويتنازل لك هو عن زوجته، زوجتك له

 . انتباهك
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 قديمة أم حكمٌ خاص؟، تبادل الزوجات •
ٌ
  هل هي عادة

شثر إلى عادة قديمة كانت سائدة يعتقد
ُ
إذ كان ، بعض المؤرخير  أن هذه الآية ت

 لآراء بعض المؤرخير  ، لكن. الرجال يتبادلون الزوجات فيما بينهم
ً
ووفقا

ي ي الشأن ك الطثر
 
ي قاطع على وجود هذه ، والباحثير  ف

لا يوجد دليل تاريخ 

 بمحمد الحكميمكن أن يكون هذا ، لهذا. الظاهرة بهذا الشكل الصري    ح
ً
، خاصا

ي آيةٍ أخرى؛ وليس للمسلمير  عامة
 
أشارت إلى وجود نوع ( 20النساء ) لأنه ف

ي الاتفاق مع رجل آخر لتبادل الزوجات، آخر من "تبديل الزوجات"
، ولا تعن 

وج أخرىبل  وهذا ما كانوا يسمونه "تغيثر . كان الرجل يطلق زوجته ويثر 

 : وهذه هي الآية. الزوجة" لا "تبادل الزوجات"
َ
ان
ى
ك وْجٍ مَّ

َ
الَ ز

َ
مُ اسْتِبْد

ُّ
رَدت
ى
 أ
ْ
وَإِن

ً
ارا
َ
 قِنط

َّ
ن
ُ
اه
َ
د
ْ
مْ إِح

ُ
ت
ْ
ي
َ
وْجٍ وَآت

َ
 ( 20النساء ) .ز

وإذا كنتم قد أعطيتم إحداهن ، "وإن أردتّم أن تستبدلوا زوجةً مكان زوجةٍ أخرى
ً
ا  كثثر

ً
، مهرا

ً
 ". فلا يجوز لكم أن تأخذوا من المهر شيئا

ً
 إلى واقعٍ قديمٍ استمر) إقرارُ تبادل الجواري: سابعا

ٌ
 : (نظرة

وبخاصة الجواري للاستمتاع ، ظهور الإسلام كانت ظاهرة تبادل الرقيق قبل

ي تلك الحقبة، الجنسي
 
ي المجتمعات ف

 
 ف

ً
 وراسخة

ً
ة  منتشر

ً
ولم يأتِ الإسلام . عادة

قرّ نفس هذه الظاهرة، بل ليُغثرّ هذا العرف بالكامل
ُ
بيحها ، جاءت هذه الآية لت

ُ
وت

ً
أن بعض الأحكام الدينية قد جاءت  فوهذا يُظهر كي. لمحمد وللمسلمير  عامة

ي ذلك العصر
 
 ف

ً
ا ومقبولً

ً
حنر وإن بدا لنا هذا ، لتؤكد واقعًا اجتماعيًا كان سائد

ي يومنا هذا ، أوالواقع غثر مألوف
 
ا للتساؤل ف ً  . مثثر
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 السادس المبحث

د الزوجات والعدالة الاجتماعية، محمد
ر
 تعد

 

ي النصوص الإسلامية عندما
 
، والأحداث التاريخية، وسلوك المسلمير ، نتمعّن ف

ً
 ، أولا يمكننا أن نجد مساواة

ً
 حقيقيا

ً
ز تساؤل ، من هذا المنطلق. عدلا يثر

عملية تعدد ، بصفته شخصية مؤثرة، كيف أجرى: جوهري حول محمد

السائدة  تقاليدأم أنه أعاد إحياء ال، الزوجات؟ هل كان ذلك بأسلوب إسلامي جديد

ي سبقت الإسلام؟ والسؤال الأهم هو
 مع زوجاته؟: النر

ً
 هل محمّد كان عادلا

ي الضوء، على هذه التساؤلات العميقة للإجابة
 على كيفية ممارسة ، أوسنلقر

ً
لا

ي حياة محمد
 
د الزوجات وعدد الزوجات ف

ّ
ي ، بعد ذلك. تعد

 
والغوص بالتعمّق ف

ي، مفهوم العدالة المتعلق بحياته الاجتماعية
 . سنجيب على السؤال الثان 

د •  : أصناف النساء لدى محمر

ا
ً
ة ومتنوعة، للمصادر التاريخية وفق ي حياة محمّد كثثر

 
ويمكن ، كانت النساء ف

 : تصنيفهنّ إلى خمس فئات

ي تزوجهنّ ودخل بهنّ. 1
 . النساء اللوانر

ي تزوجهن ولم يدخل بهن. 2
 . النساء اللوانر

وجهن. 3 ي خطبهن ولم يثر 
 . النساء اللوانر
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 . السّبِايا. 4

ي وهير  أنفسهنّ له. 5
 . النساء اللوانر

 

. وقد أقرّها محمد، الأنواع الأربعة الأولى من التقاليد السائدة قبل الإسلام كانت

 منه( هبة النفس) أما النوع الخامس
ً
 جديدا

ً
 من ، فقد كان ابتكارا

ً
لم يكن معروفا

 . قبل

ت التاريخية •
ر
د والسجلّ  : نساءُ محمر

ّ
ي  إن

 
ة على نطاق واسع ف عدد زوجات محمد وأسماءهنّ متفرقة ومنتشر

ممّا يجعل عملية جمعها وتحديدها وتلخيص المعلومات ، المدوّنات التاريخية

 شديد التعقيد
ً
ين، حولهن أمرا ا كبثر

ً
 وجهد

ً
هذه الصعوبة تنبع من . ويتطلب وقتا

ي غالبًا ما تتضارب ولا تقدم معلومات ، طبيعة المصادر التاريخية نفسها
النر

ي ختام هذا المحور أكثركما سيتضح ، دقيقة وموثوقة
 
 . ف

من المراجع التاريخية تتناول أعداد وأسماء وأعمار ووفيات زوجات  فالمئات

إلا أنه لا يمكن اعتبار أيٍّ من هذه المصادر ، وأنواع زيجاتهن وطرقها، محمد

ي غالبًا ما تتكون من عدة مجلدات  –
 كثرالأ ، أوالأفضل –والنر

ً
ا وشمولً

ً
. إيجاز

ي سياق هذا البحث
 
تبيرّ  لنا ، من هذه المصادر ديدوبعد دراسة متأنية للع، وف

ي هذا الشأن
 
 منها لم يتوصل إلى نتيجة كاملة وحاسمة ف

ً
 . أن أيا
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ي
 
« ورد حديثان متناقضان ف الحديث رقم : كتاب »المستدرك على الصحيحير 

ي الحديث رقم . زوجة« 12»كان لمحمد : ينص على أن 6767
 
، 6768وف

زوجة وقد دخل بهن جميع 18ان له »ك: يُذكر
ً
 «. ا

 : علَ سبيل المثال يذكر
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رَيْشٍ، امْرَأ

ُ
بَائِلِ ق

َ
هُنَّ مِنْ ق

ْ
رَيْشٍ، سَبْعٌ مِن

ُ
اءِ ق

َ
ف
َ
 مِنْ حُل

ٌ
ة
َ
 مِنْ سَائِرِ ، وَوَاحِد

ٌ
وَتِسْعَة

عَرَبِ
ْ
بَائِلِ ال

َ
وَوَ، ق

ٌ
ة
َ
ائِيلَ احِد ي إِشَْ ِ

مَ . مِنْ بَن 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ه
جَ صَلى زَوَّ

َ
لُ مَنْ ت وَّ

َ
أ
َ
ف

ُ
دِيجَة

َ
ةِ خ جَاهِلِيَّ

ْ
ي ال ِ

 
ي ، مِنْ نِسَائِهِ ف ِ

 
 ف

َ
ة
ه
 بِمَك

َ
مْعَة

َ
 ز
َ
ت
ْ
 بِن
َ
ة
َ
 سَوْد

َ
دِيجَة

َ
 خ
َ
جَ بَعْد زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
ث

مِ
َ
سْلَ ِ

ْ
بْلَ، الإ

َ
 ق
َ
ة
َ
ائِش

َ
جَ ع زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
هِ ث

ْ
ِال

يرْ 
َ
ت
َ
رٍ ، جْرَةِ بِسَن

ْ
عَةِ بَد

ْ
 وَق

َ
ةِ بَعْد

َ
مَدِين

ْ
جَ بِال زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
ث

َ
مَة
َ
مَّ سَل

ُ
ارِي    خِ أ

َّ
ِ مِنَ الت

يرْ 
َ
ت
َ
ن
ْ
 اث
َ
ة
َ
ِ ، سَن

يرْ 
َ
ت
َ
ن
ْ
 اث
َ
ة
َ
ا سَن

ً
يْض

َ
مَرَ أ

ُ
 ع

َ
ت
ْ
 بِن
َ
صَة

ْ
جَ حَف زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
ث

رَيْشٍ
ُ
 مِنْ ق

ُ
مْسَة

َ
خ
ْ
ءِ ال

َ
لً
ُ
هَؤ
َ
ارِي    خِ ف

َّ
مَّ، مِنَ الت

ُ
بَ  ث

َ
يْن
َ
ارِي    خِ ز

َّ
ثٍ مِنَ الت

َ
لَ
َ
ةِ ث
َ
ي سَن ِ

 
جَ ف زَوَّ

َ
ت

 جَحْشٍ
َ
ت
ْ
حَارِثِ، بِن

ْ
 ال
َ
ت
ْ
 بِن
َ
ارِي    خِ جُوَيْرِيَة

َّ
مْسٍ مِنَ الت

َ
ةِ خ

َ
ي سَن ِ

 
جَ ف زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
مَّ ، ث

ُ
ث

َ
يَان

ْ
ي سُف نرِ

َ
 أ
َ
ت
ْ
 بِن
َ
مَّ حَبِيبَة

ُ
ارِي    خِ أ

َّ
 مِنَ الت

ٍّ
 سِت

َ
ة
َ
جَ سَن زَوَّ

َ
زَوَّ، ت

َ
مَّ ت

ُ
 سَبْعٍ مِنَ سَ جَث

َ
ة
َ
ن

ٍّ
ي
َ
 حُنر

َ
ت
ْ
 بِن
َ
ة ارِي    خِ صَفِيَّ

َّ
حَارِثِ، الت

ْ
 ال
َ
ت
ْ
 بِن
َ
ة
َ
 مَيْمُون

َ
ج وَّ

َ
ز
َ
مَّ ت

ُ
 ، ث

َ
ت
ْ
 بِن
َ
اطِمَة

َ
جَ ف زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
ث

حٍ ي    ْ َ
ُ ، شر

َ
يْمَة

َ
ز
ُ
 خ

َ
ت
ْ
بَ بِن

َ
يْن
َ
 ز
َ
ج وَّ

َ
ز
َ
مَّ ت

ُ
، ث

َ
 يَزِيد

َ
ت
ْ
 بِن
َ
د
ْ
 هِن

َ
ج وَّ

َ
ز
َ
مَّ ت

ُ
سْمَ، ث

َ
 أ
َ
ج وَّ

َ
ز
َ
مَّ ت

ُ
 اءَث

عْمَانِ
ُّ
 الن

َ
ت
ْ
عَثِ، بِن

ْ
ش
َ ْ
 الأ

َ
ت

ْ
خ
ُ
يْسٍ أ

َ
 ق
َ
ت
ْ
 بِن
َ
ة
َ
يْل
َ
ت
ُ
جَ ق زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
 ، ث

َ
ت
ْ
اءَ بِن

َ
 سَن

َ
ج وَّ

َ
ز
َ
مَّ ت

ُ
ث

»
َ
ة مِيَّ

َ
ل تِ السُّ

ْ
ل  ( 4ل، 4ب، 1991، الحاکم) .الصَّ

كرت أسماء ، بعد هذه الفقرة الطويلة لكن
ُ
. أي بنقص امرأتير ، امرأة فقط 16ذ

ي حد ذاته علامة على الاضطراب وعدم اكتمال السجلات التاريخية
 
. وهذا ف

 مختلفة
ً
: ذكر أحدهم، على سبيل المثال؛ وقد سجل مؤرخون آخرون أعدادا
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ة، »عقد محمد على خمس عشرة امرأة  حدىوكان عنده إ، ودخل بثلاث عشر

ي وقت واحد
 
ة ف  عن تسع«، عشر

 
  .(143ل، 11ب، 1993، الصالخي) .وتوف

ي تزوجهن زواجًا تقليديًا تشمل
دون احتساب ، هذه الأرقام فقط النساء اللوانر

قن
ّ
ل
ُ
قد عليهن ثم ط

ُ
ي ع

ات ، أوالمخطوبات ، أوالنساء اللوانر بِيَّ ي  ، أوالسَّ
اللوانر

 . وهير  أنفسهن له

ي تزوجهن محمد ودخل بهن: الأول الصنف
ر
 : النساء اللوان

  :خديجة بنت خويلد بن أسد -

ين من ، محمد؛ لى زوجات، أوخديجة كانت ي الخامسة والعشر
 
تزوجها وهو ف

ي الأربعير ، عمره
 
ي طلبت الزواج منه. بينما كانت هي ف

عاشا معًا . وهي النر

أعلن حمد نفسه ، عامًا على زواجهما 15بعد مرور حوالىي . عامًا 25قرابة 
ً
 . مير توفيت هذه المرأة قبل هجرة محمد إلى المدينة بنحو عا. نبيا

ي تلك المنطقة على
 
، الرغم من أن تعدد الزوجات كانت عادة وتقاليد سائدة ف

 أنه لا يوجد دليل على أن محمد تزوج قبل خديجة
ّ
اتخذ زوجات أخريات  ، أوإلا

فة على محمد. خلال حياتها وطالما ، كانت خديجة ثرية ومديرة ومرشدة ومشر

ان، كانت على قيد الحياة . كان لها تأثثر وسلطة كبثر
ُ
شخصية خديجة  عتثرت

وج امرأة أخرى طوال حياتها فقد كانت . وثروتها عاملير  مهمير  جعلاه لا يثر 

نتها من أن تكون الداعم الأساسي له قبل 
ّ
تتمتع بنفوذ كبثر واستقلالية مالية مك

 . وبعد بعثته
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ي المجتمعات ، هذا الزواج وفق نمط ثقافة ما قبل الإسلام تم
 
وكأي زواج آخر ف

يكشف هذا الزواج أن المرأة قبل ظهور الإسلام كانت حرة وتستطيع . الأخرى

يك حياتها والزواج بقرارها الخاص ا، اختيار شر
ً
حُرمت حرية ، ولكن لاحق

ي الإسلام
 
يك حياتها ف ي اختيار شر

 
ح الز. المرأة ف ي الإسلام بمزيد  واجوسنشر

 
ف

ي أقسام أخرى
 
 . من التفصيل ف

ي بكر الصديق -   :عائشة بنت أنر

ي بكر الصديق، عائشة ابنة أقرب أصدقاء محمد وأول خليفة للمسلمير  كانت . أنر

، كانت امرأة ذكية ومتبحرة. وكانت إحدى أشهر زوجات محمد وأحبهن إليه

وفشّت العديد من آيات القرآن ووضحت ، روت العديد من أقوال محمد وأفعاله

 وهي  51عقد محمد على عائشة عندما كان عمره . الأحاديث للمسلمير 
ً
عاما

ي 
 
 وعائشة  54ثم دخل بها عندما بلغ محمد . من عمرها 6ف

ً
. سنوات 9عاما

ي عمري  هما 
 
 44كان الفارق ف

ً
ي صحيح مسلم. عاما

 
، 1422) الحديث رقم، ف

ا »: (72فقرة 
َ
 بِه

تّ َ
َ
 وَب

ٍّ
 سِت

ُ
ت
ْ
َ بِن

ْ
ِ صلَ الله عليه وسلم وَه

َّ
ا رَسُولُ اللَّ

َ
ه
َ
ج وَّ

َ
ز
َ
ت

 تِسْعٍ
ُ
ت
ْ
َ بِن

ْ
« وَه

َ
ة َ
ْ سّر
َ
 ع
َ
مَان

َ
 ث
ُ
ت
ْ
َ بِن

ْ
ا وَه

َ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
، 2ب، 1991، مسلم) .وَمَات

 ( 1038ل

ودخل بها وهي بنت ، »عقد محمد على عائشة وهي بنت ست سنين: المعن 

ة سنة. تسع سنير  ي عشر
ي عنها وهي ابنة ثمان 

 
« وهذا يعني أن عقد .وتوف

ي سن مبكرة جدال
 
زواج تم عليها ف

ً
ولكن الدخول الفعلىي بها لم يتم إلا بعد ، ا

ي، ثلاث سنوات
وهو أمر قد يراه البعض استثنانئ

ً
ي  ا

 
 . زمانناوغثر شائع ف
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 : حفصة بنت عمر بن الخطاب -

ي كانت
ي الخامسة والخمسير  من ، ابنة الخليفة الثان 

 
ا وهو ف

ً
وتزوجت محمد

ين، عمره ي الحادية والعشر
 
ا ، طلقت مرة. بينما كانت هي ف

ً
ثم عادت إليه لاحق

ي سنوات
 . وعاشت معه حوالىي ثمان 

ي أمية -  : أم سلمة بنت أنر

. عامًا عندما تزوجا 56عامًا وعمر محمد قرابة  30عمر أم سلمة قرابة  كان

، وبعد وفاته، عاشت مع محمد حوالىي سبع سنوات. كانت امرأة طيبة ومشهورة

 وفق تقاليد ما قبل ظهور . عامًا 49عاشت أرملة قرابة 
ً
تم هذا الزواج أيضا

 . الإسلام

كتب بعضهم أن والد : المصادر زواج هذه المرأة بطريقتير  مختلفتير  ذكرت

ط قبل وفاة محمد بسنتير ( أبو سفيان) هذه المرأة وطه أحد  وكان، أسلم بشر شر

ي حروب  هم
 
ي يجمعها محمد والمسلمون ف

. أن يحصل على نصيب من الغنائم النر

ي المجتمع الجديد
 
 . وكان يطلب ضمانات أخرى تتعلق بمكانته وعائلته ف

  :ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية -

ج محمد من هذه المرأة أيضزوا تم
ً
وفق ا

ً
بقيت أرملة . لثقافة ما قبل الإسلام ا

وقد كتب (. 32ل، 4ب، 1990، النسابوري) .عامًا بعد وفاة محمد 51لمدة 

ي وهير  أنفسهن لمحمد وعاشت معه
ي أن هذه المرأة كانت إحدى اللوانر ، الطثر

وأن جزء
ً
ي  تفسثر) .كان يشثر إليها( 50: الأحزاب) من الآية ا ، 2000الطثر

 ( 288ل، 20ب



258 
 

  :زينب بنت جحش -

. كانت ابنة عم محمد. عامًا عندما تزوجها محمد 38عمر زينب حوالىي  كان

ي تاري    خ محمد الاجتماعيأحد  زواجها يُعد
 
وهي المرأة ، أبرز الزيجات ف

ي ثقافة شبه الجزيرة العربية
 
ي تزوجها بطريقة مختلفة عن السائد ف

. الوحيدة النر

 واسعًا بير  المسلمير  وغثر 
ً
لذا من ، المسلمير وقد أثار هذا الزواج جدلا

وري تقديم توضيح حوله  . الصر 

ي
 
ي، الله: الأول: كانت هناك أربعة أطراف رئيسية، هذا الزواج ف

 
، محمد: الثان

 . زيد: الرابع، زينب: الثالث

ي
 
، العصر الحديث ف

ً
فإنه يتوجب عليه التوجه إلى دائرة ، إذا تبن ّ شخص طفلا

ي سجل عائلته
 
وإثبات بوثائق رسمية أنه ، حكومية رسمية لتسجيله قانونيًا ف

لضمان التعامل مع أي تطورات مستقبلية بناءً على هذه الوثائق ، أصبح ابنه

 . الرسمية

ي  قبل
ظهور الإسلام "والذي يسميه المسلمون عصر الجاهلية" كانت ظاهرة تبن ّ

ة رنر، إذا كانت الطفلة أننر. الأطفال من الذكور والإناث منتشر
ُ
وعندما ، ت

ويجها لنفسه، تكثر يزوجها لشخص آخر كأي ابنة من  ، أويقوم كافلها إما بثر 

ي الثقافة الكوردية. بناته
 
" أي "اليتيمة یو"چتَ ياتكان يُطلق على هؤلاء الفت، ف

ة" ي تحليل آية، الصغثر
 
 ف
ً
 بسيطا

ً
كان (. 3: النساء) وقد سبق أن كتبنا توضيحا

 لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي
ً
ي ، هذا التقليد جزءا

 
ويعكس التكافل والرغبة ف

ا كان يتيح للكافل سلطة واسعة على مصثر الطفلة، رعاية الأيتام
ً
 . ولكنه أيض
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 لهم، كان الطفل ذكرًا وإذا
ً
ا حقيقيا

ً
ويتعاملون معه كأي ابن ، فكانوا يجعلونه ابن

ي يتمتع بها أفراد الأشة، آخر من أبنائهم
. ويمنحونه الحقوق والواجبات النر

ا ويُمارس بوصفه ظاهرة اجتماعية ً أي شخص يتبن ّ . كان هذا التقليد منتشر
ً
ي المجتمع، ولدا

 
ه ، كان يعلن ذلك ف يوينشر

 
الأماكن العامة بأنه جعله ابنه وله  ف

". كامل الحقوق كأي من أبنائه الآخرين ي
عرف ب  "التبن ّ

ُ
 .كانت هذه الظاهرة ت

 أحد(. 559ل، 5ب، 1993، جواد علىي. د)
ً
الذين لئك ، أووكان محمد أيضا

ي
 حقيقر

ً
 ابنا

ً
اتخذوا شابا

ً
 . هو زيد، لهم ا

 ، قبل ظهور الإسلام، زوجة محمد الأولى، خديجة
ً
 طفلا

ً
ي السوق عبدا

 
ت ف اشثر

 اسمه زيد بن حارثة
ً
ي محمد. ذكرا بِل هو الهدية، ثم وهبت هذا العبد للننر

َ
. وق

فكانوا ، أما أهل زيد. عاش زيد معهما منذ طفولته وكان محبوبًا لدى الأشة

منه أن يطلق شاح زيد  واطلب. يبحثون عن هذا الطفل حنر وجدوه عند محمد

 بير  العودة إلى أهله، نظرًا لمحبته لزيد، محمد. ويعيدوه معهم
ً
 ، أوخثرّ زيدا

قرر محمد أن يتخذه ، وبسبب قرار زيد. اختار زيد البقاء مع محمد. البقاء معه

 له
ً
 حقيقيا

ً
 : ل بير  سكان مكة وأعلن بالصيغة التاليةتجوّ، وكعادة ذلك الوقت. ابنا

« يَا»
ُ
رِثه
َ
ي وَأ ِ

ي يَرِثن  ِ
 اِبْن 
ُ
ه
َّ
ن
َ
وا أ

ُ
هَد

ْ
رَيْشٍ اش

ُ
 ق

َ ي) .مَعْشر ، 14ب، 1964، القرطنر

 (. 118ل

ي عدة أماكن ليعرف الناس أن زيدكرر محمد هذا الإعلان ف وقد
ً
أصبح ابن ا

ً
 ا

ي
حقيقر

ً
كانوا ، بل يناديه باسم زيد بن حارثةأحد  ومنذ ذلك الحير  لم يعد. له ا

  .(116ل، 6ب، 2001البخاري ) .يسمونه زيد بن محمد
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ذهب زيد أيض، أن هاجر محمد إلى المدينة المنورة بعد
ً
ة. إليها ا ، وبعد فثر

كان ظن زينب أن . كانت زينب ابنة عم محمد نفسه. خطب امرأة اسمها زينب

لشخص يُدع ، بل ولكن عندما علمت أنه لم يخطبها لنفسه، محمد خطبها لنفسه

ي محمد، زيد ا للننر
ً
ا ثم أصبح ابن

ً
 .على الزواج منه فقلم توا، الذي كان عبد

ي) لكن محمد تلا آية وقال إن (. 272، 271ل، 20ب، 2001، تاري    خ الطثر

وجيه رسلت من الله ويجب أن تثر 
ُ
 : هذه الآية أ

 وَمَا»
َ
ا ق

َ
ةٍ إِذ

َ
مِن
ْ
 مُؤ

َ
مِنٍ وَلَّ

ْ
 لِمُؤ

َ
ان
ى
مْرك

ى
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
 اللَّ

ض َ
ً
  ا

ُ
ة َ َ خِت 

ْ
مُ ال

ُ
ه
ى
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
ن ي
ى
أ

ُ
ه
ى
َ وَرَسُول

َّ
عْصِ اللَّ

َ
مْرِهِمْ وَمَن ي

ى
 أ
ْ
 مِن

ً
لا
َ
لَ
َ
لَّ ض

َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
بِي   ف

مُّ
ً
 ( 36: الأحزاب) " .«ا

ي ومن الله، يا زينب: أي
، ويجب عليك تنفيذه، زواجك من زيد هو بقرار من 

اضطرّت زينب ، بسبب هذه الآية. فليس لك إيمان بالإسلام، وإن لم تنفذيه

 . للزواج من زيد

ة من الزمن بعد ل زيد وزينب بالصدفة، مرور فثر عندما دخل . زار محمد مث  

ل، محمد ي المث  
 
ي تلك اللحظة. لم يكن زيد ف

 
، فرفعت ثياب زينب، هبت ري    ح، ف

ي ) .وهنا لفتت انتباه محمد. فرآها محمد شبه عارية ، 20ب، 2000الطثر

ا؟ : وسألها زيد، روت زينب هذا الحادث لزيد(. 247ل
ً
هل قال رسول الله شيئ

ي، نعم: قالت زينب أي أنه لم يكن معجبًا . سبحان الله مقلب القلوب: قال الننر

ا لزينب، بزينب من قبل
ً
ي ) .ولكن الآن غثرّ الله قلب محمد وأصبح عاشق القرطنر

 (. 190ل، 14ب، 1964
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ة زينب وابتعد عنها، ذلك الحير  ومنذ عاد زيد مرة . لم يتمكن زيد من معاشر

. إذن ابتعد عن زينب: فقال له محمد. سأطلق زينب: أخرى إلى محمد وقال له

من يبشر زينب بأنها أصبحت : قال محمد بضحك وسعادة. فطلق زيد زينب

ي
ي) وأن الله تعالى زوجها لىي من السماء!، زوجنر ، 11ب، 1967، تاري    خ الطثر

 (. 608، 607ل

ة الحيض: كتب الإمام مسلم وقد انتهت ) انتظر محمد حنر تجاوزت زينب فثر

ووافقت ، فذهب زيد وخطبها. اطلب زينب لىي: ثم قال لزيد(، دورتها الشهرية

 (. 1036ل، 2ب، 1991، مسلم) .زينب

ي
 
 : وردت خلاصة هذا الحدث على النحو التالىي، القرآن ف

«
ْ
َ  وَإِذ

َّ
قِ اللَّ

َّ
 وَات

َ
ك
َ
وْج

َ
 ز
َ
يْك

ى
ل
َ
 ع
ْ
مْسِك

ى
يْهِ أ

ى
ل
َ
 ع
َ
عَمْت

ْ
ن
ى
يْهِ وَأ

ى
ل
َ
ُ ع

َّ
عَمَ اللَّ

ْ
ن
ى
ذِي أ

َّ
ولُ لِل

ُ
ق
َ
ت

 
ض َ
َ
ا ق مَّ

ى
ل
َ
 ف
ُ
اه
َ
ش
ْ
خ
َ
ن ت
ى
 أ
ُّ
ق
َ
ح
ى
ُ أ
َّ
اسَ وَاللَّ

َّ
 الن

َ شر
ْ
خ
َ
ُ مُبْدِيهِ وَت

َّ
 مَا اللَّ

َ
سِك

ْ
ف
َ
ي ن ِ
 
ي ف ِ

ف 
ْ
خ
ُ
وَت

وَّ
َ
رًا ز

َ
ا وَط

َ
ه
ْ
ن  مِّ

ٌ
د
ْ
ي
َ
از

َ
ه
ى
اك
َ
ن
ْ
عِيَائِهِمْ  ج

ْ
د
ى
وَاجِ أ

ْ
ز
ى
ي أ ِ
 
 ف

ٌ
رَج

َ
مِنِي  َ ح

ْ
مُؤ
ْ
 ال

ى
لَ
َ
 ع
َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
َ
ْ لَّ ي

ى
لِك

»
ً
عُولَّ

ْ
ِ مَف

َّ
مْرُ اللَّ

ى
 أ
َ
ان
ى
رًا وَك

َ
 وَط

َّ
ن
ُ
ه
ْ
وْا مِن

َ
ض
َ
ا ق
َ
 (. 37، الأحزاب) .إِذ

 الآية كالتالىي، على التفاسثر الإسلامية الموثوقة وبناءً
 : فإن معن 

ي ، ذلك زيد الذي قلت له أمسك عليك زوجك واتق الله، محمد يا»
 
ي ف

بينما تخق 

ي . والله أحق أن تخشاه، نفسك ما الله مبديه وتخسر الناس
ي الماض 

 
كان زيد ف

ي أنا وحدي، كافرًا وحائرًا ي رحمته وجعلته يؤمن نر
وب  هذا ، ويؤمن بك نبيًا، لكنن 

ا، وكذلك. ثم سأمنحه الجنة، جعلته مسلمًا
ً
ي عبد

ي الماض 
 
وقد وهبوه لك ، كان ف

ي عبوديته
 
 . وأنت حررته من العبودية، ف
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ي قمت بها أنا وأنت مع زيد هي إحسان عظيم وكافٍ إلى هنا هذه
. الأفعال النر

ي زينب لتكون زوجة لك
 
فلماذا تخجل من الناس أن يقولوا إن . أنت ترغب ف

ي
وج زوجة ابنه بالتبن  ي الحقائق؟ لماذا لا تكشف الحقائق ، محمد يثر 

وتخق 

ي نفسك؟ بينما أريد أنا الله ألا أبقيها مخفية و
 
 أظهرها؟ أنوتخفيها ف

 تخجل وتأخذ بآراء الناس وتخسر كلامهم يجب
ّ
 أن ، ألا

ّ
ي أنا الله أحق

لأنن 

ي
ي وتخاف من 

ولم يعد له حاجة بها ، فلما قص  زيد وطره من زينب. تخشان 

ي تلك اللحظة، وتخلى عنها
 
وي    ج ( الله والملائكة) قمنا نحن، ف من السماء بثر 

ا حنر لا يكون هناك أي حرج عليك وعلى الرجال . زينب لك
ً
وقد فعلنا هذا أيض

ي بعد أن يقضوا وطرهن منهن
وجون زوجات أبنائهم بالتبن   . الذين يثر 

ي بحاجة إلى زوجاتهم وطلقوهن إذا
فإنه حلال ، لم يعد هؤلاء الأبناء بالتبن 

وجوا مطلقاتهم ي أنا الله ويجب أن يُنفذ. لآبائهم أن يثر 
ي) .هذا أمر من  ، الطثر

 (. 275-272ل، 20ب، 2000

أمّا أنا ، إن أهاليكم زوجوكنّ: زينب على سائر نساء محمد وقالت لهن إفتخرت

ي الله
 (. 124ل، 9ب، 2001البخاري ) .فزوّجن 

وج زينب؟ ، لقد كان زيد ابن محمد: بعض المسلمير  محمد وقالوا انتقد فكيف يثر 

مْ«أحد  »ماَ كاَنَ محُمَردٌَ أبَاَ: فرد محمد عليهم بآية من القرآن
ُ
الِك

َ
 رِج

ْ
 .مِن

ي زيد وألعى  أبوته له، وب  هذا(. 40، الأحزاب)
 . تراجع عن قرار تبن 
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 له ونناديه بنفس . زيد بن محمد: نحن نقول لزيد: المسلمون قال
ً
هل يبقر ابنا

ً
 .»ادعْوُهمُْ لآِبَاَئهِمِْ« :الاسم أم لا؟ فأجاب محمد على هذا السؤال بآية قرآنية أيضا

 (. 5، الأحزاب)

 باسم زيد بن محمدأحد  لم يعد، هذه الآية بعد
ً
، 2001البخاري ) .ينادي زيدا

ي ذلك (. 116ل، 6ب
 
يبدو أن هذا الزواج كان نادرًا وغثر مقبول لدى الناس ف

وقد رد عليهم بآيات من القرآن ، وكان محمد على علم باستياء الناس، الوقت

إلا أنه لم يكن ، لزواجوعلى الرغم من نزول عدة آيات حول هذا ا. لإسكاتهم

 بشكل كامل
ً
 . لأنه لم يتوافق مع تقاليد وثقافة ذلك العصر، مقبولا

مَ كاتِم»ولَوَْ كانَ محُمَردٌَ صلَرَ: زوجة محمد، عائشة قالت
َّ
ُ عليه وسل

َّ
ى اللَّ

ً
ئ ا شتّ 

ً
 ا

»
َ
ة
َ
مَ هذِه الآي

َ
ت
ى
ك
ى
زِلَ عليه ل

ْ
ن
ُ
ا أ  (. 159ل، 1ب، 1991، مسلم) .ممَّ

ي ذلك الوقت لم يكن يتناسب مع أفكار وأخلاق  يبدو
 
أن هذا النوع من الزواج ف

 . الناس

فبآيةٍ من القرآن تزوّجت زينب من ، النوع من الزواج هو ابتكار إسلامي هذا

 أصبحت زوجة محمد، زيد
ً
 به . وبآيةٍ أخرى من القرآن أيضا

ً
لم يكن معمولا

ي تقاليد المجتمع من قبل
 
على الرغم ، وهذا ما جعل هذا النوع من الزواج. ف

ي القرآن وحلال
 
وكان محمد ، لم يتكرّر عثر تاري    خ الإسلام، من أنه مذكور ف

 . هو الشخص الوحيد الذي قام به

 

ي الصنف
 
: الثان

ر
ي تزوجهن محمد ولم يدخل بهن

ر
 : النساء اللوان
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 من النساء الأخريات وعقد عليهن تزوج
ً
لكنهن انفصلن عنه قبل ، محمد عددا

 . أن يدخل بهن

  :أسماء بنت النعمان -

ي الحديث رقم  كتب
 
ي ليلة الزفاف دخل محمد : 5254الإمام البخاري ف

 
أنه ف

فتصرفت المرأة بطريقة أظهرت فيها انزعاجها الشديد ؛ عليها ومد يده إليها

ة محمد ي معاشر
 
وباختصار لم تكن تريد أن يصبح محمد زوجًا ، وعدم رغبتها ف

 (. 41ل، 7ب، 2001، البخاري) .فطلقها محمد. لها

احيل -  بنت النعمان بن سرر
َ
مة مير

ُ
  :أ

ي الحديث رقم  كتب
 
 : 5255الإمام البخاري ف

َ
مَيْمَة

ُ
مَ أ
َّ
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

َّ
 صَلَ

َ
ج وَّ

َ
ز
َ
ت

ْ
ت
َ
رِه
ى
ا ك
َ
ه
َّ
ن
ى
أ
ى
ك
َ
ا ف
َ
يْه
ى
 إِل
ُ
ه
َ
د
َ
 ي
َ
سَط

َ
يْهِ ب

ى
ل
َ
 ع
ْ
ت
ى
خِل
ْ
د
ُ
ا أ مَّ

ى
ل
َ
احِيلَ ف َ

َ  سرر
َ
ت
ْ
، 2001، البخاري) .بِن

 (. 41ل، 7ب

مد يده إليها لهذا ، وعندما دخل عليها ليدخل بها، محمد هذه المرأة تزوج

ولهذا السبب ، لكن المرأة أظهرت نفورًا ولم تكن مستعدة للدخول بها، الغرض

 . طلقها

  :الشنباء بنت عمرو الغفارية -

ً
 ( خديجة) لأن محمد كان له ثلاثة أبناء من زوجته الأولى نظرا

ً
وماتوا جميعا

ي طفولتهم
 
 ، ف

ً
 اسمها مارية وأنجب منها ولدا

ً
بِيَة بالإضافة إلى أنه كان لديه سَّ

 وهو رضيع
ً
ي محمد بدون أبناء ذكور، اسمه إبراهيم ومات أيضا

. وبذلك بقر
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»لو كان نبياً ما مات أحب : لتهذا الأمر أثر على هذه المرأة "الشنباء" فقا

ي) .الناس إليه« فانزعج محمد من هذا (. 167ل، 3ب، 1967، تاري    خ الطثر

، يظهر هذا الحدث حساسية محمد تجاه مسألة الأبناء الذكور. القول وطلقها

 . وتأثثر النقد المجتمعىي عليه

  :مليكة بنت كعب الليثية -

تل
ُ
خطبها محمد . كانت امرأة شابة وجميلة. والد هذه المرأة بقرار من محمد ق

وجا. ووافقت هي على الزواج منه ذهبت بعض زوجات محمد ، قبل أن يثر 

وج محمد: إليها وقلن لها وجير  قاتل أبيكِ؟ فندمت هي ولم تثر   
 .ألا تستحير  وتثر

ي)  (. 65ل، 3ب، 1967، تاري    خ الطثر

  :قتيلة بنت قيس -

ي محمد وبعد ذلك ارتدت هذه المرأة عن ، قبل أن تصل إلى محمد لكن
 
توف

ي) .الإسلام  (. 168ل، 3ب، 1967، تاري    خ الطثر

 مجموعة من النساء الأخريات حدث معهن ما حدث مع  
ً
وكان لديه أيضا

والعالية بنت ، وعمرة بنت يزيد، فاطمة بنت الضحاك الكلابية: مثل، سابقاتهن

 . ظبيان

: الثالث الصنف
ر
ي خطبهن

ر
 لم يصبحن زوجات له، النساء اللوان

ر
 : لكنهن

 بنت عامر بن قرط -
ُ
ة
َ
باع

ُ
 : ض
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ي محمد إن هذه ، وقبل أن يتم العقد، محمد ووافقت هي خطبها قال الناس للننر

ي السن
 
ة ف اجع محمد، المرأة كبثر ي) .فثر  (.168ل، 3ب، 1967، تاري    خ الطثر

 : حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب -

ي محمد قال ولا تصلحان ، »أنتم إخوة من الرضاعة: والد هذه المرأة للننر

 (. 323ل، 5ب، 1988، تاري    خ ابن كثثر) .لبعضكما«

ي طالب -  أنر
ُ
ئ) فاخِتة بنت  : (أم هان 

، بالطبع هناك عدة أسباب لعدم موافقتها. لكنها لم توافق، محمد هذه المرأة خطب

 ترعاهم: منها
ً
كها محمد. قولها إن لديها أطفالا ، 1988، تاري    خ ابن كثثر) .فثر

 (. 322ل، 5ب

 

كهن محمد: الرابع الصنف
ّ
ي تمل

ر
ات اللوان بِيَّ  : السَّ

 

 بنت زيد بن سمعون -
ُ
  :(شمعون) رَيحانة

ي
 
ي) السنة الخامسة من المرحلة المدنية ف

ن ، وبتوجيه من محمد(، الشق الثان 
ُ
ش

ي قريظة
دع بن 

ُ
انتهت المعركة بقطع رؤوس ما . هجوم على قبيلة يهودية ت

وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم الثمينة وأراضيهم ، رجل 900إلى  600بير  

ات للمسلمير ألف  من أكثروتحويل ، ومواشيهم بِيَّ  .امرأة وطفل إلى العبودية والسَّ

ي ( 245، 240ص، 2ب، 1955، ابن هشام)
 
كانت هذه الموقعة نقطة تحول ف
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ي المدينة
 
كيبة ، العلاقة بير  المسلمير  واليهود ف ي الثر

 
وأدت إلى تغيثر جذري ف

 . السكانية والاقتصادية للمنطقة

ً
ي محمد(، 41: الأنفال) لآية ووفقا ع ، يُعطى خمس الغنائم للننر

ّ
وما يتبقر يوز

اختار محمد ريحانة ، أثناء تقسيم النساء والفتيات والأطفال. على المسلمير 

، ابن هشام) .عامًا 25توفيت ريحانة بعد ثلاث سنوات عن عمر ناهز . لنفسه

ي الق( 245ص، 2ب، 1955
 
 .الكريم رآنوقد أشثر إلى هذا الحدث ف

 (. 27، 26: الأحزاب)

ر بن أخطب - ي  بنت حتّ 
ُ
  :صَفية

ي
 
 لغزو خيثر، السنة السابعة للهجرة ف

ً
ا  كبثر

ً
سة. قاد محمد جيشا ، بعد معركة شر

مما أدى إلى مقتل جميع رجال قلعة خيثر وأش نسائهم ، انتصر المسلمون

ي. وأطفالهم كسبايا وعبيد ات كانت صفية بنت حنر ي أصبحت ، من بير  الأسثر
النر

ي البداية يةفقد اصطفاها دحية سب. من نصيب محمد بعد مقتل زوجها
 
، لنفسه ف

 . لكن محمد أخذها منه

فقد تزوجت مرتير  قبل الغزوة . صفية قبل هذه الحادثة كانت مليئة بالمآسي حياة

ثم تزوجت . فزوجها الأول سلام بن مشكم اغتيل بأمر من محمد؛ على خيثر

يق
َ
ي الحُق تل بأمر من محمد خلال معركة ، من كنانة بن أنر

ُ
ذب ثم ق

ُ
ش وع

ُ
الذي أ

ي شهر العسل مع صفية
 
طع رأس ، من ذلك مير وقبل عا. خيثر بينما كان ف

ُ
ق

ي المدينة
 
ي بن أخطب بأمر من محمد ف شهدت صفية مقتل والدها . والدها حنر

ي وإبادة معظم أقارب  ها
ة ، وإخوتها وزوجيها الأول والثان  ي النهاية أسثر

 
لتصبح ف
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ا أنر . بيد الرجل المسؤول عن كل هذه الأحداث
ً
تذكر بعض الروايات أن محمد

ي . المعركة هاءصفية بعد أيام قليلة من انت
ينا هذا الحدث التاريخ 

ّ
وقد غط

ي المبحث الرابع
 
 . بالتفصيل ف

ار المصطلقية - ي ض    :جويرية بنت الحارث بن أنر

ة كان ي الأصل بَرَّ
 
ي المصطلق. اسمها ف

وتزوجت ، كانت ابنة رئيس قبيلة بن 

 . ابن عمها واسمه »مسافع بن صفوان«

ي
 
ي ، السنة السادسة للهجرة ف

دارت معركة قاسية بير  المسلمير  وقبيلة بن 

انتهت تلك المعركة . قاد محمد المعركة وحقق المسلمون النصر. المصطلق

ات بِيَّ  . بجمع الغنائم وعدد كبثر من العبيد والسَّ

ات هذه المرأة المسماة جويرية كانت بِيَّ ة لشخص يُدع ، إحدى السَّ بِيَّ وأصبحت سَّ

ة. "ثابت" ي نفسها، لم تكن جويرية من عائلة فقثر  لذلك طلبت من ثابت أن تشثر

( المكاتبة)
ً
خلص نفسها من العبودية، من أن يبيعها لشخص آخر بدلا

ُ
وافق . لت

ا
ً
 . ثابت ووقعا اتفاق

ت نفسها من ثابت، ذلك بعد ، ذهبت جويرية إلى محمد وقالت له إنها اشثر

ائك لثابت ، »إذا كنتِ راضية: فقال لها محمد. وطلبت مساعدته فسأدفع ثمن شر

 (. 645ص، 2ب، 1955، ابن هشام) .فوافقت جويرية. وأتزوجك«

ة، بعض المُحللير  إن محمد لما تزوج هذه المرأة يقول بِيَّ عتثر سَّ
ُ
ويقول . لم تعد ت

ة، بل :آخرون بِيَّ ي الأصل، هي سَّ
 
ة بسبب ، لأنها كانت حرة ف بِيَّ وأصبحت سَّ

اؤها وبيعها، هجوم المسلمير  ي الآراء يعكس التعقيدات . وتم شر
 
هذا التباين ف



269 
 

بِ اتالفقهية والتاريخية المتعلقة بوضع السَّ ة يَّ ي تلك الفثر
 
وكيف ، والزواج منهن ف

ف بها  . أن بعض الحالات تجاوزت مجرد الاستعباد إلى علاقات زوجية معثر

  :مارية بنت شمعون -

 مصرية قبطية كانت
ً
ي الأصل سَبيّة

 
ي تاري    خ الإسلام ب  "مارية ، ف

 
رفت ف

ُ
وع

ي السنة السابعة للهجرة. القبطية"
 
م المقوقس، ف

ّ
ة ، حاكم الإسكندرية، قد بيَّ هذه السَّ

ي محمد  للننر
ً
كانا أختها وابن ، وأرسل معها اثنير  من العبيد الآخرين، هدية

ين ومابور، عمها بِل محمد الهدية، جميعًا معًا أرسلهم(. أو مأبور) وهما سثر
َ
 .وق

، لحل نزاع دموي بير  صحابيير ، محمد( 41ص، 4ب، 1991، النيسابوري)

ي يُدع حسان ين لصحانر  .واحتفظ بمارية وابن عمها مابور لنفسه، وهب سثر

 (. 306ص، 2ب، 1955، ابن هشام)

ة اسمه إبراهيم أنجب بِيَّ  من هذه السَّ
ً
ي سن الثانية، محمد ولدا

 
 .ومات وهو طفل ف

ة بعد ست سنوات من ( 191ص، 1ب، 1955، ابن هشام) بِيَّ توفيت هذه السَّ

 . وفاة محمد

 : جميلة ونفيسة -

ي محمد أشار  للننر
تير  أخريير   إلى سَبِيَّ

ً
وقد ، إحداهما اسمها جميلة. التاري    خ أيضا

ة ي معركة وأصبحت سبِيَّ
 
دمت له هدية من ، نفيسة، والأخرى، تم أشها ف

ُ
ق

لم يُسجل الكثثر عن ( 219ص، 11ب، 1993، الصالخي) .زوجته زينب

ي المصادر ما يستحق الذكر
 
تير  ف بِيَّ  . هاتير  السَّ
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ي وهير  أنفسهن لرسول الإسلام: الخامس الصنف
ر
 : النساء اللوان

 

 ، أولم تكن هبة النفس. لم تكن أي امرأة تهب نفسها لرجل، ظهور الإسلام قبل

ة ي الإسلام. ولم تحدث حنر نادرًا، تقديمها ظاهرة منتشر
 
أصبحت ، ولكن ف

ً
ة دون مهر، حلالا . عقد زواج ، أووكان محمد يستطيع أن يدخل بهن مباشر

ي محمد كهدية من الله يعة للننر
رسلت هذه الشر

ُ
يعة كانت  هلكن هذ. وقد أ الشر

: وقد تحدثت الآية بوضوح عن هذا الأمر. خاصة بمحمد دون سائر المؤمنير 

»واَمرْأَةًَ مرؤُمْنِةًَ إنِ وهَبَتَْ نفَسْهَاَ للِنربَيِرِ إنِْ أرَاَدَ أنَ يسَتْنَكحِهَاَ خاَلصِةًَ لركََ منِ 

» مِنِي  َ
ْ
مُؤ
ْ
ونِ ال

ُ
 (. 50: الأحزاب) .د

ي تفسثر هذه الآية كتب
 
»ليَسَْ لاِمرْأَةٍَ تهَبَ نفَسْهاَ لرِجَلٍُ بغِيَرِْ ولَيِر : ابن كثثر ف

» ِّ ي تّرِ
َّ
 لِلن

َّ
ر إِلَّ

ْ
 مَه

َ
 (. 445ص، 6ب، 1999ابن كثثر ) .وَلَّ

ي محمد شجعت لكن علماء ، هذه الآية بعض النساء على وهب أنفسهن للننر

، ومع ذلك. الإسلام أشاروا إلى أن محمد لم يدخل بأي امرأة وهبت نفسها له

ي المصادر الإسلامية
 
 . سُجلت أسماء بعض النساء ف

  :أسماء -

ي
 
كر أن امرأة اسمها، صحيح البخاري ف

ُ
طلب ( أسماء بنت كعب الجونية) ذ

ا من ، منها محمد أن تهب نفسها له
ً
لكن المرأة لم توافق وأظهرت له نوع

ي الرواية، الامتعاض
 
 : وجاء ف
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الَ»
َ
 »هبَيِ نفَسْكَِ ليِ«: ق

ْ
ت
ى
ال
َ
الَ: ق

َ
ةِ؟ ق

َ
وق ا لِلسُّ

َ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
ُ
ة
ى
بُ المَلِك

َ
ه
َ
لْ ت

َ
وَى : وَه

ْ
ه
ى
أ
َ
ف

َ
ن
ُ
سْك

َ
ا لِت

َ
يْه
ى
ل
َ
 ع
ُ
ه
َ
د
َ
عُ ي

َ
ض
َ
، بِيَدِهِ ي

ْ
ت
ى
ال
َ
ق
َ
: ف

َ
ك
ْ
ِ مِن

َّ
 بِاللَّ

ُ
وذ
ُ
ع
ى
الَ، أ

َ
ق
َ
 .»قدَْ عذُتِْ بمِعَاَذٍ«: ف

 (. 41ص، 7ب، 2001، البخاري)

  :ليلَ بنت الخطيم -

فقال لها . لقد جئت لأهب نفسي لك: هذه المرأة إلى محمد وقالت له ذهبت

 فادحًا: لكن أشتها قالت لليلى. أنا موافق: محمد
ً
فأنتِ امرأة ، لقد ارتكبتِ خطأ

ة ة الغثر ات، كثثر ، وبسبب هذا. فلا تفعلىي هذا واتركيه، ومحمد له نساء كثثر

ي) .ندمت ليلى على هبتها نفسها  (. 168ص، 3ب، 1967، تاري    خ الطثر

  :خولة بنت حكيم -

ي محمد وهبت انتقدت ، عندما علمت عائشة بهذا الأمر. هذه المرأة نفسها للننر

 ( 12ص، 7ب، 2001، البخاري) .فطلقها، محمد بشدة

  :مرأة مجهولةإ -

ي محمد يذكر يك ، الإمام البخاري امرأة وهبت نفسها للننر قد تكون أم شر

لم ، بعد أن تفحّص المرأة من أسفلها إلى أعلى رأسها، ولكن محمد، الدوسية

 (. 20ص، 7ب، 2001، البخاري) .يوافق عليها

ي
 
كرت امرأتان أخريان، تفسثر ابن كثثر ف

ُ
سجل أسماؤهما، ذ

ُ
لكن ، وإن لم ت

وفق
ً
، 6ب، 1999، ابن كثثر) .فهما تختلفان عمن ذكرناهن، لرواية الحدث ا

 (. 443ص
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ي محمد لا  أنفسهن للننر
ي وهير 

، يتفق المؤرخون على أسماء وأعداد النساء اللوانر

ي نساء
ر عددهن بثمان 

ّ
 . ولكن يُقد

ً
لعدم وجود اتفاق بير  المؤرخير  على تحديد الأسماء والأصناف والأعداد  نظرا

ومرور الزمن الطويل الذي يجعل إجراء بحث حولهن ، الكاملة لزوجات محمد
ً
 بالغ الصعوبة ويكاد يكون مستحيلا

ً
ي بعض المصادر ، ولكن، أمرا

 
بعد التدقيق ف

ي تحدثت عن هذا الموضوع
، الإسلامية الموثوقة النر

ّ
تمك

ُ
من تحديد  )المؤلف(نت

ي يتفق عليها معظمهم
 : هذه الأسماء والأصناف والأعداد النر

 

ً
ي تزوجهن محمد ودخل بهن: أولا

ر
 : النساء اللوان

 خديجة بنت خويلد. 1

 سودة بنت زمعة. 2

ي بكر. 3  عائشة بنت أنر

 حفصة بنت عمر. 4

 زينب بنت خزيمة. 5

 ميمونة بنت الحارث. 6

 زينب بنت جحش. 7

ي أمية المخزومية. 8  ( أم سلمة) هند بنت أنر

ي سفيان. 9  ( أم حبيبة) رملة بنت أنر
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كهن محمد ضمن هذه الفئة بعض
ّ
ي تمل

ات اللوانر بِيَّ ، المصادر أدرجت أسماء السَّ

ات بِيَّ ي فئة خاصة بالسَّ
 
ي قمت بتصنيفهن ف

 . لكن 

 

ً
ي تزوجهن محمد ولكن لم يدخل بهن: ثانيا

ر
 : النساء اللوان

 أسماء بنت النعمان. 1

 فاطمة بنت الضحاك الكلابية. 2

 العالية بنت ظبيان. 3

 عمرة بنت يزيد الكلابية. 4

 سناء بنت الصلت بن حبيب السلمية. 5

 قتيلة بنت قيس. 6

 مليكة بنت كعب الليثية. 7

 بنت جندب بن ضمرة الجندعي. 8

 الشنباء بنت عمرو الغفارية. 9

 سناء بنت الصلت السلمية. 10

 خولة بنت الهذيل. 11

 

:
ً
ي الزواج منهن النساءثالثا

 
ي رغب محمد ف

ر
 : اللوان

ي طالب. 1 ئ، فاختة بنت أنر  أم هان 

 ضباعة بنت عامر. 2

 صفية بنت بشامة. 3



274 
 

 خولة بنت الهذيل. 4

 خولة بنت الهذيل التغلبية. 5

 قتيلة بنت قيس الكندية. 6

 حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب. 7

 

:
ً
ي محمد النساءرابعا  أنفسهن للنتّر

ي وهير 
ر
 : اللوان

يك الدوسية. 1  أم شر

 ليلى بنت الخطيم. 2

 خولة بنت حكيم. 3

 أسماء بنت كعب الجونية. 4
 

سجل أسماؤهن وقد
ُ
ي محمد ولم ت  . وهبت عدة نساء أخريات أنفسهن للنتّر

ات بِيَّ  محمد السَّ
ر
كهن

ّ
مَل
َ
ي ت
ر
  :اللوان

ية. 1  ريحانة بنت زيد النصر 

ي بن أخطب. 2  صفية بنت حنر

 مارية القبطية. 3

 جويرية بنت الحارث. 4

 جميلة. 5

 نفيسة. 6
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يصل الاختلاف بير  المؤرخير  المسلمير  حول أسماء زوجات محمد  لم

بخصوص إحدى : على سبيل المثال. وأنواعهن وأعدادهن إلى نتيجة حاسمة

عمرة بنت و هند بنت يزيد الكلابية: توجد تسميتان متشابهتان، زوجات محمد

ي اسم الأب واللقب. يزيد الكلابية
 
كان ف  همالكن اسمي، هاتان المرأتان تشثر

 . الشخصيان مختلفان

هما اثنتان ، بل :بينما يقول آخرون، إنهما واحدة: بعض علماء الإسلام يقول

 . مختلفتان ولكل منهما قصة خاصة بها

 ويقال
ً
ي عقد محمد قرانه عليها ، إنها كانت امرأة واحدة: أيضا

ومن النساء اللوانر

ة : كما قيل. ولكنه لم يدخل بها إنه عقد قرانها ودخل بها ثم طلقها بعد فثر

ة  . قصثر

 آخر، ذلك وبعد
ً
. تزوجت رجلا

ً
: ويقال أيضا

ً
ي رأى بياضا

 إنها المرأة النر

(
ً
ي جسدها فطلقها بسبب ذلك( بَرَصا
 
. ف

ً
ي : ويقال أيضا

إن هذه هي المرأة النر

 . توسلت إلى محمد ألا يدخل بها فطلقها

ً
ي حياة محمد 35يتبير  أن هناك ، لهذا الكتاب وفقا

 
ولو . امرأة على الأقل ف

لت لجنة لتحديد جميع النساء
ِّ
ك
ُ
 ، ش

ً
ولكن ، ستظهر أكثرفلا شك أن أسماء وأعدادا

 أن الوصول إلى نتيجة نهائية أمر مستحيل
ً
 . من المرجح جدا

ي عصره وقد
 
د زيجاته ظاهرة مناسبة، تعرض محمد للنقد ف

ّ
. ولم يُعتثر تعد

 ، زوجة محمد الشابة، إحدى هؤلاء كانت عائشة
ً
اضها ضاحة ي أبدت اعثر

النر

ي وهير  أنفسهن
»كنتُ أغارُ على اللواتي : قائلة، وبشجاعة ضد النساء اللوانر
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ي فأقولُ  للنتّر
َّ
 نف ، أو:وهير َ أنفسَهن

ُ
ة بُ الحرَّ

َ
ه
َ
، 2ب، 1991، مسلم) «سَها؟ت

 (. 1085ص

، أووكما
ُ
ي البداية( المؤلف) ضحت

 
ي عهد : ف

 
كانت "عائشة" امرأة مشهورة ف

عرف . محمد
ُ
وكل من يقرأ تاري    خ الإسلام سيتضح له أنها كانت امرأة ذكية وت

ما فعلته هي لم تفعله أي من زوجات . بأنها مرجعية لجزء كبثر من الأحاديث

 . محمد الأخريات

ي نفسها تحدثت
 
عندما ، فعلى سبيل المثال. بصدق مع محمد ولم تخفِ ما ف

وأحل لنفسه فيها أحكامًا خاصة ، تحدث محمد عن زوجاته بآية من القرآن

ِ مَا : قالت له عائشة، بالزواج وقال إن هذه الآية نزلت له من الله
ه
يَا رَسُولَ اللَّ

َ
وَاك

َ
ي ه ِ

 
 ف
ُ
 يُسَارِع

َّ
 إِلً

َ
ك رَى رَبَّ

َ
كما انتقده (. 12ص، 7ب، 2001لبخاريا) .أ

ا ، »ماَ نرَىَ لهِذَاَ الرجَّلُِ همِةًَّ إلِاَّ النسِّاَءَ واَلنكِّاَحَ: البعض قائلير  بِيًّ
َ
 ن
َ
ان
َ
وْ ك
َ
وَل

سَاءِ«
ِّ
نِ الن

َ
ةِ ع بُوَّ

ُّ
مْرُ الن

َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
ش
َ
ي ) .ل  (. 327ص، 9ب، 1964القرطنر

 

 : خصائص زوجات محمد •

ي
 
ي  ، أوكان الزواج من النساء المطلقات، ثقافة ما قبل الإسلام ف

 
ي توف

اللوانر

 ، أوأزواجهن
ً
 طبيعيا

ً
تلوا أمرا

ُ
لكن محمد حرّم على زوجاته الزواج مرة ، ق

 (. 53: الأحزاب) وقد أقرّ ذلك بآية، أخرى

 

 



277 
 

ي تفسثر ابن كثثر وجاء
 
 : ف

الَ»
َ
ِّ  ق نرِ

َّ
صْحَابِ الن

َ
ِ : -صلى الله عليه وسلم-رَجُلٌ مِنْ أ

ه
 رَسُولُ اللَّ

َ
 مَات

ْ
د
َ
وْ ق

َ
ل

 -صلى الله عليه وسلم-
َ
ة
َ
ائِش

َ
 ع

ُ
جْت وَّ

َ
ز
َ
 ، أوت

َ
مَة
َ
مَّ سَل

ُ
، 1999، ابن كثثر) «. أ

 ( 455ص، 6ب

»ومَاَ كاَنَ لكَمُْ أنَْ تؤُذْوُا رسَوُلَ اللرهَِ ولَاَ أنَْ تنَكْحِوُا : محمد هذه الآية فأنزل

ُ
لِك

َ
 ذ
َّ
ا إِن

ً
د
َ
ب
ى
عْدِهِ أ

َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
وَاج

ْ
ز
ى
ظِيمأ

َ
ِ ع

َّ
 اللَّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
ان
ى
مْ ك

ً
 ( 53: الأحزاب) .«ا

وج زوجاته بعد وفاته يبدو لأنه كما ورد ، أن محمد كان يعارض بشدة أن تثر 

ي الآية
 
عجًا ومتأذيًا من هذا الأمر، ف قرر أن تظل زوجاته ، لهذا السبب. كان مث  

وجن أي رجل آخر حنر الممات، أراملَ بعد وفاته  . وألا يثر 

ي القرآن وقد
 
ا(. 6: الأحزاب) .»وأَزَوْاَجهُُ أمُرهَاَتهُمُْ«: جاء ف

ً
ا »م: وجاء أيض

ا
َ
ب
ى
 أ
ٌ
د مَّ

َ
 مُح

َ
ان
ى
مْ«أحد  ك

ُ
الِك

َ
ج ن رِّ  (. 41: الأحزاب) .مِّ

ي
 
"، قوانير  القرآنإطار  ف مما منعهن ، نالت زوجات محمد لقب "أمهات المؤمنير 

ي المقابل. من الزواج مرة أخرى بعد وفاته
 
لم يُعرّف محمد نفسه بأنه "أبو ، ف

"  لأحد من رجالهم، بل المؤمنير 
ً
وب  هذا سمح لنفسه ، أعلن ضاحة أنه ليس أبا

هذا التمايز الواضح خلق فجوة واضحة بير  الحقوق . بالزواج من عدة نساء

ي كان يتمتع بها والقيود المفروضة على زوجاته
 . الخاصة النر

يمكن النظر إلى وضع زوجات محمد من ، الناحيتير  التاريخية والاجتماعية من

" . عدة زوايا ي تصف زوجات محمد ب  "أمهات المؤمنير 
إن الآية القرآنية النر

تثثر أسئلة مهمة حول استقلالية المرأة الشخصية وحقها ، وتحرم زواجهن بعده
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ي اختيار مسار حياتها
 
راته ، هذا القانون. ف على الرغم من أنه ربما كانت له مثر

ي
ي السياق التاريخ 

 
إلا أنه يثثر الكثثر من التساؤلات ، الدينية والاجتماعية ف

ي اتخاذ قراراتها الحياتية الخاصة
 
 . حول حرية المرأة ف

ا وعمرها ، سبيل المثال على
ً
وكان عمرها ، سنوات 9تزوجت عائشة محمد

ي محمد 18حوالىي 
 
عامًا منذ  48ظلت أرملة ما يقرب من . عامًا عندما توف

 واضحًا لهذه المشكلة. مقتبل شبابها حنر وفاتها
ً
عد حالة عائشة مثالً

ُ
حيث ، ت

اضطرت لعدم الزواج لعقود من الزمن دون أن تتمكن من تكوين أشة جديدة 

ي منحها ، وهذا. حنر وفاتها
بغض النظر عن المكانة الدينية والاجتماعية النر

يمكن اعتباره انتهاك، هذا الوضع
ً
 . لحريات المرأة وسلبًا لحقوقها ا

ي ، بوضوح إلى أن زيجات محمد( 50: الأحزاب) القرآن أشار
سواء تلك النر

ة ما قبل الإسلام ي فثر
 
ي المرحلة الأولى للإسلام ، أوتمت ف

 
ي تمت ف

ي  ، أوالنر
 
ف

ورة ، المرحلة الثانية ا بالصر 
ً
على الرغم من أنها تمت بأسلوب لم يكن متوافق

ائع الإسلامية اللاحقة بلت جميعها ، مع الشر
ُ
يفقد ق

 
أصبحت : أي. الإسلام ف

ي 
 
ا به ف

ً
ف َ
َ ي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام جزءًا مُعثر

ثقافة وتقاليد الزواج النر

يعة الإسلامية بالنسبة لحالاته الخاصة  . الشر

ً
فقد ابتكر محمد ثلاثة أنواع من الزواج لم يستفد منها أي مسلم ، عن ذلك فضلا

 : وهي، سواه

ي) زواج محمد من زوجة ابنه •
 : زينب بنت جحش( بالتبتّ 
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ي ثقافة وتقاليد شبه الجزيرة  كان
 
هذا النوع من الزواج غثر معروف وغريبًا ف

ه محمد لنفسه بآيات قرآنية، العربية صَّ
َ
لا يوجد دليل على أن زواجًا . وقد خ

ه بعد ذلك ، أومن هذا النوع قد تم قبل الإسلام حنر أن بعض . أن يُسمح به لغثر

 . الناس لم يوافقوا على هذا الزواج وانتقدوه

 

ي حالته على
 
ولم يقم ، إلا أنه لم يُعاد تطبيقه، الرغم من أن الإسلام قد أحله ف

ي العالم الإسلامي
 
كان محمد الشخص الوحيد والأخثر ؛ به أي شخص آخر ف

، وبوفاته، الذي قام به
ً
ي    ع الخاص أيضا  . انته هذا التشر

 

ي محمد •  : هِبة النساء أنفسهن للنتّر

ي
 
حنر خارج  ، أوسواء قبل الإسلام، ثقافة وتقاليد شبه الجزيرة العربية ف

وكان محمد هو . لم تكن ظاهرة هبة النساء أنفسهن للرجال شائعة، المنطقة

ي    ع الخاص ، وبوفاته، الشخص الوحيد الذي خصّه الله بهذا الحكم انته هذا التشر

ا
ً
 . أيض

  :تحريم زواج نساء محمد بعد وفاته •

ي ، محمد على زوجاته الزواج بعد وفاته حرّم
 
ا للتقاليد السائدة ف

ً
وهذا كان مخالف

، وكان محمد هو الشخص الوحيد الذي سنّ هذا التحريم الخاص بهن. المنطقة

 . استقر هذا الحكم، وبوفاته

د الزوجات، أن محمد يتضح
ّ
ي تعد

 
ي الإسلام، ف

 
ل نموذجًا ف

ّ
ويُنظر إليه ، قد مث

ي المجتمعات الإسلامية كمثال يُحتذى به للمسلمير 
 
 . ف
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 السابع المبحث

ي الإسلام
 
ي ف

 ألتبتّ ر

 

ة ومتأصلة ، ظهور الإسلام قبل ي الأطفال تقليد اجتماعية منتشر
كانت ظاهرة تبن 

ي شبه الجزيرة العربية
 
كان الكفيل يتبناه ويجعله ابنه ، إذا كان الطفل ذكرًا. ف

ي
، مانحًا إياه جميع الحقوق، ويتعامل معه تمامًا كأبنائه البيولوجيير ، الحقيقر

ي الإرث
 
اث الذي يؤول  ، أوسواء ف  . إليهالمثر

تقتصر هذه العادة على توفثر الحماية والرعاية للأطفال الفقراء واليتام  لم

ي استمرارية وتوسيع النسب، بل والمعدمير 
 
ا رغبة عميقة ف

ً
، كانت تعكس أيض

 عن تعزيز وتقوية الروابط الأشية والعشائرية والقبلية
ً
لم تكن مجرد . فضلَ

ي للأطفال، بل عادة
ي والعاطق 

، كانت نظامًا اجتماعيًا يوفر الاستقرار القانون 

 . ويضمن اسم الطفل وهويته ومكانته المستقبلية داخل الأشة

ي •
ر  : الأهمية الإنسانية والاجتماعية للتبتّ 

ً
ي جوهره جش ، عن المظاهر السطحية بعيدا

 
فإن احتضان الأطفال الأيتام ف

ي لسد فجوة الوحدة والفقر والحاجة إلى الحب
إنه توفثر ملاذ آمن لمن ؛ إنسان 

 بالمسؤولية من قبل . فقدوا دعمهم الطبيعىي
ً
 عاليا

ً
وهذا يظهر حسًا اجتماعيا

 . الأقوياء تجاه الضعفاء
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ّ داخل ، بل فلم تكن محظوظة مثل الذكر، إذا كانت الطفلة أننر أما رنر
ُ
كانت ت

ا معينة. الأشة دون أن تصبح ابنة حقيقية لهم
ً
، وكان هذا يستمر حنر تبلغ سن

وجها ي معظم الحالات كان كفيلها يثر 
 
 . وف

ي
 
ية ف ي جميع ، تاري    خ البشر

 
ي ظاهرة اجتماعية ومُورسَت ف

كانت ظاهرة التبن 

ي سياق . المجتمعات والثقافات على مر العصور ولا تزال قائمة حنر اليوم
 
وف

، بل لم تكن هذه العادة مرتبطة فقط بحالات اليتم والفقر، شبه الجزيرة العربية

 مقدسًا
ً
عتثر عملَ

ُ
ي ذلك الوقت قيممما يدل على أسم ال، كانت ت

 
. الإنسانية ف

كانت هناك مجموعة ، بالإضافة إلى الدوافع المرتبطة بشبه الجزيرة العربية

ي أدت إلى استمرارية هذه العادة
ي معظم المجتمعات النر

 
، من الدوافع الأخرى ف

ي إنجاب الأطفال، الشعور بالشفقة والرحمة والمحبة: منها
 
سد ، الرغبة ف

ور بالمسؤولية تجاه الأطفال الشع، للطفل عاطفيةالاحتياجات الجسدية وال

ها، المحرومير  والضعفاء  . وغثر

ي من قبل محمد •
 : التبتّ 

ر
ّ
ي المجتمع، محمد تأث

 
. بثقافة وعادات عصره السائدة، شأنه شأن أي فرد آخر ف

، فقبله بفرح وشور، فقد أهدته زوجته خديجة غلامًا يتيمًا لا أهل له اسمه زيد

ي خطوة لاحقة. وأحسن تربيته وعامله معاملة الابن
 
 له، وف

ً
. قرر أن يتبناه ابنا

ي الأسواق ، ولتأكيد هذا القرار
 
وأعلن ، العامة بمدينة مكة والأماكنتجول ف

ا
ً
اث كبقية أبنائه، بوضوح وضاحة أنه تبن  زيد ي المثر

 
. وأن له الحق الكامل ف

ي، "اشهدوا كلكم: وكان يهتف ويقول
ي وأرثه، زيد ابتّ 

البخاري ) " .يرثتّ 
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ي ذلك (. 4782
 
ويُعد هذا الفعل من محمد من أسم الأعمال والقيم الأخلاقية ف

 . الوقت

، بعد أن أعلن محمد دعوته للإسلام وبعد سنوات من ازدياد سلطته، ولكن

اجع بسبب رغبته الجنسية تجاه زينب. تراجع عن هذا القرار ابنة ، كان هذا الثر

ي كانت زوجة زيد، عمته
ي المحاور ) .النر

 
لقد كتبنا التوضيحات اللازمة ف

 (. السابقة

ي •
اجع عن التبتّ  ات التر  : تأثت 

ي موقف لم
 
اجع مجرد تغيثر ف

الذي ، كان إلغاءً لهوية زيد، بل يكن هذا الثر

ء ي
لقد كان . المكانة الاجتماعية والطبقية، العائلة، اللقب: حرمه من كل سر

وهذا يخلق . حرمانه من الدعم الاجتماعي والنفسي الذي تمتع به لسنوات طويلة

 يصدمة نفسية عميقة لأولئك الذين يتمتعون بمستوى وع
ً
لأنه إعادة ؛ أعلى قليلَ

 للحرية إلى العبودية وإن لم يُعامل كعبد!

هذا النوع من المواقف والقرارات إهانة ضيحة للإنسان ويخلق كارثة  إن

حنر وإن أبدى هو نفسه ، إنسانية على الصعيدين الاجتماعي والنفسي للشخص

ا من وهدة العبودية ومستوى . الرضا بذلك
ً
ي قد رفع زيد

فكما كان قرار التبن 

اجع  اركذلك كان قر، الصفر إلى شخص حر ذي مكانة اجتماعية رفيعة الثر

ي 
 
عنه بمثابة تجريد لزيد من مكانته الاجتماعية العالية ولقبه الأشي ليصبح ف

نجم عنه ، ولقد كان سحب أبُوة محمد قرارًا آخر أشد قسوة. مستوى الصفر

ي
ي بشكل قاطع ونهانئ

 . تحريم عادة التبن 
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ي لحقت بالفتيات •
 : الكوارث التّر

 أكثرفالكارثة أعمق و، بالنسبة للفتيات أما
ً
فعندما يحتضن شخص فتاة . إيلاما

ة ويرعاها تنشأ بينهما بشكل طبيعىي علاقة اجتماعية وعاطفية أبوية ، صغثر

اف والرعاية لتصل إلى مستوى من . راسخة تتجاوز هذه العلاقة مجرد الإشر

ي
وبتأثثر من البيئة ؛ لدرجة أن الفتاة تنظر إليه كأب لها، الألفة والارتباط العاطق 

ي) تناديه بلقب، المحيطة بها  (. أنر

 13إلى  10من ) بعد أن تبلغ الفتاة السن الذي يُطلقون عليه سن الزواج لكن
ً
، فذلك الكفيل الحنون الذي كان والدها. يتحول كفيلها من "أب" إلى "زوج"(، عاما

ي. يجعلها زوجة له
. ويتحول دور "الأب" الحامي إلى دور "الزوج" الشهوان 

ي براءة طفولتها، والفتاة
 
" بالأمس نلا تدرك سوى أن م، ف ي ، كانت تناديه "أنر

لا تعىي حجم الضمثر الذي ، وبسبب صغر سنها. سيجامعها الليلة ويسيل دمها

ي وقعت ، أوتحطم
لكنها تشعر بأن عالمها الهادئ الذي ، بشاعة الجريمة النر

ي نفسها ، كان يمثله والدها قد تبدل إلى مصدر ألم عميق
 
ك جرحًا غائرًا ف قد يثر

قيقة لا يمكن إنكارها أن اضطرابإنها ح. ويؤرقها زمهاويبقر يلا، إلى الأبد
ً
 ا

نفسي
ً
واجتماعي ا

ً
، وهو ما يصعب فهمه، بالغ التعقيد يقع على عاتق هذه الفتاة ا

 . استيعابه أو

 كان
ً
ينتقد ، الذي كان يتيمًا وحُرم من حنان الأم والأب، من المتوقع أن محمدا

وكان من المأمول أن . هذه العادات ويحرم زواج الفتيات اليتيمات من كفلائهن

لتكون دافعًا له لتعزيز حقوق الأطفال ، يتذكر مرارًا تجربته الطفولية المريرة
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ي والجنسي من قبل المتحرشير  بالأطفال
، لكنه؛ وحمايتهم من الاستغلال العاطق 

وعة، على عكس ذلك ها مشر  . قبل هذه الأفعال واعتثر

ات •   :الأسئلة التاريخية والتأثت 

ي الذكور كان
وهي عادة كان ، من المتوقع على الأقل أن يوافق على عادة تبن 

لق حسن وتشتمل على فوائد اجتماعية، قد مارسها بنفسه
ُ
لكن . وكان يعلم أنها خ

ي قرار غثر متوقع
 
ا، ف

ً
وب  هذا ألعى  تمامًا إحدى أهم وأسم القيم ؛ حرم ذلك أيض

ي كحل لآلام الأطفال  عميقةلقد تجاهل الجوانب الإنسانية ال. الاجتماعية
للتبن 

وب  هذا الفعل حرم أجيال المستقبل من المسلمير  من هذه الفرصة الذهبية . الأيتام

ي الأطفال الفقراء والأيتام والجوع وجعلهم أبناء لهم
 . لعدم القدرة على تبن 

كيف يمكن : هذا التحريم تساؤلات حول المعايثر الأخلاقية للإسلام يثثر

 للإنسانية
ً
 ومفيدا

ً
 قويا

ً
ي مبدأ اجتماعيا

ي حير  كان هو ، لمصلحة فردية أن تلعى 
 
ف

نفسه قد جرب هذه الظاهرة ووافق عليها؟ وكيف استطاع أن يخلق هذه الفجوة 

ة ي كان بإمكانه تعزيزها لخدمة المصلحة ا، الكبثر
 لعامة؟النر

ي
 
ي ، دين آخر ، أوالسجلات التاريخية والثقافية لأي أمة ف

لا يُنظر إلى التبن 

ي ، أوعلى أنه عمل غثر مستحسن
ر
غالبًا ، على العكس من ذلك، بل غثر أخلاف

ما شجع الناس على ممارسته ويُعتثر من أعظم الأعمال الإنسانية والدينية 

ي أن ينظر محمد إلى هذه الظاهر. الصالحة
الإنسانية الهامة  ةكان من المنطقر

ي  . ويجعلها أساسًا رئيسيًا لتطوير رسالته، بشكل إيجانر
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ز سؤال أساسي، عندما لم يفعل محمد ذلك ولكن ي أي مرحلة تظهر : يثر
 
ف

ي سبقت 
ي المرحلة النر

 
القرارات الصحيحة وشخصية محمد بشكل أفضل؟ هل ف

فتبن  ، حيث عاش كإنسان عادي وتأثر بثقافة وعادات عصر "الجاهلية"، دعوته

ا وجعله ابنه
ً
ا عبد

ً
ي أعلن فيها نب، فيها ولد

ي المرحلة النر
 
ي  وتهأم ف

وادع تلقر

ا ؛ ولكنه أحل زواج الفتيات اليتيمات من كفلائهن، الرسالة الكونية
ً
وحرم أيض

ي المجتمعات الإسلامية إلى 
 
ي الذكور وألعى  هذه العادة الإنسانية الرفيعة ف

تبن 

 الأبد؟

 : الرحمة الإنسانية والدافع الطبيعي •

 إذا
ً
دا  ومتشر

ً
 جائعا

ً
 يتيما

ً
د، رأى شخص طفلا  ، يرتجف من الثر

ً
 قاسيا

ً
ا يأكل خثر 

ً
ب منه ببطء وغسل يديه ، الأبوة ، أوويحتاج إلى حنان الأمومة، فاسدا ثم اقثر

ئ ومحب
 
ي حضن داف

 
ي ليتخيل ؛ المتشققتير  بلطف وضمه ف

فإن ذلك وحده يكق 

ليحرك وجدان هذا  يويكف، أخت صغرى ، أوكأخ ، أوذلك الطفل كأحد أبنائه

ثم يواجه بقوة كل تلك الثقافات والعادات والقوانير  ؛ الشخص ويسارع لنجدته

ي هؤلاء الأيتام
ي تحرم تبن 

ي والعميق يتجاوز . النر
ي النقر

هذا الشعور الإنسان 

جميع الحواجز الدينية والاجتماعية ويؤكد أن الرحمة الإنسانية أفضل من 

 . القانون الجاف عديم الروح

ء محرم بسبب العادات المفروضة تحويل ي
هو بمثابة خنق ، الرحمة إلى سر

ي باليدين
وب  هذا تفقد المجتمعات جزءًا من روحها وتخلق فجوة ، للشعور الإنسان 

ها والقوانير  الاجتماعية  . بير  ضمثر
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ي تتكون بسبب
ي ، هذه الروابط الاجتماعية والعاطفية العميقة النر

يتحول تبن 

ي الأشة من مجرد واجب بسيط إلى مسؤولية 
 
الطفل ودمجه كفرد عادي ف

مهما كان ، هؤلاء الأطفال. ومن مجرد شفقة إلى حب لا حدود له، عميقة

 ياجاتهميحتاجون إلى الحنان والحب والرعاية وتوفثر احت، ظروفهم ، أوعمرهم

هذه الحاجة الملحة تدفع الكافلير  إلى معاملة الأيتام كأبنائهم . الأساسية

وأحيان، بل البيولوجيير 
ً
 . من ذلك أكثر ا

ي للمستقبل •
 : أهمية التبتّ 

هو ، بل العيش والتعامل مع الأيتام لا يقتصر على توفثر حياة طبيعية لهم إن

مما قد ، الانجراف نحو الانحراف والجريمة ، أوحمايتهم من مصثر مجهول

 للمستقبل. يصر  بهم وبالمجتمع بأشه
ً
ي استثمارا

، ليس فقط للطفل، يصبح التبن 

إنه عمل يعيد بناء ؛ نينةلأنه يزرع الاستقرار وينتج الطمأ، للمجتمع بأكملهبل 

وط، هوية الطفل المهشمة ، ويعلمه معن  الانتماء للعائلة والحب غثر المشر

ي صخي
 . وهي قيم أساسية لنمو نفسي وعاطق 

ي مؤسسات قد لا توفر الحنان  إن
 
ي يجثر الأطفال على العيش ف

عدم وجود التبن 

ي بيئات هشة ، أووالحب والدفء الأشي
 
مما يعيق نموهم الطبيعىي ، البقاء ف

ة لا يمكن تعويضها بالرعاية المادية  . ويعرضهم لمخاطر نفسية واجتماعية كبثر

لئك الذين يحتضنون الأطفال الأيتام والمحرومير  ويجعلونهم جزءًا من ، أوإن

ي المنظمات ، أورحمة ومسؤولية من أكثرهم ، أشهم
 
لئك الذين يعملون ف

ية ي حير  يعلم أعضاء المنظمات أنهم . الإنسانية ويقدمون المساعدات الخثر
فق 
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ي أي وقت يرغبون فيه والعود
 
إلى حياتهم  ةيستطيعون الانسحاب من عملهم ف

ا عن أطفالهم الأيتام، الطبيعية
ً
، بل فإن الآباء والأمهات الكافلير  لا يتخلون أبد

مون بهم إلى الأبد من خلال تقديم الحنان والحب والمسؤولية الحقيقية  . يلثر 

ي شخصيات  هذه
ي تبن 

الروابط الأشية العميقة هي جوهر الرعاية الحقيقية النر

فالأشة هي الملاذ الأول والأخثر ؛ الأطفال وتقوي ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم

وحرمانه من هذا ، وهي المكان الذي يتعلم فيه القيم والروابط الإنسانية، للطفل

 . الحق جريمة لأنه لا يوجد نظام آخر يمكن أن يعوضه عنها بالكامل

ي الإسلام  إن
 
ي ف

ة من كفيلها وتحريم التبن  إباحة زواج الطفلة اليتيمة الصغثر

 لحقوق الإنسان
ً
ا  كبثر

ً
فتهميش هؤلاء الأطفال يحرمهم من المشاعر . يُعد إهمالا

ي نفوسهم، الإنسانية الأساسية
 
ويزرع الكراهية والرغبة ، ويقتل الأمل والحب ف

ي عقولهم
 
ي الانتقام ف

 
لا يوجد ضمان بأن هذا الوضع لن يدفع هؤلاء الأطفال . ف

ي المستقبل ليصبحوا أشخاصًا عنيفير  وقساة
 
إن عواقب هذا التحريم ليست . ف

تتسع لتؤثر على بنية المجتمع بأكمله وتعرض استقراره وتماسكه ، بل محدودة

 . للخطر

ي يعيشون فيها إن
، إخراج هؤلاء الأطفال من البيئات المجهولة والصعبة النر

ي عاجل وأساسي على عاتق ، وتوفثر الرعاية وحماية حقوقهم
هو واجب إنسان 

ي إلى الروابط الاجتماعية والعاطفية القوية . كل مجتمع
يجب أن يعود التبن 

وفر لهم بيئة ، وأن يُرنر الأيتام تحت ظل الأشة، للمجتمعات الإسلامية
ُ
وت

إنهم بحاجة إلى رعاية تربوية واجتماعية وعلمية . مستقرة للنمو والتطور
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ا ، صحيحة وتوجيه واكتساب المعلومات المهنية
ً
ليصبحوا عند بلوغهم أفراد

 . مفيدين لأنفسهم ولمجتمعهم

ي دين واحد فقط لقد
 
ي واعتثر غثر لائق ف

بينما ؛ وهو الإسلام، حُرم التبن 

ا
ً
ا حميد

ً
 صالحًا وخلق

ً
ي العالم عملَ

 
ته جميع الأديان والثقافات الأخرى ف . اعتثر

ي لا تتوافق مع 
ورة مراجعة عميقة لتلك القوانير  الدينية النر وهذا يشثر إلى ض 

 . وتعيق التقدم الاجتماعي وتصر  بالأطفال الأبرياء، القيم الإنسانية

ي
وقد . وقد وجد منذ القدم حنر الآن، جزء مهم من حماية حقوق الإنسان التبن 

لدرجة أن المؤسسات ، حظيت هذه العادة بالقبول على المستوى العالمي

. الحكومية والمنظمات الإنسانية خصصت لها أماكن خاصة وبيئات داعمة

ي ، أوفإن تحريم، لذلك
ر منطقر يإ ، أومنع هذا العمل لا يمتلك أي مثر

 . نسان 
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 الثامن المبحث

ي الحياة الاجتماعية لمحمد العدالة
 
 ف

ترسخت جذوره عثر مراحل التاري    خ وتغلغلت ، مفهوم أساسي وعريق العدالة

ي أعماق الحضارات المتنوعة بأختلاف الزمان والمكان
 
ت ، ف ثر

ُ
ولطالما اعت

ي أي مجتمع يسعى الى التقدم والنهوض بالمجتمع
 
ة أساسية ف ي . العدالة ركثر 

 
وف

ي هذا المفهوم بمكانة بال، النصوص الإسلامية الرئيسية
حيث ، الأهمية غةحطى 

ي القرآن وأحاديث محمد
 
ويُدع ، تكرر ذكر مفهوم العدالة على نطاق واسع ف

ام الصارم بمبادئه الاساسية ورة الالثر   . اليه المسلمون باستمرار وبصر 

 وواضحًا بير  التأكيد النظري على العدالة بهذه القوة  إلا
ً
ا  كبثر

ً
أن هناك فارقا

 وممارساتهم بشكل فعلىي
ي الحياة اليومية للمسلمير 

 
 ف
ً
، وما نراه ونلمسه فعليا

 . ولم يتجسد ذلك بصورة واضحة وواقعية حنر الآن

ي الابحاث بدقة من إزاحة الستار عن  تمكن
 
الكثثر من الباحثير  الذين تعمقوا ف

ي تعريف مفهوم العدالة وآلياتها التنفيذية 
 
قدر كبثر من الغموض والالتباس ف

تمت صياغة ، فمن جهة. وذلك من خلال دراسة المصادر الأساسية للإسلام

يعة الإسلامية بطريقة تجعل تحقيق العدال الحقيقية والشاملة فيها  ةقوانير  الشر

 بالغ الصعوبة والتعقيد حير  يراد تحقيقه ، أوأمرًا من المحال
ً
لأن ؛ يغدو امرا

ات  ا للتفسثر
ً
ي مفهوم العدالة وفق

 للأفراد لتلقر
ً
ك متسعا تلك القوانير  غالبًا ما تثر

ي ضمثر الفرد وكيف يفهمها ، أوالمختلفة والمتنوعة
 
يفشها  ، أوكما تتجلى ف

ي مخيلته
 
بصفتهما ، لم يقدم القرآن ولا أحاديث محمد، ومن جهة أخرى. ف
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يعة والقوانير  إرشادات واضحة ومحددة للمسلمير  حول ، المصدر الرئيسي للشر

كيفية إرساء عدالة دائمة وشاملة تغطىي جميع جوانب الحياة بآليات عملية 

 . ومفصلة

سيخ  على ي بذلها الإسلام لثر
ة والجهود الحثيثة النر الرغم من الدعوات الكثثر

 أن طريقة صياغة النصوص الأصلية، العدالة
ّ
ولا سيما على المستوى ، إلا

اللغة إطار  لم تتمكن من تجاوز، اللغوي والمفهوم الاساسي لتلك النصوص

الزمن مع تقاليده  ذلكالمجتمع القبلىي الذي عاض ، التقليدية وثقافة ذلك العصر

ما جعل تقديم أي تعريف لمفهوم العدالة ضمن الإطار الإسلامي يُعامل . المتبعة

ي نهاية المطاف
 
ولم يتمكن من تجاوز حدود الخطاب ، بشكل عام وسطخي ف

ي الشائع والفهم البسيط للعامة
مما أدى إلى غياب العمق والتفاصيل ، الدين 

 . اللازمة للتطبيق الفعلىي للعدالة

 أكثريزيد الوضع  ومما
ً
أن النصوص الإسلامية الرئيسية المتعلقة ، تعقيدا

ي طياتها ، بالعدالة تمت صياغتها بطريقة بالغة التعقيد
 
مليئة الغموض وتحمل ف

وهذا لم يؤدِ فقط إلى نشوء خلافات عميقة حول . الكثثر الامور المتشابكة

ي للآيات والأحاديث
ا إل، بل المعن  الحقيقر

ً
ي الفهم  ىأدى أيض

 
ة ف اختلافات كثثر

ي للنصوص
ي تلقر بها المفشين والمحللير  المغزى الحقيقر

فكل . والطريقة النر

، يرى الموضوع من منطلق شخصي ومنطقه وفلسفته الخاصة، واحد منهم

وأفسح ذلك المجال الى ظهور العديد من ، ويعرّف العدالة ويقيّمها كما يراها

الالتباس  صل الحالة نحو عمق أكثر من، أوام، الآراء المتباينة والمتضاربة

 . والغموض
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ي تعدد الزوجات كونه وتكمن
 
ط اساسي ف ي تحقيق العدالة كشر

 
أحد  المفارقة ف

ي الإسلام
 
ي السماح بتعدد الزوجات ف

 
ي لا غن  عنها ف

إلا أن الآية ، الثوابت النر

حت الآية(، 129: النساء) القرآنية المتعلقة بذلك ي شر
ات النر جاءت ، والتفسثر

، بل الاجتماعية للمسلمير  فحسب ةبطريقة لا تتوافق فيها العدالة مع واقع الحيا

ا مع التجربة الاجتماعية والأشية لشخص محمد
ً
ي ، وتعارضت أيض كونه ننر

ي الحياة اليومية
 
ي ممارساتهم ف

 
 . الإسلام والقدوة الذي يقتدي به المسلمير  حنر ف

 واضحا على ذلك یهفإن الحياة الاجتماع، هذا الرأي لتأكيد
ً
 مثالً

ُ
عَد
ُ
. لمحمد ت

فمن خلال دراسة علاقاته مع زوجاته ينكشف لنا بأنه لم يتمكن من تحقيق 

لايمكن توزي    ع : فعلى سبيل المثال. المساواة والعدالة الكاملة بير  زوجاته

جميع زوجاته كانت  ينفمن ب، المشاعر والمحبة بير  الجميع على حد سواء

 .ويخصها بأكثر قدر من الوقت والاهتمام، عائشة الأحب الزوجات الى قلبه

ي الوقت الذي حذر فيه القرآن( 5ص 5ج،2001، البخاري)
 
 كان الامر كذلك ف

. "ولَنَ تسَتْطَيِعوُا أنَ تعَدْلِوُا بيَنَْ النسِّاَءِ ولَوَْ حرَصَتْمُْ"، وبوضوح( 129: النساء)

ي راحته، التحذير الإلهي ذاورغم ه
 
وكما ، كان محمد يتبع المسار الذي يرى ف

ي هذه المهمة، توقع النص
 
 مع زوجاته ولم ، فإن لم يفلح محمد ف

ً
ولم يكن عادلا

ي للأية
 . يحقق الفرض الدين 

الذي يؤدي بالرجل ليفضل إحدى زوجاته على البقية ، هذا النوع من السلوك إن

ها أكثروي  هتم بها  يؤدي بالزوجات الأخريات إلى شعور بالتهميش ، من غثر

ّ. وحنر إلإهانة وذلك امر طبيعىي جدا، بل والإهمال
ويتناقض كلىي
ً
مع مبادئ  ا

 ، العدالة ويسبب للزوجات ألاما نفسية عميقة ومزمنة
ً
ولا يعد ذلك انتهاكا
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، بل لحقوقهن من حيث نفقات المعيشة ومكان المبيت والمعاملة العامة فحسب

 . يحطم فيهن الإحساس بقيمة الذات والكرامة الإنسانية

ي
 
ي تعامل محمد  ف

 
مثال آخر وواضح على الظلم وعدم الانصاف الذي يتجلى ف

لقد أبعد محمد هذه الزوجة تمامًا عن حياته وقرر . مع زوجته سودة بنت زمعة

ي محاولة مؤثرة للحفاظ على مكانتها الإجتماعية، إلا أن سودة. أن يطلقها
 
، وف

ئ، طلبت منه أن لا يقدم على ذلك ي قرار مفاجر
 
، التنازل عن حقوقها تقرر، وف

ي كانت تقضيها مع محمد إذ تنازلت عنها لعائشة
ي الليلة النر

 
. بما فيها حقها ف

ط ولم يطلق سودة لكن النتيجة كانت أن سودة . وقد وافق محمد على هذا الشر

ي حياة 
 
تعرضت للتهميش بشنر انواعه وفقدت مكانتها الاجتماعية والعاطفية ف

من  كثروالأ. من ذلك الزواج كان فقط الاسم بقروتجاهلها كليها وما ت، محمد

ي داود) .لم يزر سودة قط، وحنر آخر أيام حياته، أن محمد، ذلك ، 2009، أنر

 (. 471ص 3ج

وعلى الرغم . حالة سودة خثر دليل على الظلم الذي لحق بها على يد محمد إن

 ربما يكون قد وفر لسودة احتياجاتها الماد
ً
ي  –ية اليومية من أن محمدا

والنر

غالب
ً
ي تعدد الزوجات  ا

 
إلا  –ما يُنظر إليها على أنها المعيار الوحيد للعدالة ف

أن هذا لا يعوض عنها شيئا من الظلم الكبثر الذي وقع على سودة على خلفية 

لقد أدار محمد ظهره تمام. قرارات محمد
ً
عن الاحتياجات النفسية والعاطفية  ا

، فالحقوق الأساسية للحياة الزوجية لا تقتصر على الطعام والمأوى فقط. لسودة

ي الحياة العاطفية والجسديةبل 
 
ا الرفقة والمشاركة ف

ً
لكن محمدا ، تشمل أيض

ها من ، كزوجة. كحرم سودة من ذل فلم تتوفر لها حقوقها حالها حال غثر
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ي علاقة اجتماعية متكاملة مع محمد طوال 
 
زوجات محمد ولم تشعر بأنها ف

وط. حياتها ز هنا سؤال ، وعلى الرغم من موافقة سودة على تلك الشر يثر

للحفاظ على لقب  ، أوالتهديد بالطلاق ، أوهل الرضا تحت الضغط: جوهري

ي زيارة سودة ومنحها  الأفراديمنح ، الزوجة
 
عدالة حقيقية؟ وإذا دأب محمد ف

هل كانت سودة لتتنازل عن ليلتها وعن حقوقها الاساسية ، المودة والمحبة

كزوجة؟ فتحقيق العدالة الشاملة والإنسانية لا تقتصر فقط على توفثر الطعام 

يعود واضح، بل وإن محاولة محمد طلاق سودة لم يكن دون سبب . والسكن

وما وقع عليها كان ( لم تكن ذات ملامح جميلة) الى كلح قسمات وجه سودة

ي حد ذاته
 
ا ف  . ظلما كبثر

ي
 
يةأحد  ف مصنوع من ، كان هناك قفص كبثر وجميل، المنازل القديمة والثر

ات السنير ، نقوش وتصاميم ذهبية وكان جميع . وقد توارثته أجيال عديدة لعشر

" صنُع هذا : قائلير ، أفراد الأشة حريصير  على تنظيفه وصيانته بعناية فائقة

ي وي، القفص لطائر أسطوري
ي أجمل الأغان 

. قلوب الجميع سعدطائر كان يغن 

" 

ي ذلك القفص على، ولكن
 
 ، مر تلك السنير  لم يعش أي طائر ف

ً
وكان فارغا

. على الدوام
ً
 جدا

ً
 وبرّاقا

ً
. لكنه كان بلا روح، كان جميلَ

ً
 ومحفوظا

ً
، كان ثمينا

ي مخيلتهم
 
ي رسمها افراد العائلة له ف

وكانت . لكنه لم يكن يمتلك القيمة النر

ي الق
 
 لكن الطائر لم يره، فصالأجيال تتحدث عن أهمية الطائر الذي عاش ف

صوت ذلك الطائر طوال حياة تلك  أحدهممن افراد العائلة ولم يسمع أحد 

 . العائلة
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ي عميقة لظرف معير  تعكس
، وتدل على وجود وبقاء شخص، هذه القصة معان 

ء آخر لمجرد المعن  الرمزي فقط أو ي
لكن دون تحقيق قيمته الحقيقية ، أي سر

 . والهدف من وجوده

رواية قصة سودة بطريقة آخرى وذلك للحصول على رؤية جديدة من  يمكن

ي هذا المشهد لا تمثل سودة إنسانة ، تفسثر بطريقة آخرى، أوزاوية مختلفة
فق 

ويمكن وضفها ، هي رمز صامت للبؤس والحزن، بل من لحم ودم فحسب

ي زاوية منسية من البيت
 
ء بالصمت والعتمة. بتمثال وُضع ف دون ، وجود ملىي

ي هذا السياق. لا لنفسها ولا لمحمد، ذي فائدة حقيقية ، أوهدف ، أومعن 
، فق 

 يدل على ألم عميق مكتوم وبلا صوت
ً
ألم يحطم نفس ، تصبح سودة رمزا

ي صمت
 
، ألم حياة موجودة. الم يصعب نسيانه الى الابد، الإنسان ويقتل روحه ف

ي الحياة فعليا وما ينتظر من تلك ال
 
 . ةحيالكنها لا تتشارك ف

ين تتطلب ا كبثر
ً
خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة ، دراسة التاري    خ دقة وحياد

ي الحضارات
 
ا عميقا ف ي كان لها تأثثر

نأخذ شخصية محمد ، الشخصيات النر

وذلك بهدف تقديم منظور نقدي لمفهوم العدالة ضمن ، على وجه الخصوص

 . سياق البحث

ي حياة ، هذا المنظور فمن
 
طرح تساؤلات جدية حول حقوق زوجات محمد ف

ُ
ت

وكما يُقال إن تعامل محمد مع زوجاته وصل إلى مستوى لم . طبيعية ومتكاملة

ي 
يسمح لزوجاته بالاستمتاع بحياتهن بحرية كسائر النساء الاخريات اللوانر

إلى ( 28) زابتشثر آيات سورة الأح، فعلى سبيل المثال. تعشن حياة طبيعية

ي حياة ما بعد الموت
 
ورة التفكثر ف ا هدد زوجاته بصر 

ً
ن ، أن محمد وإذا اخثر
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، يمكن تفسثر هذا القرار كإجراء غثر عادل. فإنه سيطلقهن، متعة الحياة الدنيا

وكأنهن لا يملكن الحق ، لأنه أجثر زوجاته على الاختيار بير  نوعير  من الحياة

ي الد
 
ي الاستمتاع بالحياتير  ف

 
أن حقوقهن  ، أووالآخرة على حد سواء نياف

ي اتخاذ القرارات بشأن حيواتهن
 
ات ف ويعد ذلك نوعا . محدودة مقيدات ومسثر

فأن ذلك يثثر تساؤلات جدية ، من منظور حياة اجتماعية صحية، من الإكراه

ي العلاقات الأشية
 
 . حول الحرية الفردية والعدالة ف

وتجاهل تحقيق  وينجلىي فيها الظلم، حادثة أخرى جديرة بأن تذكر هنا هناك

وحسب ما . وهي حير  يقرر محمد مقاطعته جميع زوجاته لمدة شهر، العدالة

فامتنع محمد ، يُذكر كان ذلك بسبب خلافاته ومشاجراته مع البعض من زوجاته

ي سورة الأ، عن زيارة جميع الزوجات لمدة شهر
 
 ألآية حزابوذلك مذكور ف

هل من اللائق فرض : السؤال الكبثر الذي يطرح نفسه هنا هو(. 29و28)

بضع  ، أوعقوبة جماعية على جميع الزوجات بسبب مشكلة مع زوجة واحدة

ي تحرق 
من زوجاته؟ يُفش هذا العمل كنوع من العقاب الجماعي كالنار النر

الاخصر  واليابس وينطلىي على غثر المذنبات من زوجاته ايضا وحرمانهن من 

عية والزوجية  . وهذا مؤشر على سيطرة القوة على الحق، حقوقهن الشر

عد حادثة سورة التحريم، جهة أخرى من
ُ
 آخر على ( 6إلى الآية  1الآية ) ت

ً
مثالً

ي بيت حفصة عندما . الظلم وعدم تحقيق العدالة
 
يحك أن هذه الحادثة وقعت ف

ل أحصر  محمد إحدى الجاريات إلى غرفة حفصة وأقام ، كانت غائبة عن المث  

مما أدى ، المشهدعادت حفصة على غفلة ورأت . معها علاقة على شيرها

ة ومشادة كلامية حادة بينهما ورغم طلب محمد من . إلى نشوب مشكلة كبثر
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ام بالهدوء والتغاض  عن الامر إلا أنها لم توافق وروت الحادثة ، حفصة الالثر 

لم يكن محمد ، ورغم كل هذا. ما أدى الى إنتشار القصة بير  الناس، لعائشة

يومن المنظور ، راضيًا عن رد فعل حفصة
تتحول حفصة ، والفقهي التاريخ 

 . من ضحية إلى امرأة ناشر 

لكن هذا ، حفصة كامرأة أبية دافعت عن حقوقها بقوة، صفحات التاري    خ ذكرت

فطلقها محمد لكنه ردها ، ادى الى تفاقم الامور بينهما ووصلت الى حد الطلاق

ي ) بعد ذلك
وهذا يدل على أن البعض من زوجات محمد لم (. 3560النسانئ

لو نتج عن ذلك  ىحت، يكنّ دائمًا مطيعات لقراراته وحاولن الدفاع عن حقوقهن

 . عواقب وخيمة وغثر مرغوبة بالنسبة لهن

حماية الكرامة الإنسانية والحفظ على هيبته كأنسان هما من المبادئ الأساسية  إن

ي . والرئيسية لحقوق الإنسان
 
ففصل الزوجة عن العلاقات الجسدية والعاطفية ف

ما ، يعد حرمانا تاما من الحياة الطبيعية، الزواج من دون سبب وجيه ومقبول

ي لل
 عن أنه كش ، مرأةيؤثر على الصحة النفسية والجانب العاطق 

ً
فضلا

 . حنر لو حصل ذلك بموافقتها، لكرامتها

 ، أوتحت الضغط فالرضا
ً
ء أخر أقل قيمة بعيد جدا ي

 من أجل الحفاظ على سر

ي والفعلىي للكلمة والمفهوم ايضا
 
: نقول ببساطة، لذا. عن العدالة بالمعن  الحرف

 لمجرد أنه لم يطلق سودة ووفر لها الطعام
ً
لأن "للعدالة" ؛ لم يكن محمد عادلا

ة من ، سع وأعمق بكثثر، أومفهوم وخاصة ، الإنسان حياةويشمل جوانب كثثر

ي والكرامة الإنسانية
 . الجانب العاطق 
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ا وجوهريًا يثثر
ً
 عميق

ً
لماذا وافق محمد على ابقاء : هذا الواقع المرير سؤالً

بينما أهملها تمامًا وأبعدها عن حياته الزوجية والعاطفية؟ ما ، سودة ولم يطلقها

ي من إبقاء امرأة معلقة على 
عي والإنسان 

ر الشر الفائدة من ذلك وماهو المثر

ل، حنر وفاتها، هذا النحو ي يف ، أوداخل مث  
، مكان ما دون أي اتصال عاطق 

، بل جسدي معها؟ الأمر لا يقتصر على توفثر الاحتياجات المادية فحسب أو

ا بقيمة الإنسان كشخص
ً
ي الحقيقية ، وبكرامة الفرد، يتعلق أيض

وبإيجاد المعان 

ي علاقة مقدسة كالزواج
 
إن حالة سودة ليست مجرد قصة . للعدالة وتطبيقها ف

ك علامات استفهام على حياة محمد وحول  لمهي جانب مظ، بل فردية وتثر

ي حياته الاجتماعية
 
ي الوقت الذي يدعي فيه المسلمون أن ، تطبيقه العدالة ف

 
ف

 . لهم وللإنسانية والأسممحمد كان ويظل القدوة الاعلى 

ي إن
 
ضيق يقتصر على إشباع الرغبات الجنسية إطار  حصر مفهوم العدالة ف

ة ورة ، وضمان حق المعاشر يكشف بوضوح أن العدالة قد فقدت جوهرها كصر 

ممارسات  ، أولتتحول إلى معن  مبتش ضمن نطاق ضيق جدا، إنسانية شاملة

 . محددة

ا من الزوجات عندما كيف كان بوسعه التوازن ، كان محمد يمتلك عددا كبثر

ة الجنسية وكيف تمكن من  ي المعاشر
 
والحفاظ على حق كل واحدة منهن ف

  الوصول الى العدل وتحقيقه بير  جميع زوجاته؟

ي زيارته لجميع  الإجابة
 
شثر إلى أن عدل محمد يتجلى ف

ُ
السائدة بير  المسلمير  ت

ي ليلة واحدة
 
تهن ف  ومُعاشر

ً
ي أن كل زوجة قد نالت حقها ، زوجاته ليلَ

مما يعن 

ي ممارسة الجنس
 
 . ف
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ية، هذا الزعم لكن  أمرًا شبه ، بمقاييس الحياة الواقعية والقدرات البشر
ّ
يُعد

 من الخيال ، أومستحيل
ً
با ولكن حدوث ، فربما حدث هذا الفعل مرات قليلة. ض 

 نادرًا للغاية
ّ
من المحال أن يكون قد تواصل على هذا النحو كل ، بل ذلك يُعد

 . ليلة

 أن محمدحنر لو تجاوزنا عن ذ، إلى ذلك أضف
ً
لك المنطق وقبلنا جدلا

ً
قد  ا

ي كل مرة
 
ي ليلة واحدة اي ما يقارب تسع مرات ف

 
فإن ، جامع زوجاته ف

ي الأمر
 
الا وهو : المفكرين والمفشين الإسلاميير  قد أغفلوا الجانب الحيوي ف

إشباع  وبير ، الفارق الشاسع بير  عدد مرات ممارسة جنسية من قبل الرجل

ي كل مرة
 
 نقطة محورية . المرأة ووصولها إلى الرعشة ف

ّ
فهذا الإغفال يُعد

ي هذا السياق
 
عيد تعريف مفهوم العدالة ف

ُ
ي فهم المعن  ، وت

 
وتكشف عن قصور ف

 . الشمولىي

ا أن بعض الزوجات لم تصلن الى رعشة الجماع من
ً
ولم يصلن  المحتمل جد

فلا يمكن الجزم بأن رغبة الرجل . الى الإشباع الجنسي المطلوب على الإطلاق

، قد تجد نساء تفوق رغباتهن الجنسية رغبات الرجال، بل تفوق رغبة المرأة

ي أشة تضمّ العديد من الزوجات الشابات
 
 ف

ً
وحفصة  شةمثل عائ) خاصة

ي ريعان شبابهن( وصفية
 
ي كنّ ف

 ، اللوانر
ً
بينما كان الزوج أي "محمد" رجلا

ي ذكرت اسماؤهن
ي السن بالمقارنة مع اللوانر

 
ا ف ي مثل هذه الظروف. كبثر

، فق 

 جوهريًا حول مفهوم 
ً
ي الأعمار والاحتياجات الجنسية سؤالً

 
يثثر التفاوت ف

ي العلاقة الحميمة
 
 . العدالة الحقيقية ف
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لكن ، محمد أن يُشبع رغباته الجسدية والجنسية وأن يُخمِد نار شهواته استطاع

ي تلقاها هو
ورة أن زوجاته قد نلن الإشباع والمتعة النر ي بالصر 

. ذلك لا يعن 

ي العلاقة الحميمية
يتجاوزه ، بل لا يقتصر الأمر على مجرد "الفعل" الجسدي، فق 

لا يكمن عدل محمد ، لذا. "الطرفير إلى "المتعة المتبادلة" و"بلوغ الرعشة عند 

ي مجرد توزي    ع الزيارات على زوجاته
 
ي ليلة  ، أوف

 
إتيانه جميع الزوجات ف

ي كيفية إقامته لتلك العلاقة ومدى تمكنه من إشباع ، بل واحدة
 
يكمن العدل ف

ته . رغبات زوجاته إن هذه النقطة الجوهرية تنقل مفهوم العدالة من قشر

 . لإنسانية الحميمةا قاتالخارجية الى اعماق العلا
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 : خلاصة وجهات النظر ➢

ي تمت مناقشتها بعمق فيما سبق خلاصة
يتبير  لنا أن مفهوم ، المواضيع النر

ي فهم مجتمعات تلك المنطقة 
 
ي السائد ف

 
العدالة لم يتجاوز حدود الأفق الثقاف

أن المفكرين والمفشين والمؤرخير  ، وما يؤكد وجهة النظر الحالية. بالذات

محمد وسلوكياته  يرلم يجرؤا على وصف تفك، بقديمهم وحديثهم، الإسلاميير 

ي ، بل الظلم ، أووقراراته بالجور
يسعون جاهدين لإضفاء صفة العدل الحقيقر

وهذا يشكل مؤشر. على جميع ممارساته وكل ما صدر عنه
ً
واضح ا

ً
على  ا

ي على المبادئ الجوهرية للعدالة الشاملة والمتكاملة
 
 . هيمنة التأويل الثقاف

ونخص بقولنا . المحال أن يتمكن الإنسان من إقامة العدل على وجه الكمال من

ي مقدور البشر تحقيق العدل "لن 
 
نص القرآن بكل ضاحة على أنه ليس ف

ي حد ذاته يعد سببا ، تستطيعوا أن تعدلوا بير  النساء ولو حرصتم"
 
وإن هذا ف

ي 
ي النص القرآن 

 
على  ، أوالأساس منكافيًا لعدم الاشارة إلى تعدد الزوجات ف

أن يُنظر إليه كعادة اجتماعية لا تتجاوز كونها جزءًا من تقاليد ذلك ، الأقل

قِرّ التعدد. المجتمع
ُ
ط تحقيق العدل، وحير  أ ن مع شر ي أن يقثر

؛ ما كان ينبعى 

ط ات الإسلامية، لأن هذا الشر ي التفسثر
 
د ويُقلص ، ف

ّ
بات أشبه بالمطاط يُمد

ي التأويل قد أدتت إلى تشويه شامل . وفق أهواء المفشين
 
فهذه "المطاطية" ف

 . لمفاهيم العدالة
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ي : ويصل الى جوهر القضية أكثرالتساؤل  يتعمق
لماذا لم يتم العمل بنصّ قرآن 

واضح وضي    ح ويؤكد على "لن تستطيعوا أن تعدلوا بير  النساء ولو حرصتم"؟ 

ي السائد منذ 
 
ي الإطار الثقاف

 
ا أكثرالإجابة تكمن ف

ً
والذي ، من أربعة عشر قرن

ا بأهواء الرجال ورغباتهم
ً
ا وثيق

ً
مهما كانت ، وبعبارة أخرى. ارتبط ارتباط

ي والتأويلات والأبعاد المتعددة لمفهوم "العدالة"
فقد تجاهل المسلمون ذلك ، المعان 

، وهكذا. واكتفوا من القرآن ما يتوافق مع شهواتهم الجنسية، الجانب من القضية

ي النصوص لأ
 
ا حنر  كثرظلت آية قرآنية حاسمة حبيسة ف

ً
من أربعة عشر قرن

ي  ولوتح، يومنا هذا
 
تعدد الزوجات من تقليد قديم متوارث إلى سلوك متأصل ف

ي أحد  ،بصفته نبيًا، وقد كان محمد. المجتمع الإسلامي
أبرز الشخصيات النر

ً
ي ترسيخ هذه العادة واستمرارها لاحقا

 
 . أسهمت ف

غالبية الشعوب الإسلامية وبأضار شديد الإسلام كدستورلبلدانها ومنهج  تبنت

واستندت الدساتثر الأساسية للعديد من الدول ، ومن هذا المنطلق. لحياة شعوب  ها

المساومة  ، أوهي غثر قابلة للجدل، العربية والإسلامية على القرآن والسنة

ي المسائل المتعلقة بالحياة الا، عليها
 
وفيما يتعلق بقوانير   جتماعيةخاصة ف

ي أفرزت تحديات عميقة للجميع
ومن المفارقات . الأحوال الشخصية والنر

ي تلك البلدان
 
يوجّهون اللوم إلى السلطة ، جور ، أوكلما انكشف ظلم، الغريبة ف

بينما يُصرف النظر عن نقد الدستور ذاته الذي يزعمون أنه مصدر ، والقضاة

ي تدفع بالمسلمير  للهجرة د أح فهذا التناقض هو. العدالة
الأسباب الرئيسية النر

ي الغرب، بأعداد هائلة من بلدانهم
 
ي هذا السياق. سعيًا للاستقرار ف

 
يقول ، وف

ة  : الدكتور علىي الوردي مقولته الشهثر
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فإنهم سيدلون بأصواتهم للدولة ، "إذا خيُرّ العرب بين دولة دينية وأخرى علمانية

 . 24لكنهم سيهرعون بأجسادهم نحو الدولة العلمانية ليعيشوا فيها، الدينية

عيد التأكيد على امر جوهري، منطلق هذه الرؤيا العميقة من
ُ
عندما نص : ن

"ولن تستطيعوا أن ، القرآن بصراحة تامة على استحالة تحقيق العدل الكامل

كان الأجدر ألا يُشار إلى تعدد الزوجات على ، تعدلوا بير  النساء ولو حرصتم"

، على الأقل ، أو.رأن يتم التعامل معه كأي عرف اجتماعي آخ، بل الإطلاق

كر التعدد
ُ
ط "العدالة" عليه، إذا ما ذ ي فرض شر

ط ؛ لما كان ينبعى  لأن هذا الشر

ي الفقه والتأويل الإسلامي أشبه بمرونة "المطاط"
 
يتلاعب به المفشون ، بات ف

ي التأويل قدأدت . تسن  لهم ذلك ، أوكيفما شاءت الظروف
 
فهذه "المطاطية" ف

وأةصلتها إلى درجات الوهن ، الجوهري االى إفراغ العدالة من مضمونه

 . والضعف

ي آية تعدد الزوجاتأكثرأبرز الجوانب وأحد  إن
 
 ها إثارة للتأمل والتساؤل ف

اط إقامة العدل بير  النساء( 3النساء )
ي نصوص . هو إشثر

 
ولكن اذا تعمقنا ف

، التفسثر الكلاسيكية
ً
ط ليس شاملا ولا يشمل جميع ، يتضح لنا أن هذا الشر

وط هنا يقتصر على الزوجات الحر. النساء قد عليهن  ائرفالعدل المشر
ُ
ي ع

اللوانر

 
م(، أستاذ علم الاجتماع والمؤرخ ١٩٩٥-١٩١٣علىي حسير  محسن عبد الجليل الوردي) 24

ي عصره لتحليل الواقع 
 
ي النظريات الاجتماعية الحديثة ف

 
 ف
ً
، اشتهر بكونه رائدا ي

ر
العراف

ي 
 
، واستخدم نظرياته لتفسثر بعض الأحداث التاريخية، كما هو الحال ف ي

ر
الاجتماعي العراف

» ة كتابه »وعاظ السلاطير  ي العراق وله أكثر من عشر
 
ي ف

، ويعد أحد رواد الفكر العلمان 

 مؤلفات.
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" ، بزواج رسمي ي  (الجواري ، أوأي السبايا)ولا يشمل "ملكات اليمير 
اللوانر

 . أشارت إليهن الآية

ي فهمنا لمعن  العدالة هذه
 
 ف
ً
 جوهريا

ً
شكل فارقا

ُ
بصفتهن ، فالجواري. النقطة ت

كانت حقوقهن وواجباتهن مختلفة تمامًا عن ، "الملكية" ، أوجزءًا من "الملك"

ط هنا توزي    ع الليالىي. حقوق وواجبات المرأة الحرة
والمعاملة ( القسمة) فلم يشثر

فلا يشي ذلك على الجواري ، كما هو مطلوب للزوجات الحرائر، المتساوية

ة الجنسية المتوازنة. كواجب ي ، فالحقوق الأساسية كالنفقة والمأوى والمعاشر
النر

 أساسًا لكرامة المرأة الحرة
ّ
عد
ُ
وهذا يُشثر . لم تكن مُتاحة للجواري بنفس القدر، ت

ي الإسلام
 
ا ، منذ البداية، بوضوح إلى أن تعريف العدالة ف

ً
ا ومتفاوت

ً
ف
ّ
كان مُصن

 . المكانة الاجتماعية والقانونية للأفراد حسبب

ي تعريف العدالة عندما
 
درك التمايز العميق ف

ُ
ز تساؤلات أعمق حول ، ن تثر

ي تلك الحقبة
 
ي منها . نظرتنا لحقوق الإنسان ف

 -فهل يُمكن قبول عدالة استثن 

بحجة تفاوت ، فئة من البشر وحرمتهم من حقوقهم الأساسية -ومن حيث المبدأ 

بمقاييس العصر الحديث ، مفهوم الملكية؟ فهذه الرؤية ، أوالمكانة الاجتماعية

يره، والفهم الشامل لحقوق الإنسان  ، أوتكشف عن ظلم عميق لا يمكن تثر

 . تصحيحه

ي الإسلام على
 
ي تعلو اصواتها وتدعي شمولية العدالة ف

، الرغم من الدعوات النر

ط العدل يُشكل إشارة  ي شر
 
فإن هذا التميثر  بير  الزوجات الحرائر والجواري ف

ي ذلك السياق
 
وقد ألقر . واضحة وضيحة إلى محدودية مفهوم العدالة ذاته ف

وحوّلهن إلى ، للجواري تماعيةهذا التميثر  بظلاله على المكانة الإنسانية والاج
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وط ، مجرد بضاعة جنسية يُمكن استخدامهن بسهولة ويش دون وجود أي شر

 . قانونية تضمن لهن معاملة عادلة ، أوأخلاقية

ي فحسب لا
ي شكلها الطبقر

 
تمتد لتشمل العبودية الجنسية ، بل تقتصر العبودية ف

القبول بزواج النساء  ، أووالزواج القشي، تعدد الزوجات: منها، والإجتماعية

ي
ي لم يتخذن القرار بحرية ورضا ذانر

رضير  بذلك لأجل مصالح ، بل اللوانر

 من الع. أطراف أخرى
ً
ل نوعا

ّ
شك

ُ
الجنسية  بوديةإن هذه الممارسات ت

وهي ذات جذور راسخة ، حنر لو لم يكنّ من النساء الجواري، والاجتماعية

ي القديم
 
ي الإطار الثقاف

 
ي مثل هذه التقاليد. ف

 
غِلّ ضعف المكانة ، وف

ُ
است

ي سياق مفهوم العبودية
 
، الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص وتم استخدامهم ف

ي صور عديدة
 
 . ومورس عليهم الظلم والاضطهاد ف

ي    ع تعدد الزوجات، آخر بمعن  ي مرتبة ادن ، حير  تم تشر
 
، وتصنيف النساء ف

قاق أي أو ير الاسثر . سيكون من الصعب الحديث عن العدالة(، العبودية) تثر

ا
ً
وإن . فالعدالة وحماية حقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما أبد

تشويه أسس مجتمع  ىسيئدي إل، إضعاف أحدهما ، أوأي محاولة للفصل بينهما

ي
 . عادل وإنسان 

 ، أواللون ، أوأي شكل من أشكال التميثر  بير  البشر على أساس العرق إن

ها من القيم  ، أوالطبقة الاجتماعية ، أوالدين ، أوالأصل ، أوالجنس غثر

ا لتلك الحقوق، الإنسانية
ً
 منافيًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وانتهاك

ّ
. يُعد

ي سياق مثل هذا
 
كلام فارغ ودون جدوى  ديصبح الحديث عن العدالة مجر، وف

ي المجتمعات . ولا يتعدى كونه لغطا سطحيًا، فعلية
 
فالعدالة الحقيقية تتجلى فقط ف
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م حقوق الفرد وتعطيه قيمته ي تحثر
تفرقة على اساس  ، أودون أي تميثر ، النر

 . ما ذكر

ي أن يتفقد الزوج زوجته أخلاق
ي تقتص 

ي المجتمع المدن 
 
ويتشاور ، العدالة ف

ويحافظ ، ويشاركها الرأي، معها فيما يتعلق بالقرارات الاجتماعية ذات الأهمية

ويمنحها العاطفة والحب والسلام ، ويدعمها، على علاقة اجتماعية كريمة معها

ي مرضها على حد ، النفسي
 
ي صحتها وف

 
ي بها ف

طبق هذه . سواءويعتن 
ُ
وإذا لم ت

فالأمثلة المذكورة . فلا يمكن القول بإن العدالة قد تحققت، المعايثر الأساسية

ي وضع سودة والتعامل مع حفصة، أعلاه
 
كفيلة بأن تثثر تساؤلات ، وخاصة ف

ي حياة محمد الاجتماعية وطريقة تعامله 
 
جدية حول كيفية تطبيق هذه المعايثر ف

 . مع زوجاته

ي
 
، الختام ف

ً
 جوهريا

ً
فإذا لم يتمكن محمد من تحقيق : يثثر هذا البحث سؤالا

ي 
 
ي تنظم العدالة الاجتماعية ف

ا للمعايثر السائدة النر
ً
العدالة بير  زوجاته وفق

فكيف يمكن للمسلمير  الآخرين أن يكونوا عادلير  مع زوجاتهم ، عصرنا هذا

ي حياتهم؟ ويص
 
هذا السؤال بوابة لتأمل  بحويمارسوا القيم الاساسية للعدالة ف

ي بنية العدالة ضمن المراكز الدينية والاجتماعية
 
 .أعمق ف
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 المبحث التاسع

ي الإسلام
 
 نظرة حول العبودية ف

 

ي سياق المنظومة الإسلامية
 
ينقسم المسلمون إلى ، عند تناول ظاهرة العبودية ف

 : ثلاث مجموعات رئيسية

غض الطرف عن الأحداث  :المجموعة الأولى 
ُ
ي تنكر وجود العبودية وت

هي النر

ي 
ا تامًا حنر النر

ً
المتعلقة بحياة محمد ويرفض هؤلاء الروايات المسجلة رفض

ي المصادر التاريخية الموثوقة
 
ة  ، أوولا يستندون إلى القرآن، سجلت ف سثر

. كتب التاري    خ الإسلامي للوصول الى الفهم العميق والمعلومات الدقيقة ، أومحمد

 مع تصوراتهم 
 
ي قد تتناف

فأنصار هذا المفهوم يفضلون تجاهل الحقائق النر

والذين يشكلون الغالبية العظم من المجتمعات ، فهذه المجموعة. المسبقة

 . المسلمة غالبًا ما يفتقرون إلى معرفة معمقة بالإسلام وتاريخه

شدد على حقيقة ظاهرة العبودية والأحداث المرتبطة بحياة  :المجموعة الثانية
ُ
ت

ي القرآن والسنة ، محمد
 
ويستندون على تلك الآيات والأحاديث الموثقة ف

از ين. والتاري    خ الإسلامي بفخر واعثر  ي القرن الحادي والعشر
 
، ورغم عيشهم ف

ة محمد ي سثر
 
، إلا أنهم ما زالوا يؤمنون بالعبودية وبكافة الممارسات الواردة ف

. ويتطلعون إلى إعادة إحيائها وتطبيقها
ً
ومنر ما ، ويُعلنون عن ذلك بصراحة

ي أي زمان ومكان
 
، تسنت لهم الظروف وتمكنوا من الوصول الى السلطة ف
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ها ائع بحذافثر الرأي الأساسي لهذه . سيسعون جاهدين لتطبيق تلك الشر

ائع الإسلامية ثابتة وغثر قابلة للتغيثر  المجموعة ينبع من اعتقاد راسخ بأن الشر

فرض بالقوة، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، منذ بدايتها إلى الأبد
ُ
. ويجب أن ت

ل هذه المجموعة أقلية ضئيلة العدد
ّ
شك

ُ
ي أنصار تنظيم داعش ، وت

 
فنجد تمثيلها ف

ي العراق وسوريا
 
ي ف يا، الإرهانر ي نيجثر

 
وحركة ، وحركة بوكو حرام الجهادية ف

ي الصومال
 
 . الشباب الجهادية ف

ي الإسلام :المجموعة الثالثة
 
لير  المتعمّقير  ف

ّ
وقد ، تتألف من الباحثير  والمُحل

ي مقاربتهم إلى مرحلتير 
 
بدأت المرحلة الأولى منذ عصر محمد : انقسموا ف

ين ي هذه الحقبة. وامتدت حنر منتصف القرن العشر
ا تامًا ، فق 

ً
دافع هؤلاء دفاع

وها جزءًا لا يتجزأ من النظم الاجتماعية السائدة ، عن وجود العبودية واعتثر

ي تاري    خ الإسلام، آنذاك
 
وا بالوقائع المسجلة ف

 ، أووقد. واعثر ّ
ً
 بالغا

ً
لوا اهتماما

ي شارك فيها محمد نفسه
ها على أنها انتصارات باهرة ، للأحداث النر وتم تفسثر

ي تاري    خ الإسلام
 
قة ف ي بدأت من منتصف ، أما المرحلة الثانية. وأيام مشر

والنر

ين ولا تزال مستمرة حنر يومنا هذا يرات ، القرن العشر فهي تسعى إلى تقديم تثر

ي تاري    خ الإسلام
 
صحيح أن العبودية كانت : ويقول هؤلاء. لوجود العبودية ف

ي عصر محمد وما بعده
 
كان بسبب ( وحسب زعمهم) ولكن هذا، موجودة ف

ي ذلك الزمان
 
وقد اضطر الإسلام للتعامل معها ، الثقافة السائدة والمهيمنة ف

ي تعرضن لاعتداءات جنسية. وقبولها كواقع قائم
، أما بخصوص السبايا اللوانر

رون  ي اضطروا لاتخاذهن سبايا لهمفهم يثر
ي الماض 

 
لأنه ؛ ذلك بأن المسلمير  ف

أحد  لم يبق لديهن، أبنائهن ، أوأزواجهن ، أوإخوتهن ، أوبعد مقتل آبائهن
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ويُقال إن الإسلام قد حل هذه المشكلة . ليتولى رعايتهن ويوفر لهن سبل العيش

ن الاحتياجات ، من خلال السماح بامتلاكهن من قبل الرجال المسلمير  ؤمَّ
ُ
وبذلك ت

ي ا، الأساسية لهن من سبل الحياة والمأوى
 
تهن وف لوقت نفسه يمكنهم معاشر

جنسي
ً
وفق، لأنه؛ ا

ً
فإن السبايا أيض، لرأيهم ا

ً
حنر لو ، يمتلكن رغبات جنسية ا

ا ظاهري
ً
أبدين رفض

ً
ي التعرض للاعتداء ، أوا

 
ير يثثر . لم يرغير  ف فهذا التثر

ي
ي والإنسان 

ر
 من ، الكثثر من الجدل الأخلاف

ً
ي تعقيد فهم القضية بدلا

 
ويسهم ف

 . تبسيطها وأيجاد الحلول المناسبة لها

شكل الغالبية العظم من المسلمير ، جدير بالذكر أن المجموعة الأولى
ُ
ي ت
، والنر

ي دراسة النصوص الأساسية للإسلام
 
جرِ (، القرآن والسنة) لم تتعمّق ف

ُ
ولم ت

ما يحول دون قدرتهم على تقييم الأحداث ، الابحاث ولم تدرس التاري    خ بعمق

أن بعض ، ومن المفارقة. الثقافية والنصوص الأصلية بشكل صحيح ومنصف

ي المساجد 
 
أعضاء هذه المجموعة هم من النشطاء الذين تعلو اصواتهم ف

ي الحديث عن العدالة وحقوق ، والمنابر العامة
 
ويلقون الخطابات ويُسهبون ف

ي الإسلام
 
ا ومراجعة نقدية، الإنسان ف

ً
ي تتطلب تدقيق

 . بينما يتجاهلون الجوانب النر

مذي وابن ماجه  ي داود والثر ي وأنر
ي صحيح البخاري ومسلم والنسانئ

 
ورد ف

ي وابن كثثر وابن الأثثر ات المؤرخير  الآخرين، والطثر  ، وعشر
ً
نجد كتبا

ومصادر خاصة تتناول الامور المتعلقة بالعبيد والسبايا وغزوات الجيش 

عبِد المراهقون والفتيات والنساء . الإسلامي
ُ
ي هذه المصادر كيف است

 
وجاء ف

خذن سبايا
ُ
وكيف اعتدى المسلمون على السبايا وانتهكت كرامتهن ، وأ

صل الأمهات عن أطفالهن وتم بيعهن، واستخدمن ك آلات للإنجاب
ُ
 لاحقا تم ف
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ي داود) ا أنه وبأمر مباشر من محمد(. 88ص، 6ج، 2009، أنر
ً
، ويُذكر أيض

، 2ج، 1955، ابن هشام) تمت مقايضة بعض السبايا بالخيول والعتاد العسكري

ي وصفها المؤرخون المسلمون لم تكن بأي حال (. 245ص
إن الأوضاع النر

ي الأمم الأخرى ما يُشثر إلى أن هذه الممارسات 
 
ي سادت ف

أفضل من تلك النر

ي
 من سياق زمن 

ً
 . سع، أوكانت جزءا

اء وبيع العبيد  بالأحداث الجسام، فيما يتعلق بشر
ً
 حافلا

ً
. يمتلك المسلمون تاريخا

 قد نظر إلى ظاهرة العبودية كتقليد اجتماعي راسخ ومصدر 
ً
ويبدو أن محمدا

 بالآلام . ولذلك لم يُقرر تحريمها، اقتصادي حيوي
ً
 دمويا مليئا

ً
كابد العبيد تاريخا

حنر وإن حاولوا التحرر من أغلال ، والمآسي تحت ظلال السلطة الإسلامية

، بل القبول بها ، أوفإن محاولاتهم تلك لم تكن لتلقر الآذان الصاغية، العبودية

فإن صلاتهم ، حنر لو تمكنوا من الفرار من أيدي المسلمير . جوب  هت بالرفض

ي الإسلام
 
قبل ف

ُ
 وكان عليهم العودة قشًا إلى مالكيهم، وعباداتهم لم تكن لت

 بير  المبدأ الروجي وحالة (. 83ص، 1ج، 1991، مسلم)
ً
وهذا يُظهر تناقضا

 . الاستعباد العملىي

ي عصر محمد
 
ي قريظة، ف

ي ، وخلال غزوة بن  تم استعباد وسنر
ألف  من أكثر

دع ريحانة، وقد أصبحت إحدى النساء سبية لمحمد، امرأة وطفل
ُ
 وكانت ت

ي غزوة حنير (. 245، 240ص، 2ج، 1955، ابن هشام)
 
فقد بلغ عدد ، أما ف

حص
ُ
ة اعداد لا ت (. 369ص، 4ج،1988،ابن كثثر) العبيد والسبايا من الكثر

ي القرآن
 
ي الإسلام لدرجة تم ذكر المعركة ف

 
 فكان لهذه المعركة الأثرالعظيم ف

 (. 27و 25، التوبة)
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ي غزوة خيثر
 
دع "صفية"، ف

ُ
ت امرأة ت شَِ

ُ
ي ، أ

 
تل جميع الرجال ف

ُ
بعد أن ق

ي) بمن فيهم والدها وأخوها وزوجاها، عائلتها
( زوجها السابق وزوجها الثان 

. سبيت صفية واختلطت مع الأخريات. بقرار من محمد وعلى أيدي المسلمير 

ولكن عندما وقع . المسلمير  صفية لنفسه من بير  جميع السباياأحد  ثم اختار

عجب بجمالها الفاتن، عليها ناظري محمد
ُ
اتفق مع ذلك المسلم على أن ، لذا. أ

أصبحت صفية ، وب  هذا. فوافق المسلم، يأخذ صفية لنفسه مقابل سبّيتير  أخريير 

ي طالت قبيلتها 
سبية لمحمد ولم تمضِ سوى ليلتير  على تلك المذبحة الرهيبة النر

أي أن صفية أصبحت سبية للرجل الذي امر بقتل . حنر واقعها محمد، وأهلها

بيد جميع أقارب صفية على يد أتباعه محمد وبأمر ، أبيها وأخيها وزوجيها
ُ
وقد أ

ولا شك ان تلك الأحداث القت بظلالها الثقيلة على مفهوم العدالة الإنسانية . منه

ي تلك الحقبة الزمنية
 
 . ف

ي حياة محمد، وما لا شك فيه
 
، ابن هشام) هناك وقائع أخرى مماثلة سُجلت ف

الصحابة أحد  وهو، ويُروى أن خالد بن الوليد(. 245ص، 2ج، 1955

ي زمن محمد
 
ي إحدى حملاته، البارزين ف

، أقدم على قتل زعيم قبيلة مسلمة، فق 

ا من لحمه
ً
ي قدر وتناول شيئ

 
كما اتخذ ، ثم قام بقطع رأس الزعيم وغليه ف

والغريب والمفجع (. 354ص، 6ج، 1988، ابن كثثر) زوجته سبية له وواقعها

ي الأمر أن كلا الطرفير  المتحاربير  كانا من المسلمير 
 
وهذا الحادث يكشف . ف

ة ي تلك الفثر
 
ي حدثت ف

حنر بير  ، النقاب على وحشية بعض الممارسات النر

 . المسلمير  أنفسهم
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ا ً ي شارك فيها محمد كان كثثر
ولا يمكن معرفة عدد ، إن عدد الغزوات النر

ي تلك الحروب اذ يفوق العدد الحصر
 
ي تم سبيهن ف

وبعد . النساء والفتيات اللوانر

لتصل إلى ، استمرت هذه الظاهرة وتجاوزت حدود شبه الجزيرة العربية، موته

ا من المعاناة والمآسي، البلدان المجاورة
ً
 وراءها إرث

ً
فة
ّ
 . مُخل

ي سفيان وسلب منه  ثار عبد الله بن الزبثر على الخليفة يزيد بن معاوية بن أنر

ا نفسه خليفة للمسلمير ، الخلافة
ً
لا سيما ، وقد أيّده جمع غفثر من الناس. معلن

ي مكة والمدينة
فأصدر الخليفة يزيد أمرا لأحد القادة . وبايعوه، سكان مديننر

ومنحه ، وكان يُدع "مسلم بن عقبة" بأن يُحاض المدينة مدعوما بجيش جرار

وعلى مدار ثلاثة أيام اطلق العنان لجيشه وأمرهم بالقتل والحرق ، الإذن المطلق

ونهب كل ما يملكون من أموال ، واستعباد النساء والأطفال وجعلهن سبايا

 . وتوزيعها على الجيش كغنائم حرب، وممتلكات وأثاث

حنر فرض حصارًا محكمًا ، وما أن وصل جيش مسلم إلى مشارف المدينة

ي نهاية . أسفر ذلك عن اندلاع معركة ضارية ودموية بير  الطرفير ، عليها
 
وف

ة، تمكن جيش مسلم، المطاف ، من التسلل الى المدينة عثر جي يُعرف باسم الحَرَّ
ً
 فشيئا

ً
 . وتمكن المهاجمون من السيطرة على المدينة شيئا

ي جيش مسلم مهلة ثلاثة أيام ليفعلوا ما يشاؤون من ، بعد ذلك
 
مُنح الجنود ف

ي حق مسلمي المدينة
 
؛ نهب وشقة وجرائم وقتل ف

ً
ي ذلك  فلم يدخروا جهدا

 
ف

نفسهم من القتل أأقدموا على كل ما اشتهت ، بل ولم يرحموا حنر الضعيف

 . والذبح والنهب
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ي علوم الحديث والتاري    خ 
 
وقد وصف المؤرخ الإسلامي الموثوق والمُتبحّر ف

 : "الإمام السيوطي" تلك المذبحة المروعة على النحو التالي

ة؟! والل هِ ما وما أدراك ما كارثة الحَرَّ، »كانت تلك الكارثة تعُرف بالحرةّ

ك أحد كادت تثر
ً
 ا

ّ
ى وطالته إلا تل فيها عدد كبثر ، الأذى! لقد كانت فاجعة كثر

ُ
ق

بيحت مدينة المدينة، من صحابة محمد
ُ
 عذراء!«ألف  وتم هتك أعراض، وا

 (. 167، السيوطي)

ي لم تقتصر على غثر  وهنا يتجلى بوضوح أن ممارسات الاستعباد والسنر

مؤكدة بذلك تكرار ، طالت المدنيير  ومن المسلمير  أنفسهم، بل المسلمير  فحسب

ي عصر محمد
 
ي سادت قبل الإسلام وف

 . نفس التقاليد النر

ي عام 
 
ي أنه ف  على موت  13أي بعد ، للميلاد 644يروي الإمام الطثر

ً
عاما

ي عهد خلافة عمر بن الخطاب، محمد
 
شنّ جيشٌ جبار هجومًا على الأكراد ، وف

ي جنوب كردستان
 
ق العراق) الذين كانوا يقطنون ف ي شمال شر

 
(. الجزء الواقع ف

، لكن الأكراد رفضوا ذلك، دعا جيش المسلمير  الأكراد إلى اعتناق الإسلام

"نحن نتبع ديانتنا الخاصة وهي ديانة اجدادنا : وقالوا لجيش الاسلام

"الزرادشتية" "دين الإسلام : فأجابهم المسلمون. ولسنا بحاجة إلى دين آخر"، وهي

ككم على دينكم، دين رحمة وعطف ط أن تدفعوا لنا الجزية ، ولذلك سنثر لكن شر

" وأنتم قدمتم من ، "الأرض أرضنا: ورد الأكراد قائلير (. 29التوبة ) خاضعير 

فبأي حق تطلبون منا دفع المال لكم ولا تربطنا بكم صلة؟" ، بعد آلاف الأميال

احهم الثالث ي اقثر
 
، تدفعوا الجزية ، أو"إذا لم تسَلموا: قال المسلمون لهم، وف

قاتلكم"
ُ
ولن نتبع ، ولن ندفع الجزية، "لن نتخلى عن أرضنا: فرد الأكراد. فسن
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ي النهاية. دينكم"
 
انتصر جيش المسلمير  وقتلوا . اندلعت حرب دموية بينهم، وف

واستعبدوا جميع ، ونهبوا جميع ممتلكاتهم، جميع الرجال من المقاتلير  الأكراد

ي ) النساء والأطفال وجعلوا منهم سبايا  186ص، 4ج، 1967تاري    خ الطثر

 (. 187و

اندلعت حرب دموية على السلطة بير  ، عامًا من موت محمد 40بعد نحو 

تل فيها ، المسلمير 
ُ
ي ختام تلك المعركة. مسلمألف  30من  أكثرق

 
تل ، وف

ُ
ق

. مع ابنيه وعدد من إخوته وأبناء إخوته وأبناء عمومته، حفيد محمد، الحسير 

طعت رؤوسهم، وبعد قتلهم
ُ
قل رأس الحسير  من العراق إلى الشام، ق

ُ
حيث ، ون

تم اتخاذ أطفاله وبناته ، بل ولم تتوقف الكارثة عند هذا الحد. كان يحكم الخليفة

ا، ونسائه سبايا وعبيدا
ً
طلق شاحهم لاحق

ُ
ي ) ثم أ ، 5ج، 1967تاري    خ الطثر

ا صادمًا على ثقافات وتقاليد القتل (. 460-450ص ً عد هذه الواقعة مؤشر
ُ
ت

ي شبه الجزيرة العربية والمناطق القريبة منها 
 
ي كانت سائدة ف

والاستعباد النر

ي فكر 
 
قبل ظهور الإسلام وبعده وقد تغلغلت تلك العادات بعمق وبقسوة ف

 . ولم يسلم منها حنر أحفاد محمد، وأخلاق المسلمير 

ة حكم جميع السلطات الإسلامية استمرت الحروب وكان ، على امتداد فثر

ي تلك المعارك
 
ي العام . استعباد المدنيير  الجزء الاخثر ف

أي ، للميلاد 883فق 

. اندلعت ثورة العبيد على نطاق واسع، عامًا على موت محمد 270بعد نحو 

ي البداية
 
ا لها، ف ً  من تسميتها "ثورة ، لم يُولِ المسلمون اهتمامًا كبثر

ً
وبدلً

ي ) كانوا يُطلقون عليها باستهزاء"بلبلة الأقلف السوداء"، الزنوج" تاري    خ الطثر

(. 563-560ص، 9ج، 1967
ً
اتسعت ثورة العبيد إلى حد أصبحت ، لاحقا
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ي العراق
 
 للدولة العباسية ف

ً
ا  كبثر

ً
شكل تهديدا

ُ
وهذا ما دفعهم لمهاجمتها بقوة . ت

ي مذبحة جماعية، هائلة
 
 . وأخماد ثورة العبيد ف

استمر استعباد المدنيير  ، على مدار تاري    خ المناطق الواقعة تحت الحكم الإسلامي

ين. على يد المسلمير  ي القرن الحادي والعشر
 
ي ، وحنر ف

وكتذكثر بالماض 

عاودت ظاهرة العبودية الى الظهور من ، المظلم والمرير للعقيدة الإسلامية

ي العراق ، بنفس تقاليد عصر محمد، جديد
 
وعلى يد خلافة "الدولة الإسلامية ف

ي حرب دامية شهدتها بلدة سنجار الواقعة غرب الموصل . "( داعش) والشام
فق 

ي العراق ي ما يقارب ستة آلاف فتاة وامرأة إيزيدية، شمال غرنر ، تم سنر

من  أكثروإلى الآن لايزال ، وتعرّضن لاعتداءات جنسية بشعة وآلام رهيبة

ي عداد المفقودين اثر تلك الجريمة البشعة
 
ي وخمسمائة يزيدي ف

 . الق 

ي بإعداد سيناريو لهذه الأحداث
حينها قد نتمكن من ، لو قام مخرج سينمانئ

ي كابدتها تلك السبايا من النساء 
 بالكوارث والآلام النر

ً
الشعور ولو قليلَ

ي حقيقة الامر. الإيزديات
حنر كتابة الآلاف الصفحات عن هذه الأحداث ، فق 

ذلك لأن الألم الذي عانته النساء ، لا يمكن أن تصف آلام تلك النساء بالكامل

ي ويستحيل على 
السبايا يستحيل تصويره بالكلمات ويتجاوز حدود الفهم الإنسان 

ي استيعاب ما جرى من أحداث  . العقل البشر

ا تمكن من توحيد القبائل والعشائر العربية المتفرقة ووضع 
ً
صحيح أن محمد

استطاع القضاء على جميع الأديان . شبه الجزيرة العربية تحت سيطرته بالكامل

ي المنطقة ومحوها وجعل الإسلام الدين الوحيد والقوة المطلقة 
 
الأخرى ف
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ي المنطقة
 
ي تلك . ليضمن بذلك سيطرته الكاملة، وصاحب السلطة الوحيدة ف

فق 

 . ولكنه لم يفعل ذلك، لم يكن هناك ما يمنعه من تحريم العبودية، الحالة

ا معاملة حسنة
ً
ي جوهر ، إذا كان محمد قد عامل عبد

 
ا ف ً فإن هذا لا يُحدث تغيثر

من أجل تحقيق . عمل على ادامة واستمرار الظاهرة، بل ظاهرة العبودية

ي والعدل كان الاجدر به تحريم ظاهرة العبودية بشكل كامل
 . الحقيقر

قدم الإسلام على أنه 
ُ
ي ت
ي المنابر والنر

 
ة ف إن الهالة الاعلامية والتغطية الكبثر

. لا تتوافق مع مفهوم تحريم العبودية، دين عالمي ومناسب لكل زمان ومكان

ا كان ينوي تحريم العبودية
ً
ولكنه لم يستطع بسبب التقاليد ، والادعاء بأن محمد

، ويرجع ذلك الى عدم وجود أي دليل مكتوب؛ ليس صحيحًا، الاجتماعية السائدة

 قد حاول  أو
ً
ي يستند عليها المفشون يُثبت بأن محمدا

ي المصادر النر
 
موثق ف

ي المستقبل
 
كان عليه عدم امتلاك العبيد ، بل على الأقل. تحريم العبودية ف

ا منهم، والسبايا لنفسه ً ا كبثر
ً
 . وعلى العكس من ذلك كان يمتلك عدد

 ذات اهمية
ً
 لماذا لم يُحرم الإسلام هذه الظاهرة التاريخية: وهنا نواجه سؤالا

عتثر العبودية من أكثر ( العبودية)
ُ
وعلى ماذا إستند حير  لم يحرمها؟ بينما ت

ا آخر ويكون مباحا له المتاجرة 
ً
ية أن يمتلك إنسان إنسان ي تاري    خ البشر

 
الجرائم ف

به؟ هذا التساؤل يتطلب نظرة نقدية دقيقة وعميقة لمعالجة هذه المعضلة 

ي
ي النص الدين 

 
 . الأخلاقية ف

 هذا الكون القضاء على ظاهرة العبودية ورفع الأذى 
ٌ
ألم يكن بمقدوره خالق

ي تلك المنطقة وإلى الأبد؟ وهل كان تحريم نظام 
 
عن العبيد ف والألم الكبثر
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ا من تحريم عبادة الأوثان والأديان السابقة؟ هذه  أكثرالعبودية أصعب و
ً
تعقيد

 . الأسئلة تتطلب إجابات فكرية عميقة ومحايدة

ي العصر الحديث
 
إذا يسمح للناس امتلاك العبيد ومعاملتهم بحسن تفوق تلك ، ف

ي العصور الماضية بمئات المرات
 
ي كان يلقاها العبيد ف

فإن هذا ، المعاملة النر

ي حد ذاتها
 
ا قدم النصح . يظل غثر مقبول ويُعد جريمة ف

ً
صحيح أن محمد

ي، للمسلمير  بحسن المعاملة مع العبيد والمملوكير 
 
إطار  إلا أن ذلك ظل ف

نصائح محمد هنا . الامر بأيقاف الجريمة نفسها ، أوالنصيحة فقط وليس الحظر

وبات ، وإلباسهن أجمل الثياب الفاخرة، أشبه بمنح السبايا أشه الأطعمة والمشر

هن بأفخر العطور وتزيينهن بالذهب والمجوهرات الثمينة من الرأس ، وتعطثر

ي رياض ملنئ الزهور، حنر القدم
 
لكن هل يهون عليهن ذلك ، ومضاجعتهن ف

ا لكي يخرج الرجال ليمارسوا الجنس مع السبايا ، شيئا
ً
فكل هذا يكون إعداد

ي سوق النخاسة مقابل المال ، أووالذي يعتثر اعتداء
 
 ، أوإباحة بيعهن ف

ي هذه الحالة. مقايضتهن بالسلع والحيوانات
مهما كان مستوى ذكاء السابايا ، فق 

سيكونون ، بل لن يشعرن بوجودهن وأصحاب كرامة، ومهما بلغت عواطفهن

ي الشخصية
 
ي أقص درجات الانكسار وتهميش ف

 
يير  . ف  

إن تقديم الطعام والثر

فهذا . ما هو إلا قناع لإخفاء جريمة عميقة وتزييف للواقع، وعرضهن بزينة

ي 
التشبيه يوضح بؤس تلك الحالة وخثر دليل على أن حسن المعاملة لا يُلعى 

 . جوهر الاستعباد كجريمة

ما ذكرناه ليس سوى بضعة أمثلة من بير  آلاف الوقائع التاريخية للسلطات 

ي تحتاج إلى اجراء دراسات مستقلة وعميقة حو الاستعباد وعن 
الإسلامية النر
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ي اباحاتها
هذه الأمثلة والأدلة القرآنية تؤكد على تحليل العبودية . الممارست النر

ي الإسلام
 
ي النصوص  ، أوولا يُمكن العثور على دليل صغثر، ف

 
حنر ضعيف ف

شثر الدلائل إلى أن ثقافات ، على العكس، بل .الأصلية للإسلام يُثبت تحريمها
ُ
ت

 . وتقاليد ما قبل ظهور الإسلام استمرت بعد ظهور الإسلام وبنفس الطريقة

ي الوقت الحاض 
 
ي العالم، ف

 
ويُعاقب بشدة كل من ، انخفضت نسبة العبودية ف

وقد حظرت الأمم المتحدة العبودية بقرارها . معاملتهم كعبيد ، أويتاجر بالبشر

«317 IV ي ، 1949ديسمثر  2« في
 
والعبودية ظاهرة مرفوضة وبشدة ف

ي العصر الحديث
 
يُشثر موقع ، ومع ذلك. دساتثر الدول الديمقراطية والعلمانية ف

ي من ديسمثر، الأمم المتحدة
ي الثان 

 
إلى أن الملايير  ، الذي يُصدر تقريرًا سنويًا ف

ي براثن هذه الظاهرة ويعانون من العبودية الحديثة
 
ي . ما زالوا يقبعون ف

 
وف

ي العالم الحديث
 
، خضم الصراعات والمنافسات الفكرية وسلطة الرأسماليير  ف

ي أشكال وأنواع مختلفة
 
 . لا تزال العبودية موجودة بدرجات متفاوتة وتتمثل ف

ي أن يستغل شخص ذو سلطة
 
مال الظروف السيئة  ، أوتتمثل العبودية الحديثة ف

ه عثر القوة، لشخص آخر أي وسيلة أخرى على تحقيق  ، أوالاقتصاد ، أوويُجثر

، القمع: وتشمل هذه الأغراض. الأهداف الخاصة للشخص صاحب النفوذ

اء أجزاء من جسم الإنسان، الاتجار بالبشر، الدعارة، الاستغلال وأنواع ، شر

جرد الإنسان من إنسانيته وحقوقه
ُ
ي ت
 . أخرى من الاستغلال النر

ي السابق"إيكي إيكوير ، على سبيل المثال لمان النيجثر قام نائب رئيس الثر

ي ، وهو رجل ثري وذو نفوذ كبثر، مادو"
 
ي من فشل كلوي ف

عان 
ُ
إذ كانت ابنته ت

ونقله بالطائرة إلى ، فقام هذا الرجل بخداع شاب فقثر وجائع من بلده. كليتيها
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ع بإحدى كليتيه لابنة نائب رئيس ، مقابل مبلغ من المال، بريطانيا ط أن يتثر شر

لمان ي بريطانيا، فوافق الشاب. الثر
 
جراء العملية الجراحة ف

ُ
بعد عودتهم . وتم إ

يا ي بريطانا وقدم طلب اللجوء، إلى نيجثر
 
ة من . ظل الشاب ف لكن وبعد فثر

وانكشفت القضية ؛ تدهورت الحالة الصحية للشاب ودخل المستشق ، الزمن

ي الأمر، بسبب ذلك
 
طة بالتحقيق ف ل المتهمير  أمام المحكمة، وبعد قيام الشر

ُ
 . مث

ي اليوم الأخثر من المحاكمة
 
ي أن، أوف

ويمتلك ، "إيكي شخص غني: ضح القاض 

ولديه الكثثر من الخدم والسائقير  ، العديد من السيارات والمنازل والفيلات

بالمقارنة مع شاب فقثر لم يكن لديه ثمن تذكرة للسفر إلى مدينة أخرى . والطهاة

ي بلده
 
ومن الواضح أنه استغل الحالة ، وكان هناك فرق كبثر فيما بينهم، ف

ي النهاية. ويعد هذا نوعا من انواع العبودية"؛ المادية للشاب لصالح ابنته
 
، ف

ي السابق بالسجن لمدة  لمان النيجثر ي معاقبة نائب رئيس الثر
 9قرر القاض 

ورغم عدم معرفته ، أما الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية. أشهر 8سنوات و

امه  10عوقب بالسجن لمدة  إلا أنه، بوجود خطة كهذه سنوات وذلك لعدم الثر 

 . بتطبيق الإجراءات القانونية بالكامل

ي أي مكان، العبودية
 
، أي زمان وعصر وتحت أية سلطة ، أوسواء كانت ف

ر كان تعد إحدى أخطر الجرائم ولا يمكن قبولها بأي شكل من ، وبأي مثر

مثل وصمة عار على جبير  الإنسانية
ُ
 . الأشكال وتحت أي ذريعة وت
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 المبحث العاسرر

 زيد وزينب، محمد

 إشكالية اجتماعية وأخلاقية

 

يطرح إشكالية ، ثم بير  محمد وزينب، إن الزواج الذي تم بير  زيد وزينب

، اجتماعية وأخلاقية بالغة التعقيد
ً
 ودقيقا

ً
 عميقا

ً
 وتحليلا

ً
 نقديا

ً
ا  . تتطلب تفكثر

ً
 بمحض إرادتها، بداية

ً
وج زيدا فلم تكن لها ؛ لا بد أن ندرك أن زينب لم تثر 

ي ي هذا القرار المصثر
 
ت على هذا الزواج بأمر ، بل .حرية الاختيار ف جثر

ُ
أ

 صارمة على (. 36الأحزاب ) من "الل ه ومحمد"
ً
إن هذا التدخل يفرض قيودا

ي تقرير المصثر
 
 للسلطة ، الإرادة الفردية والحق الأصيل ف

ً
كما يمثل تغلغلا

ي أدق الجوانب الشخصية لحياة ألافراد
 
وهذا بدوره يبطل جوهر . الدينية ف

ي الإسلام"
 
ي ، وهو مبدأ أساسي لأي علاقة إنسانية، مفهوم "الحرية ف

 
خاصة ف

يك ية كالزواج واختيار الشر  . القرارات المصثر

لبس ثوب "القداسة"، ويعد هذا محض إكراه وسلب للحرية الشخصية
ُ
، حنر وإن أ

سب إلى سلطة عليا مطلقة أو
ُ
ي حرية . ن

 
إنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ف

الذي يثثر الشكوك والتساؤلات حول مبادئ العدالة ، هذا الأمر. الاختيار

كما يوضح . }يظُهر بجلاء{ كيف تحُرم المرأة من أبسط حقوقها، والمساواة
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ي تتم بها استغلال القوانير  وإساءة استخدامها
وكيف يمكن أن تصبح ، الكيفية النر

ي تسودها ، أداة لقمع الإرادات الفردية
ي المجتمعات النر

 
 إرادة المرأة ف

ً
وخصوصا

ء، الهيمنة الذكورية ي
 . مما يحول المرأة من كائن فاعل إلى لا سر

ئ وأزمة عائلية •  : تحول مفاجر

ة للجدل عند هذا الحد ي هذه القصة المثثر
 
فبعد حوالىي ؛ لم تتوقف الأحداث ف

ئ وغثر متوقع، سنتير  ونصف ت مشاعر محمد تجاه زينب بشكل مفاجر ، تغثر

ئ أحدث أزمة . وتعلقت نفس محمد بجسد زينب ي المفاجر
فهذا التحول العاطق 

ي بيت زيد
 
ي، حادة ف

ي النهاية إلى طلاق زيد من زينب، ابنه بالتبن 
 
. مما أدى ف

ي يمكن أن تؤدي بها القرارات الفردية
خاصة إذا ، وهذا مؤشر على الكيفية النر

 . إلى نتائج مدمرة وكارثية على حياة الآخرين، كانت تحت تأثثر سلطة مقدسة

 : تكرار استغلال المقدس للرغبة الجنسية •

ي هذه القصة بشكل 
 
 المظالم ف

ّ
جثر زينب على ، وللمرة الثانية؛ حدة أكثرتتجلى

ُ
ت

وج بتأثثر من "الل ه ومحمد" . خوض تجربة زواج جديد  
ي هذه المرة تثر

 
وف

ي زواجها الأول، ايضا
 
ي سكون من محمد، كما حدث ذلك ف

 . لكن الزواج لثان 

ي زواج امرأة واحدة
 
يرتبط بجسد زينب ، إن التدخل الإلهي المباشر مرتير  ف

لقد كان هذا التدخل بهدف تلبية الرغبة الجنسية . لا بالمصلحة العامة، المثثر

يكشف هذا الحادث . الل ه ومحمد، بقرار من شخصير ، محمد وزيد، لشخصير 

ة للسلطة ير الشهوات ، ديناميكية خطثر ستخدم المصادر المقدسة لتثر
ُ
حيث ت
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ل المرأة إلى مجرد أداة لتحقيق تلك الرغبات، والرغبات الشخصية حوَّ
ُ
دون ، وت

 . كرامتها الإنسانية ، أوحريتها ، أومراعاة لمشاعرها

 : التدخل الإلهي والمصالح الشخصية •

ي لحظة غثر متوقعة
 
ي "الل ه"، ف

 
ي تتمثل ف

تهبط من سبع ، تلك القوة العُليا النر

ي هيئة رجل دين
 
. ثم يعقد قران محمد على زينب بنفسه، سماوات وتتجلى ف

ي الآية، هذا السيناريو
 
 بوضوح ف

ً
يثثر (، 37الأحزاب ) ورغم كونه مذكورا

تساؤلات عميقة حول تجاوز الحدود المقدسة ومزجها بالرغبات الجنسية 

ية  . البشر

ي أدق الجوانب و
 
ي أكثرإذا كان الإله يتدخل بهذه الصورة ف

 
ها خصوصية ف

فماذا يبقر لجوهر الإله ومكانته السامية المطلقة والمحايدة؟ اليس ، حياة الأفراد

ظهر كيف أن الإنسانية
ُ
ي ت
ي الضوء على الحقيقة النر

وعلى ، ذلك كافيا بأن يلقر

قد سعت باستمرار إلى صياغة القوة "الإلهية" لتكون ، مر التاري    خ القديم والحديث

ير وتحقيق إرادة ورغبات شخصية؟  لتثر
ً
 إطارا

ي
ي الهه و دينه، حسب معلومانر

ية لم يستخدم اي زعيم دين  ي تاري    خ البشر
 
، و ف

ي الإسلام
 
بحيث يتم إستغلال مكانة الدين وقدسيته والإله بهذه ، بمثل ما حدث ف

، وهذا لا يؤدي فقط إلى انهيار القيم الروحية. الطريقة لتحقيق مصالح شخصية

نسب إلى الإلهبل 
ُ
ي ت
 مبادئ العدالة والمساواة النر

ً
هنا يتضح بجلاء . يشوه أيضا

نسب ، كيف دمج محمد سلطته الدينية
ُ
ي ت
وخلط قدسية الدين والمكانة الروحية النر

 . واستغل كل ذلك، للإله برغباته الجنسية الخاصة
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 : كيف تتحول الابنة إلى زوجة؟: تعقيد العلاقات الأسرية •

ي هذا الوضع المثثر للجدل
 
ز سؤال جوهري يتعلق بالفهم الشخصي ، ف يثر

. لمحمد
ً
ي، فعلى الرغم من أن زيدا

 لزينب، ابن محمد بالتبن 
ً
فإنه ، كان زوجا

 للتقاليد السائدة آنذاك
ً
ي العديد من الثقافات، وفقا

 
كان من الواجب على ، وحنر ف

بِل محمد أن يتخذ زينب : هنا يجب أن نسأل. محمد معاملة زينب كإبنته
َ
كيف ق

 من عائلته، زوجة له
ً
 وتعتثر فردا

ً
وكيف اصبحت ، وهي بمثابة ابنته اجتماعيا

ي العلاقة من "أب
 
 ، أوابنة"-محل رغبته الجنسية ثم الزواج بها؟ هذا التحول ف

 للتقاليد الاجتماعية ، زوجة ابن" إلى علاقة زوجية-"أب
ً
لم يكن فقط مخالفا

، بل العميقة
ً
 ومضطربا

ً
 معقدا

ً
 أخلاقيا

ً
ما مدى : والسؤال المهم هنا، يحمل جانبا

قدسية العلاقات الأشية لدى محمد ومدى قوتها لتكش بهذه السهولة أمام 

اق الحدود الاجتماعية  الرغبات الجنسية؟ فهذا دليل واضح على كيفية اخثر

 . جاذبية للمسلمير  كثروالأخلاقية من قبل الشخصية المقدسة الأ

ي الهويات: اليوم هي أم، بالأمس كانت زوجة •
 
 : تناقض ف

ي هذه القصة
 
ز ظاهرة أخرى غريبة ومناقضة للمنطق تملأ ذهن القارئ ، ف تثر

ي القرآن هناك آية تقول. بالأسئلة
ي. "نساء محمد أمهات المؤمنين": فق 

، وهذا يعن 

 لهذه الآية
ً
قد حازت على لقب ، بعد أن أصبحت زوجة لمحمد، أن زينب، وفقا

، وهنا. "أم المؤمنين"
ً
ي واضح جدا

ي البداية كانت زينب : يتكشف تناقض منطقر
 
ف

ي، زوجة لزيد
ولكن بعد أنفصالها من زيد والزواج . أي زوجة لابن محمد بالتبن 

"، من محمد  "أم المؤمنير 
ً
، فتصبح تلقائيا

ً
 لزيد أيضا

ً
أي أن ، وهذا يجعلها أما

ي آن واحد 
 
زوجها السابق يصبح ابنها! كيف يقبل المنطق أن تكون امرأة ف
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ي 
 
ي الهويات والتغثر المعقد ف

 
 لنفس الرجل؟ فهذا التناقض ف

ً
زوجة لرجل وأما

ائع الإسلام ي بُنيت عليها شر
 . الأدوار الاجتماعية يثثر تساؤلات حول الأسس النر

 : تدمت  مؤسسة اجتماعية •

ي استجابة لهذا الوضع المعقد
 
ي، ف

 لم يعد ابنه بالتبن 
ً
وبسبب ، قرر محمد أن زيدا

ي الأطفال الفقراء والجائعير  واليتام ، ذلك
 تبن 
ً
يعة جديدة تحرم تماما أرس شر

" ي
دين والعناية بهم واعتبارهم أبناء حقيقيير  "بالتبن  يعة . والمشر هذه الشر

ارها الجسيمة على الأطفال الأيتام، الجديدة لم تأتِ على أساس ، ورغم أض 

جاءت لتكون ذريعة لإضفاء ، بل رؤية اجتماعية شاملة ، أوالمصلحة العامة

عية على شهوات ورغبات محمد الجنسية  . الشر

 لمؤسسة اجتماعية رفيعة 
ً
ا إن هذا القرار يمثل تضحية بالقيم الإنسانية وتدمثر

دين لمئات السنير  يعة على أساس . خدمت الأطفال الأيتام والمشر إن صياغة شر

ة وعلامة على ضعف ، أثرت على مصثر الأيتام، دوافع جنسية سابقة خطثر

 .الأسس الأخلاقية للإسلام

  :النقد واستخدام السلطة الدينية •

 ، تجاوز زواج محمد وزينب حدود التقاليد القديمة
ً
ي عصره نقدا

 
ولذلك واجه ف

ً
 واسعا

ً
اضا  واعثر

ً
رد محمد بعدد ، لمواجهة هذه الانتقادات وتهدئة الوضع. حادا

ير لقراره عية والتثر فقد قدم زواجه كقرار أزلىي وأبدي ؛ من الآيات لإضفاء الشر

 . لا يقبل النقاش ولا يمكن منعه
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إن استخدام محمد للسلطة الدينية كانت محاولة واضحة للسيطرة على الرأي 

ير أفعاله الجنسية ؛ العام وتكميم الأصوات المعارضة ولتثر
ً
: مما يثثر تساؤلا

 كيف يمكن توظيف النصوص الدينية لخدمة المصالح الشخصية؟

 : إهمال الضحية •

ي العالم الإسلامي
 
 ما يدور الجدل الرئيسي حول زواج محمد من زينب، ف

ً
، غالبا

ه المأساوي على الرغم ، إن تهميش زيد. لا سيما حول شخصية زيد ومصثر

 لشخصيته، من كونه الضحية
ً
لأن الحدث قد حول شخصية حية ، يمثل تحطيما

ي ، فزيد الذي يمتلك مشاعر وتجارب. مثل زيد
 
تحول إلى شخصية محطمة ف

 . قصة جنسية وتمت محو هويته الاجتماعية

 : تأثت  نفشي واجتماعي عميق •

ي ، بالإضافة إلى الجوانب السطحية والظاهرة لهذه الأحداث
 
يجب أن نتعمق ف

ات النفسية والاجتماعية المدمرة على الضحيتير  الرئيسيتير  أي زينب ، التأثثر

 . وزيد

 ، بل لم يكن هذا مجرد إكراه على زواجير ، أما فيما يتعلق بزينب
ً
كان تفكيكا

 لحريتها وكرامتها
ً
فقد سُلبت منه هويتا "البنوة" ، أما بالنسبة لزيد. كاملا

ي يوم واحد
 
 لوجوده ، وتعرض لانهيار نفسي حاد، و"الزوجية" ف

ً
وهذا يمثل محوا

ي كانت تمثل له السلام والاستقرار
 للعلاقات الإنسانية النر

ً
 .الفردي وانهيارا
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ي خدمة الرغبات الشخصية •
 
 : سلطة مطلقة ف

اء عظيم وسلطة لا حدود ، عندما أقدم محمد على هذا الزواج ورغم امتلاكه لثر

 لرغباته الخاصة، وتزايد نفوذه باستمرار، لها
ً
ي الحقيقة كان عبدا

 
. إلا أنه ف

وهذا يوضح كيف يمكن للإرادة الفردية أن تشوه القيم الإنسانية السامية وتحولها 

 . إلى أداة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة

  :تشويه مفهوم العدالة، العبودية والوجدان •

هن أنه منر ما سيطرت الرغبات  ي تثر
ية يزخر بالحوادث النر إن تاري    خ البشر

يتحول الإنسان إلى كائن لا ، الجنسية على العقل والضمثر والقيم الأخلاقية

ث بالآخرين وبالقيم الاجتماعية ي إرضاء نزواته الأنانية، يكثر
 
هذا . فينغمس ف

يطال حنر أقوى ، بل فئات معينة ، أوالواقع لا يقتصر على الأفراد الضعفاء

ي قمة نفوذهم، الشخصيات
 
متخلير  ، فيجعلهم يستسلمون لشهواتهم وأهوائهم ف

ي أسسوا عليها حياتهم
 . بذلك عن كل المبادئ والقيم النر

ي مثل هذه المواقف
ي قمع المعارضة، فق 

 
 ف
ً
 هاما

ً
قبولها  ، أويلعب المجتمع دورا

ضة بقوة . بشكل حاسم ي يتم فيها قمع الأصوات المعثر
ي اللأوقات النر

فق 

إذا بقرار متشع من شخص ما  ، أوبآيات من القرآن ، أو"النصوص الدينية"

يعة إلهية" فإن المجتمع عندئذٍ يصاب ب "صدمة" أخلاقية وفكرية ، على أنه "شر

، وهذه الصدمة تحرمه من القدرة على النقد والتفريق بير  العدل والظلم. عميقة

 . وتؤدي إلى نتائج كارثية ومدمرة للغايةبل 
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ي العض الحديث •
 
 : قبول الظلم ف

ي آن واحد، إن الكارثة الحقيقية
 
هو أن المجتمعات ، وما يثثر الدهشة والقلق ف

يعة "مقبولة" ي شر
" وتحريم التبن 

ً
، الإسلامية لا تزال تعتثر قرار محمد "مقدسا

ورة دينية" أو عندما يفقد الإنسان التوازن بير  الوجدان والرغبات . حنر "ض 

تضخي ، بل فإن ذلك يؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تقتل الأمل فحسب، الجسدية

وري  . بالنساء كأداة وتحرم الأطفال من الأمان والاستقرار والحب الصر 

ي جميع المجتمعات الإسلامية
 
ي ف

ر
ي ؛ يستمر هذا النفاق الأخلاف

 
كما يساهم ف

وينتج ، إعادة إنتاج هذا النظام الأبوي والذكوري الذي يظلم النساء والضعفاء

 يتوارث الألم والظلم فيما بينه
ً
 . جيلا

ي الأخلاق •
 
  :فشل ف

ي العصر الحديث
 
ر ف ة ، هذا القبول غثر المثر يمنح قوة معنوية غثر مباشر

 . لانتهاك حقوق الإنسان
ً
 اجتماعيا

ً
" وينتج ظلما ي

ر
ويعيق "التطور الأخلاف

ً
 . مستمرا

ً
 ووجدانا

ً
 كاملا

ً
كما أن الركود الفكري يمنع بناء مجتمع يمتلك وعيا

ً
، حيا

ً
 . ويبقر أبواب التغيثر الجذري مفتوحة دائما

ي: الخلاصة ➢
 : منفعة شخصية وعبء تاريح 

يتضح لنا بجلاء أن هذا النوع من ، بإلقاء نظرة على جميع جوانب هذا الحدث

ي، الزواج
ي حدث بها وإلغاء قوانير  التبن 

لم يحقق أي ، وخاصة بالصورة النر

، .إنسانية ملحوظة للمجتمع بشكل عام وللمسلمير  بشكل خاص ، أومنفعة عامة

 . إن الشخص الوحيد الذي استفاد من ذلك بشكل مباشر هو محمد نفسهبل 
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ي المقابل
 
ليس فقط نقطة ضعف وموضع ، أصبح هذا الحدث على مر التاري    خ، ف

 أمام أي تفسثر متقدم للدين، بل نقد للإسلام ولشحص محمد
ً
ا  كبثر

ً
. أصبح عائقا

ي والمعايثر 
وذلك لأن هذا الزواج يتناقض بشكل ضي    ح مع المنطق العقلان 

ي معظم المجتمعات الإنسانية حول العالم
 
ومن . الأخلاقية العامة المعروفة ف

لم يرغب أي شخص  ، أولم يتمكن، أنه باستثناء محمد نفسه: الجدير بالذكر

ي تكرار هذا النوع من الزواج
 
ي العالم وعثر التاري    خ ف

 
  ، أوآخر ف

ً
جعله نموذجا

ً
 مقبولا

ً
 . لأن قيمته الإنسانية والأخلاقية تقع محط تساؤل كبثر، اجتماعيا

ي خدمة ، وهذا دليل لا يمكن دحضه على كيف أن السلطة
 
ستخدم ف

ُ
عندما ت

 بسمعتها وأسسها الأخلاقية ، الرغبات الخاصة
ً
ا  كبثر

ً
را يمكن أن تلحق ض 

 على الأجيال القادمة
ً
 ثقيلا

ً
 وتصبح إرثا
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 المبحث الحادي عسّر

 العدالة وحقوق الإنسان

 

أم أنها ، هل تعثر هذه الأحداث والأمثلة التاريخية عن سلوك فردي فحسب

ي ذلك النظام الجديد الذي كان يُسم "الإسلام"؟
 
 تشثر إلى جانب أعمق ف

ي شبه الجزيرة العربية 
 
كيف لنا أن نصف تلك القسوة والظلم الذين كانا سائدين ف

رفت بالجاهلية وكانت من عصور الوثنية والكفر ، قبل ظهور الإسلام
ُ
ي ع

والنر

ي عصر الإسلام ، والظلم
 
ها عن تلك القسوة والظلم الذي ارتكب ف وكيف نمثر 

ا من عصر الجاهلية والظلم 
ً
ي حق باسم الل ه والعدالة؟ هل انتقل المجتمع العرنر

ت فقط لتصبح ، إلى عصر النور والإنسانية أم أن أسماء التقاليد القديمة تغثر

 "شريعة" وأصبحت مقدسة؟

يعة الإسلامية مع المعايثر المعاضة للعدالة وحقوق  إن مسألة توافق الشر

ا واسعًا على مستوى ، الإنسان
ً
 ونقاش

ً
ي تشهد جدلا

هي إحدى القضايا الساخنة النر

والإجابة على هذا السؤال . وداخل المجتمعات الإسلامية بشكل خاص، عالمي

لأن ذلك يتطلب فهمًا عميق، "لا" ليس بالأمر اليسير ، أوب "نعم"
ً
يعة  ا لمبادئ الشر

ومفهوم حقوق الإنسان من وجهات نظر مختلفة وليس فقط ما يتماسر مع جانب 

 . واحد فقط
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يعة الإسلامية هي حزمة من  ويرى المُؤرخون والمسلمون التقليديون أن الشر

ويعتقدون أن هذه القوانير  قد . القوانير  الإلهية المستمدة من القرآن والسنة

ائع صالحة لكل زمان ؛ وُضعت من قبل إله حكيم وعادل ون هذه الشر ويعتثر

ائع على ( العدالة) وأن؛ ومكان ايضا ي الإسلام مرتبطة بتطبيق هذه الشر
 
ف

 . ارض الواقع

ي اعتقاد الكثثر من المسلمير 
 
يعة بهدف حماية المصالح العامة ، وف صُممت الشر

الى جانب حماية الدين والنسل ، من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يعة قد وُضعت لتوفر العدالة ، ومن هذا المنطلق. والمال فإن جميع قوانير  الشر

ي الشكل الذي يُعرّف به الإسلام هذه الحقوق، ولتصون حقوق الإنسان
 
 . ف

 

 : المنظور المعاض والعلمانية •

ي
 
وعلى أساس الدساتثر العلمانية والإعلان ، المجتمعات الحديثةإطار  لكن ف

 غثر ، العالمي لحقوق الإنسان
ّ
عد
ُ
يعة الإسلامية ت فإن غالبية مواد وأحكام الشر

ف بأنها تناقض مبادئ حقوق الإنسان العالمية ، أومقبولة
ّ
صن

ُ
وتتمثل تلك . ت

ي عدد من النقاط الرئيسية
 
 : وسنبينها فيما يلىي الاختلافات ف

ي حير  يرى المُؤرخون  :(الذكر/ اللأنتّر) المساواة علَ اساس الجنس -
 
ف

ي عصر 
 
 بما كانت عليه ف

ً
الإسلاميون أن حقوق المرأة قد تحسنت مقارنة

ي حقيقتها، الجاهلية
 
ظهر ذلك ف

ُ
يعة الإسلامية لا ت ومن منظور ، إلا أن الشر

ي التنفيذ ، العصر الحالىي
 
ي صميم الموضوع وف

 
فإن هناك إختلافات شاسعة ف

 . ايضا
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يعة حكم الردة عن الإسلام :حرية الدين والضمت  - ي يُعاقب ، تتضمن الشر
والنر

من الإعلان العالمي  18وهذا يتعارض مع المادة . فيها المرتد بحكم بالإعدام

ا أساسيًا لكل فرد
ً
. لحقوق الإنسان الذي يعتثر حرية الضمثر وتغيثر الدين حق

طبق فيها 
ُ
ي ت
ي الدول الإسلامية النر

 
كما أن حقوق الأقليات العرقية والدينية ف

هم من المسلمير   عن حقوق غثر
ً
ا جوهريا

ً
يعة الإسلامية تختلف اختلاف . الشر

ي الوقت الحاض  بسبب تأثثر 
 
طبّق على المسيحيير  ف

ُ
ورغم أن الجزية لا ت

إلا أن فكرة وجوب دفع الأقليات ، الدول الغربية على المجتمعات الإسلامية

 بعد من فكر وأخلاق المُحللير  الإسلاميير  الدينية الجزية للدولة بخ
َ
مح

ُ
ضوع لم ت

ي الخطب الدينية
 
ا على مسامعنا ف دد كثثر

 . ولا تزال موجودة كفكر وتثر

ي المنظور الإسلامَي  :العدالة كمفهوم عالمي •
 
يختلف مفهوم "العدالة" ف

ي الفلسفة العلمانية
 
  :عن مفهوم العدالة ف

ي المنظور الإسلامَي
 
 مفهوم العدالة مستمد وبشكل أساسي من النصوص :ف

ي الشأن الإسلامي( القرآن والسنة)
 
ي . والتوجيهات التقليدية للباحثير  ف

وهذا يعن 

ي جوهرها، أن العدالة
 
ي صاغها ، ف

ليست مجموعة من الأفكار الفلسفية النر

 1400هي جزء من رؤية ثقافية وتقليدية مص  عليها ما يقارب ، بل البشر

ي الكون بأشه، عاما
 
وهي غثر قابلة ، وكانت تشمل جميع جوانب الحياة ف

 . حنر النقاش ، أوالإلغاء ، أوللتغيثر

ي الفلسفة العلمانية
 
وتعمل ، كمفهوم سياسي واجتماعي، تمت صياغة العلمانية :ف

ي . على أساس الفصل بير  الدولة والدين
 
ي الغالب يستند مفهوم العدالة ف

 
وف

الأنظمة العلمانية إلى فلسفات التنوير ونظريات حقوق الإنسان والعقد 
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وهذا التفسثر العقلىي الذي كان يقصده ، الاجتماعي والتفسثر العقلىي المرتبط بها

ي مقدمة هذا الكتاب
 
نا إليه ف ويستمد هذا المفهوم من مجموعة . ابن رشد وأشر

ي تطورت عثر الزمن
 . متنوعة من النظريات الفلسفية النر

ي الإسلام
 
عرف العدالة بأنها التطبيق المحايد لقوانير  الل ه، ف

ُ
عتثر ، ت

ُ
ي ت
والنر

ي الأنظمة العلمانية. كاملة ومن دون نواقص
 
ي ، أما ف

ر
يستخلص تطبيق العدالة ف

والدفاع عن الحقوق الأساسية ، تحقيق المساواة لجميع أفراد المجتمع بلا استثناء

 ، أوبغض النظر عن اختلاف الدين، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، للإنسان

 . الأننر ، أوالجنس سواء للذكر

يعة تحقق العدالة وفق فإن إثبات ما إذا، من هذا المنطلق كانت الشر
ً
للمعايثر  ا

لكن الوصول الى . والإجابة سهلة وهي "كلا"، ليس بالأمر المعقد، الحديثة أم لا

: هذه النقطة يتطلب دراسة دقيقة ومتعددة الأبعاد ولكي تصل الفكرة الى القارئ

ي النصوص 
 
ما هي معايثر وأسس العدالة؟ هل هي المعايثر الإلهية الواردة ف

ي صاغتها الاتفاقيات الدولية ومنظمات ، الدينية
أم هي المعايثر العالمية النر

 حقوق الإنسان؟
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 : (المؤلف) خلاصة رأي ➢

ائع الإسلام مناسبة لكل زمان ومكان ، ومن منظور المسلمير ، بشكل عام فإن شر

ي ، ومن خلالها تتحقق العدالة
 
 للمفهوم الذي يتبناه الإسلام والمسلمير  ف

ً
وفقا

ح العدالة ي المجتمعات الحديثة وضمن، ولكن. شر
 
الدساتثر العلمانية إطار  ف

ائع ، والمبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن غالبية الشر

وينبع هذا التناقض من . تتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الشخصية

ي طريقة فهم مفهومي "المساواة والعدالة"
 
 . الاختلاف ف

وعندما يتضح أن السلوكيات والكوارث الدموية ليست مجرد أحداث محدودة 

، لها جذور تاريخية راسخة وعميقة، بل احداث عابرة ، أوضمن سياقات فردية

ة دام حكمها لعدة قرون اطورية كبثر ما يؤدي ، وقد أصبحت أساسًا لتوسع إمثر

كيف لدين يدعي العدالة أن يبيح النهب والقتل : عمقا أكثرالى ظهور أسألة 

 ، بل والاستعباد بسهولة
ً
ا وحلالا

ً
ها شيأ حسن ويقدمها على أنها "غنيمة" ويعتثر

ي نفس الوقت؟ وهل كان العنف والاحتلال مجرد وسائل للوصول إلى السلطة 
 
ف

وة أم كانا جزءًا لا يتجزأ من ثقافة وتقاليد ما قبل الإسلام وهو الجانب ، والثر

ي الشأن الإسلاميالذي ركز عليه معظم الباحث
 
ي يتناولها هذا الكتاب ، ين ف

والنر

 بالتفصيل؟

 عن الثقافة والتقاليد
ً
، ما هو الدافع الذي يجعل سكان شبه الجزيرة العربية، بعيدا

ويستمتعون بالقتل وبرائحة الدم ، يتسمون بهذا القدر الكبثر من العنف والقسوة

اسة؟ ي القتال؟ يا ترى ما هو السبب الكامن وراء هذه الشر
 
 ف
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ي القرآن نجد إجابة موجزة
 
"قاَتلِوُهمُْ يعُذَربِهْمُُ اللرهَُ بأِيَدْيِكمُْ ويَخُزْهِمِْ ويَنَصرُكْمُْ : ف

مِنِي  َ
ْ
ؤ وْمٍ مُّ

َ
ورَ ق

ُ
فِ صُد

ْ
ش
َ
يْهِمْ وَي

ى
ل
َ
قاتلوهم يعذبهم الل ه بأيديكم (. 14التوبة ) " .ع

 . ويخزهم وينصركم عليهم ويشفِ صدور قوم مؤمنير  ويري    ح قلوبكم

ي أثارت الكثثر من الجدل والنقاش 
عد هذه الآية من النصوص القرآنية النر

ُ
ت

 عند النظر إليها من المنظور المعاض من حقوق الإنسان، حولها
ً
، هنا. خاصة

ي
ي ومنطقر

ٍ عقلان  ي الضوء على عدة نقاط أساسية تتعلق ، ومن خلال تفسثر
لقر
ُ
ن

 : بالآية

فهذه العبارة : (يعذبهم الل ه بأيديكم) "يعُذَربِهْمُُ اللرهَُ بأِيَدْيِكمُْ" :العقاب بأيدي البسّر

 بفعل إلهي، ذات أهمية بالغة
ً
ة . لأنها تربط فعل القتال ومعاقبة العدو مباشر

 القتل كالهراوات والسيوف 
ً
ي أن المسلمير  يصبحون حزمة من أدواة

وهذا يعن 

وفاق  یعل یسواوالرماح بيد الل ه لتنفيذ العقوبة على خصوم الل ه ومن ل

ي. معهم هو فعل مقدس ، بل وهذا يدل على أن "العنف" ليس مجرد فعل بشر

رتكب  یعجم یبیح؛ وسماوي
ُ
ي ت
عية للجرائم النر أنواع العنف ويُعطىي الشر

 على أنه أمر إلهي، "العدو" ، أوضد "الخصم"
ً
ة . حيث يُنظر إلى الفعل مباشر

ناتمامًا كما أ ا إلى حادثة قطع شر
ً
يِه وأكله أحد  سابق

ْ
ل
َ
القادة رأس قائد آخر وغ

ي حد ذاته. زوجته بعد ذلك یوسب
 
ا ف لأنه يمخي ، وهذا يعتثر توجها خطثر

ي والإلهي ويجعل من السلوك ، حدود الصلاحيات ويمزج بير  الفعل البشر

ي
ي جزءًا من الواجب الدين 

 . الوحسر
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الحاق الخزي بالخصم كنوع من ، أهداف هذا القتالأحد  :(ويخزهم) "ويَخُزْهِمِْ"

من الهزائم ومنها  وهذا يشمل انواعا عده. وإذلال الخصم وإهانته، العقاب

 . العسكرية والأخلاقية والاجتماعية

هذا الجزء حساس جد :"ويَشَفِْ صدُوُرَ قوَمٍْ مرؤُمْنِيِنَ"
ً
"شفاء . وجدير بالاهتمام ا

ي شفاء الروح وتهدئتها
وإزالة الغضب والكراهية والحزن والألم ، الصدور" يعن 

لكن كيف وبأي طريقة؟ بالقتل والتعذيب وإذلال البشر ، من نفوس المسلمير 

 . بأبشع الطرق

ووعدت المؤمنير  براحة نفسية وشفاء ، بل لا تأمر بالقتال فحسب الآية

 . لجروحهم العميقة من خلال الحاق العقاب بالأعداء ورؤيتهم وهم مذلولير 

ي للأحداث المليئة وال يمكن
مشبعة بالعنف النظر إلى هذه الآية كأساس لاهونر

وكما ذكرناها سابق
ً
سّ. ا

ُ
ر القتال ومعاقبة العدو على أنهما يتمان "بأيدي فإذا يف

وفيه "تهدئة النفوس" على ، ويعتثر الانتصار على أنه "نصر من الل ه"، الل ه"

ي وقعت  هولةفإنه يمكن بس، أنها شفاء لصدور المؤمنير 
ير أعمال العنف النر تثر

ي عهد محمد وبعد موته ايضا
 
ويمكن استخدامها كأساس للعنف والحرب ، ف

وطة ضد الخصوم  . غثر المشر

أم أنها ، هل أضفت هذه الآية طبيعة عنيفة على الدين الإسلامي نتسائل: وقد

شت بشكل خاطئ واصبت 
ُ
ي معير  ثم ف

كانت مجرد استجابة لظرف تاريخ 

 شمولية التطبيق؟
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على الرغم من إشارة النصوص إلى أنها مناسبة : )المؤلف(وجهة نظري من

ي معير ، لكل العصور
وكان للمُؤرخون الإسلاميير  ، إلا أنها كانت لظرف تاريخ 

ي بقائها
 
ائع الإسلام، الدور الرئيسي ف  : وهو ما تدعمه بعض شر

"هوَُ الرذَيِ أرَسْلََ رسَوُلهَُ باِلهْدُىَٰ ودَيِنِ الحْقَرِ ليِظُهْرِهَُ علَىَ الدريِنِ كلُرهِِ ولَوَْ كرَهَِ 
َ
ون

ُ
كِ
ْ مُسّر
ْ
ي(. 33التوبة ) ". ال

إن الل ه ارسل محمد بالدين الحق كي : يعن 

ي الكفار ويغيظهم، ينتصر على بقية الأديان ويلغيها
 . وهذه ما يغص 

هيب والنهب والاستعباد وفيما  : قال محمد، يتعلق بالقتل والثر

بْلَِي، "نصُرِتُْ بالررعُبِْ مسَيِرةََ شهَرٍْ
َ
دٍ ق

َ
حِلَّ لأح

َ
مْ ت
ى
انِمُ ول

َ
 لىي المَغ

ْ
ت
َّ
حِل
ُ
 ". وأ

 ( 335البخاري )

ي ، "أينما توجهت: المعن 
 
ة شهر ويزرع الخوف ف يسثر الرعب أمامي مسثر

ي
ت لىي الغنائم، قلوب اهل وجهنر

ّ
حِل
ُ
النهب ومكاسب الحرب بجميع أنوعها ) وأ

"(، مثل العبيد والجواري  . ولم تحلّ لأحد من قبلىي

 ."وجعُلًِ رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري

 (. 5634مسند أحمد ) "

وع فكري وهذا ئ فيدل على أنه لم يكن هناك مشر ، اجتماعي ، أوإن دل على سر

ي
الاهتمام بالجوانب الروحية كسائر الأديان الاخرى  يلأنه لم يول، ولا حنر دين 

(. 85الإشاء ) .لم يعرف كيف يجيب، وعندما سُئل عن الروح، عثر التاري    خ

المُؤرخون  جرىإذا أ. كان الهدف الوحيد هو انتصار الإسلام وبأي وسيلة

ي 
 
ائع الإسلام والتقاليد السائدة ف الإسلاميون دراسات مقارنة وعميقة بير  شر
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ي القول بإن آراءهم الكثثر منهم ستتغثر ، العصر الذي سبق الإسلام
يمكنن 

ً
 . وبشكل كبثر جدا

أن الهدف من استعراض هذا الموجز عن تاري    خ تلك الحقبة الزمنية  بمعن 

ي تلك المجتمعات 
 
ي إبراز دور المعارك والعبودية كتقاليد متجذرة ف

 
يكمن ف

وة ي الثر
 لجن 

ً
 ورئيسيا

ً
 مهما

ً
وورث الاسلام تلك التقاليد ، وكيف كانت مصدرا

 لا يتجزأ من  وأضحتمن العصر الذي سبقه وقبل بها 
ً
الاجتماعي  النسيججزءا

 . للمجتمعات الإسلامية

ي الوحيد الذي جمع بير  ذكر السبايا  آية
تعدد الزوجات ليست النص القرآن 

ون آية تتحدث ؛ والتنويه بالعدل ي القرآن ما لا يقل عن ثلاثة وعشر
 
وقد ورد ف

 .25عن العبيد وهو عدد ليس بقليل

 

 

 

ي نقاط متسلسلة )المؤلف(سأعرض عليكم وهنا
 
 : وبإيجاز الغاية من هذه الآيات ف

عية على  :الأولى النقطة تضمنت العديد من الآيات القرآنية إضفاء الشر

كما سمحت باستعباد (، 32، النساء؛ 71، النحل) الإختلافات الطبقية الواضحة

 
()المؤمنون، 71،75()النحل،60()التوبة،89()المائدة،3،24،25،36،92()النساء،177،178،221)البقرة،25

 (.13( )البلد، 30( )المعارج، 3( )المجادلة، 55، 52، 50( )الأحزاب، 28( )الروم،33،58، 31()النور،6



337 
 

أدت الى ، بل ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط(. 24، النساء) الإنسان الحر

ي الخدمة واشباع 
 
بَايا ف عية على استخدام السَّ  الجنسية الرغبةإضفاء الشر

 (. 30-29، المعارج)

ي الحروب يتحول إلى عبد ، أوكل فنر :الثانية النقطة
 
وتصبح ، رجل يُؤش ف

وجات أم لا، والأمر اللافت هنا أنه. الفتيات والنساء سَبايا وسواء ، سواء كنّ مثر 

تهن من قبل اسيادهن امر ، أزواجهن على قيد الحياة أم لا ، أوكنّ فإن معاشر

ون زوجاتهم  كما يعاشر
ً
 (. 24، النساء) مباح تماما

ي
 
ي التعامل معهم، هذا الإطار وف

 
وإذا ما ، نصح محمد أصحاب العبيد باللير  ف

ب على وجوههم، تعنيفهم ، أواضطر اسيادهم توبيخه  فقد وجههم بتجنب الصر 

صح العبيد بعدم الهروب من ، وبالمقابل(. 150ص 3ب، 2001البخاري )
ُ
ن

 (. 83ص، 1ب، 1991، مسلم) السعىي لتحرير أنفسهم دون إذن ، أوأصحابهم

ي  :الثالثة النقطة
 
لا يوجد نص إسلامي يقر بمساواة العبيد مع الحرائر لا ف

ي الواجبات
 
ي ، على العكس، بل .الحقوق ولا ف

هناك العديد من النصوص النر

ع التميثر  فيما بينهم ي تشثر بوضوح ، ومثل ذلك. تشر
آية تعدد الزوجات النر

ي التعامل مع الإما
 
اط تحقيق العدل المطلق ف  . والجواري ءإلى عدم اشثر

تشثر بعض النصوص الدينية إلى تحديد عقوبات مختلفة للرجال  :الرابعة النقطة

تخصيص عقوبة تحرير العبد كعقوبة ، على سبيل المثال. الذين يرتكبون الآثام

وهذا يدل على أن تحرير (. 29، النساء) على إفطار الصيام من قبل مالك العبد

ا
ً
وط ي وسع الأسيا، العبيد كان أمرًا مشر

 
 . عدم إعتاقهم للمملوكير  دهموكان ف
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 كانت
ً
 لمحمد وللرجال المسلمير  عموما

ً
 مطلقا

ً
عد حلالا

ُ
ة ت بِيَّ ي) السَّ ، القرطنر

ي محمد بشكل (. 207ص 14ب، 1964 ة للننر
بِيَّ وقد خص القرآن بالذكر السَّ

ي يمتلك ، وكجزء من بيئته الاجتماعية والثقافية(. 51، الأحزاب) خاص كان الننر

بَايا  مجموعة من العبيد والسَّ
ً
ي كتابه البداية  لوقد سج. أيضا

 
المؤرخ ابن كثثر ف

 وسبايا كانوا تحت ملكيته 15من  أكثروالنهاية أسماء 
ً
 1988، ابن كثثر) .عبدا

 ( 324ص، 5ب

قاق وبقاء العبودية كما كانت  :الخامسة النقطة قر الإسلام أصول الاسثر
ُ
لقد أ

ي التقاليد
 
ي هذا السياق. سائدة ف

 
ك العبيد إلى معاملتهم ، وف

َّ
ينصح محمد مُلَ

ب ، إيذائهم ، أووإذا ما اضطروا إلى توبيخهم، برفق فعليهم أن يتجنبوا ض 

للعبيد بعدم الفرار  يحةويوجه النص(. 150ص ، 3مج، 2001البخاري ) الوجه

، 1991، مسلم) وألا يسعوا لتحرير أنفسهم دون إذن اسيادهم، من أسيادهم

 (. 83ص، 1مج

ي أي نص إسلامي ذكر ضي    ح لتحريم العبودية :السادسة النقطة
 
 ، أولم يرد ف

ط ، أوالدعوة إلى تحرير العبيد دون أي قيد ي الإسلام ، بل شر
 
بقيت العبودية ف

ً
 ومباحا

ً
 حلالا

ً
 . أمرا

لا يوجد نص إسلامي واحد يتطرق إلى تساوي واجبات وحقوق  :السابعة النقطة

هناك نصوص عديدة ، على النقيض من ذلكبل  .العبيد مع حقوق الإنسان الحر

عن هذا التميثر  ي تشثر ضاحة إلى أن ، آية تعدد الزوجات، من بينها. تشر
النر

وري بَايا ليست ض  ي التعامل مع السَّ
 
 . ةالعدالة المطلقة ف
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ي هذه السياقات لا يقتصر على مجرد تقليد ، هنا من
 
ة ف بِيَّ يتضح أن ذكر السَّ

ي وتأكيد تقليد ممارسة ، بل لتعدد الزوجات
هو إشارة واضحة إلى إعادة تبن 

بَايا ي كانت موجودة قبل الإسلام، الجنس الحلال مع السَّ
 . وإقرار لذات الثقافة النر

 

 : ثلاثة أسئلة مهمة •

ي آية تعدد الزوجات هنا
 
النساء ) يقف القارئ أمام جملة من المفاهيم المحورية ف

ي تتضمن(، 3
مفهوم "الخوف" والمقصود به الخوف من عدم القدرة على : والنر

ي تم تبنيهن، تحقيق العدل
، وبالتحديد مفهوم "القسط" مع الفتيات اليتيمات النر

بالإضافة إلى مفهوم ، الآية ولوإن قضية "اليتيمات" كانت السبب الرئيسي لث  

هل : ونتساءل هنا. وتحديد "عدد النساء" المسموح به، "العدالة" بين الزوجات

ها بأشكال مختلفة على مر التاري    خ، يمكن لهذه المفاهيم ي تم تفسثر
قد تكون ، والنر

ها واستغلالها   يمنع الرجل المسلم من ممارسة التعدد؟ أم تم تفسثر
ً
رسمت حدودا

 تعدد الزوجات؟ مارسةكفرصة لم

ي وضع حد لتعدد ، هذه المفاهيم أن
 
 الزوجات، بل لم تفشل فقط ف

ً
لم تتمكن أيضا

ي تطرقت اليها الآية
الا وهي مشكلة الزواج ، من معالجة المعظلة الاساسية النر

ه ومنذ بداية نزول الآية وحنر يومنا هذا . من اليتيمات القاضات
ّ
والحقيقة أن

ين ي القرن الحادي والعشر
 
دقيقة على مشکلة القسط  بصورةلم يسلط الضوء ، ف

ي أي مصدر إسلامي
 
ي الموضوع ، مع اليتيمات ف

 
ولا نجد دراسات تعمقت ف

ي يولم يول
 
ي المقابل، لكن. موضوع القسط مع اليتيمات الأهتمام الكاف

 
، وف
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ي تتناول محاسن تعدد الزوجات
ويمكن العثور على ، صدرت آلاف الكتب النر

ة من هذه الكتب بمجرد ب ي محركات البحث حثأعداد كبثر
 
مواقع  ، أوبسيط ف

نيت ومواقع التواصل الإجتماعي  . الذكاء الاصطناعي على صفحات الانثر

اقتصر مفهوم "العدالة" بشكل أساسي على الجوانب المادية وتقسيم المال  لقد

ي العلاقة الزوجية ، والوقت
 
ي الجوانب العاطفية والنفسية ف

 
دون التعمق ف

اتها على المراءة وإن هذا المنظور الضيق سمح بأن تطعى  الرغبات . وتأثثر

ي توسيع الأشة لدوافع اجت ، أوالجنسية للرجال
 
وتعتثر السبب ، ماعيةرغبتهم ف

ي ظاهرة التعدد وتجاهل الجوانب الاخرى
ي خضم ذلك. الرئيسي لتفسر

 
، لكن وف

ي
والصحة النفسية للمرأة بشكل ، والعلاقة الحميمية، تم تجاهل الجانب العاطق 

ي الظاهر، فالنساء. كامل
 
ي أعماقهن ، حنر وإن ابدين الرضا بالتعدد ف

 
إلا ان ف

 مع  رتياحيوجد شعور بالاستياء وعدم ا
ً
 وجنسيا

ً
لمشاركة أزواجهن عاطفيا

ي حد ذاته تحدي للمستحيل . إمراءة أخرى
 
وإن هذا التناقض الداخلىي هو ف

ي وتحقيقه
 . والذي يحول دون الوصول الى العدل الحقيقر

ي المجتمعات الإسلامية ضمن المراحل التاريخية  إن
 
ممارسة تعدد الزوجات ف

ليس إلا دليلا واضحا على إعطاء الاولوية لرغبات الرجال الشخصية ، المختلفة

ام كيان وشخصية  والجنسية وكان ذلك على حساب تحقيق مفهوم العدل واحثر

بط ظاهر ، أوولم يتم وضع آليات عملية. المرأة التعدد مع حل  ةمؤسسية لثر

 . مشكلة الفتيات اليتيمات

ي
 
تحتاج الفتيات اليتيمات إلى حماية اجتماعية وقانونية من قبل ، الواقع ف

ي الشأن
 
 ، أوكي لا يصبحن وسيلة لممارسة التعدد، مؤسسات متخصصة ف
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 لمشاكل ، فالتعدد. فرائس لأطماع الرجال ورغباتهم
ً
 من أن يكون حلا

ً
بدلا

 اكلتحول الى سبب رئيسي لإعادة ظهور انواع اخرى من المش، اجتماعية

 . الاجتماعية والنفسية

ي
 
د ، يحق للمسلمير  طرح تساؤلات جدية، هذه المرحلة ف

ّ
خاصة إذا كان تعد

ء  ي هذه الدراسة كونه نظام منهار وملىي
 
الزوجات وعلى النحو الذي وُصِفَ به ف

ي سنعرضها هنا بالتفصيل
 : بالمشاكل والنر

لا ، كيف يمكننا تفسثر الحياة الاجتماعية لمحمد وتطبيقه لتعدد الزوجات. 1

 مع زوجاته طيلة حياته؟ ألا يتعارض هذا مع الرأي الذي 
ً
سيما وأنه كان عادلا

؟
ً
 منهارا

ً
 يعتثر تعدد الزوجات نظاما

كأول مصدر بعد ، هل يمكن الاستناد على أقوال وأفعال محمد وممارساته. 2

عية؟ إذا كان الأمر كذلك، القرآن فكيف يمكننا ، وذلك لفهم وتطبيق الأحكام الشر

ي ممارسته وتطبيقه للتعدد؟
 
 تجاهل كونه القدوة والمثل ف

ضنا أن تعدد الزوجات نظام منهار. 3 فكيف يمكننا معالجة تلك ، إذا ما افثر

ي الكثثر 
 
 ف
ً
ي يقال بإن التعدد يقدم لها حلولا

الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية النر

ي أعداد النساء بالمقارنة مع الرجال؟، من الاحيان
 
 مثل الزيادة ف

وسنقوم بتقسيم ، الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب نظرة عميقة للموضوع إن

سيكون القسم الأول مخصصا لتحليل الحياة : تلك التساؤلات إلى قسمير 

. بتقديم تحليل موضوعي دقيق، تعدد الزوجاتإطار  الاجتماعية لمحمد ضمن

يرات المختلف ي فسيخصص لمناقشة الاسباب والتثر
ي يتحجج  ةأما القسم الثان 

والنر
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ي ممارسة تعدد الزوجات
 
ي النقطة الثالثة، بها المسلمون ف

 
، ما سأتناوله ف

رات كثثر، وبالتأكيد وسنعمل على تقييمها وايجاد الاجوبه اليها ، فإن عدد المثر

 . واحدة تلو الأخر
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ي عسّر المبحث
 
 الثان

رات ر وجات متر
ر
د الز

ر
 تعد

 

ي معظم المجتمعات الإسلامية ظاهرة متأصلة ومقبولة  أضخ
 
د الزّوجات ف

ّ
تعد

وهذا ما يفش سبب الاهتمام البالغ من قِبل المفشين والعلماء ، اجتماعيًا

ي ترسيخ واستمرارية ، المسلمير  بهذه الموضوع
 
والذي لعب دورًا محوريًا ف

من الجدل العميق  يخلولكن هذا القبول المجتمعىي لا . هذه العادة الاجتماعية

ي المقابل. والمواجهات الفكرية
ترفض الدراسات الميدانية والمنظمات ، فق 

ا قاطعًا ويوجهون 
ً
النسوية والمدافعون عن حقوق الإنسان هذه الظاهرة رفض

فه، إليها انتقادات شديدة  . وذلك بدافع حماية كرامة الإنسان وصون شر

ي
 
 على تلك الانتقادات وبُغية الدفاع عن استمرارية ، خضم هذا الجدل وف

ٍّ
وكرد

ي النصوص ، تعدد الزوجات
 
الى جانب الشعور بغياب أدلة قاطعة وواضحة ف

ير ، الإسلامية الأساسية م المفشون المسلمون العديد من الحجج لتثر
ّ
قد

ورة تبير  لنا ، مكثفوبعد بحثٍ عميق و. استمرارية هذه العادة واعتبارها ض 

ي نقاط رئيسية
ي ثمان 

 
يرات تتلخص ف  : أن هذه التثر

ير  : الرغبة الجسدية للرجل: الأول التتر
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أنصار تعدد الزوجات أن "القدرة الجنسية للرجال تفوق قدرة النساء بشكل  يرى

 لهؤلاء الرجال والذين لا يستطيعون ، ملحوظ
ً
وأن تعدد الزوجات يشكل حلَ

ي زوجة واحدة
 
يذهبون إلى أبعد من ذلك ، بل .إشباع جميع رغباتهم الجنسية ف

للجوء إلى  يضطرونفس، بالقول إنه إذا حُرم حق التعدد على هؤلاء الرجال

وعة خارج ي تعتثر منافية للأخلاق إطار  علاقات غثر مشر
الزواج والنر

كما يزعمون أن بعض الرجال يمتلكون رغبة جنسية . والأعراف المجتمعية

ا
ً
شبع هذه الرغبات عن طريق تعدد الزوجات، قوية جد

ُ
فمن المحتمل ، وإذا لم ت

جد
ً
أن يلجأوا إلى التحرش والاعتداء الجنسي على نساء أخريات وارتكاب  ا

 . الجرائم"

ير وأنتقاده أكثريتوجب علينا هنا أن نتعمق  :نظرة نقدية ▪ ي هذا التثر
 
 ف

 : بنظرة محايدة ويقظة

يمتلك البعض من الرجال مستوى عالٍ من الرغبة الجسدية ، لا شك فيه مما

ي المقابل. ولا تهدأ شهواتهم بزوجة واحدة
 
ا يمتلكن ، لكن وف

ً
هناك نساء أيض

إن بعض النساء قد تفوق قدرتهن ، بل رغبة جنسية عالية ولا تكتفير  برجل واحد

ير لا يستطيع أ، إذا. الجنسية قدرة الرجال يحل سوى مشكلة جنسية  نهذا التثر

ولا يحل مشكلة القدرة الجنسية للنساء ، لا الجميع، فرعية لمجموعة من الرجال

 بأي حال من الاحوال!

ير الإعتداء تحت اي ذريعة إن ، الاعتداء الجنسي جريمة بشعة ولا يمكن تثر

 بأي شكل من الأشكال أو
ً
يجب التأكيد بوضوح ودون تردد ، لذلك. اعتباره حقا

ير ي حد ذاتها، وبشكل غثر مباشر، على أن هذا التثر
 
، بل لا يمنع الجريمة ف
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عية عليها الملحة لرجل  نسيةإن حل الرغبات الج. يمهد الطريق لإضفاء الشر

ا أن يكون على حساب انتهاك حقوق المرأة 
ً
ي أبد

ذي شهوة قوية لا ينبعى 

يجب أن نبحث عن حلول جذرية تحافظ على التوازن بير  ، بل .وكرامتها

 . الحقوق والواجبات وتراعي كرامة الجنسير 

ي تفوق قدراتهن ورغباتهن : الجوهرية هنا التساؤلات
ماذا عن النساء اللوانر

ض أنهم قد يرتكبون ، أوالجسدية حنر رغبات لئك الرجال الذين يُفثر

حل مشكلاتهن؟ ولماذا يكون حق تعدد الزوجات مقتصًرا 
ُ
الاعتداءات؟ كيف ت

ا؟ 
ً
على الرجال فقط؟ هل هذه المشكلة تخص الرجال فقط أم تشمل النساء أيض

فأين يكمن الحل ، وإذا كان الخلل لدى المرأة والرجل سليمًا من هذه المشكلة

 إذا؟

 

ير ي التتر
 
 : برودة المرأة وعزلتها الجنسية: الثان

ي ممارسة الجنس يذهب
 
ير إلى القول بأن "غالبية النساء لا يرغير  ف ، هذا التثر

ود الجنسي أثناء العلاقة ولا يشعرن بالمتعة أو لا ، وبالتالىي. يتسمن بالثر

، " ولهذا السبب تحديداً. يستطعن إشباع الرغبات الجنسية لأزواجهن بشكل كامل

د النساء
ّ
ا على ض ، يُقال إن محمد قد هد

ً
أن تكون الزوجة مستعدة  ورةمشدد

وقد ورد . دائمًا لتلبية الرغبة الجنسية لزوجها ولا يجوز لها أن ترفض ذلك

»إذِاَ دعَاَ الررجَلُُ امرْأَتَهَُ إلى فرِاَشهِِ فأبتَْ فبَاَتَ غضَبْاَنَ علَيَهْاَ : عن محمد القول

»
َ
صْبِح

ُ
 ت
 حتّرَّ

ُ
ة
ى
ئِك

َ
ا المَلَ

َ
ه
ْ
ت
َ
عَن
ى
 (. 116ص، 4مج، 2001البخاري ) .ل
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فإن الرجل يحتاج إلى تعدد الزوجات لكي يتمكن من إشباع احتياجاته ، وعليه

ي حال لم ترغب إحدى زوجاته
 
لم يكن لديها  ، أوالجنسية مع زوجة أخرى ف

ي وقت ما
 
 . ميل جنسي ف

 : نظرة نقدية ▪

ي
 
ي فيها بعض النساء من ضعف جنسي، البداية ف

قِرّ بوجود حالات تعان 
ُ
وقد ، ن

ي نتيجة لأمراض أخرى  ، أوكالختان، تكون هذه الحالة ناجمة عن نقص بيولوجر

ضعِف الرغبة الجنسية عند النساء
ُ
ي ت
فقدها  ، أومثل المشاكل النفسية النر

ُ
ت

تندرج تحت حالات فردية خاصة وليست ظاهرة عامة ، ولكنها. بالكامل

ي المقابل. وشاملة
 
حيث ، نجد بأن الظاهرة ذاتها موجودة بير  الرجال ايضا، وف

ي بعضهم من الضعف الجنسي
 ، أوولا يوجد أي دليل علمي موثوق. يعان 

يعانير   ، أوإحصائية رسمية تثبت أن غالبية النساء لا يشعرن بالمتعة الجنسية
ً
ود عاطفيا  . من الثر

ي أحد  ختان الإناث هو إن
 
الأسباب الرئيسية للضعف الجنسي لدى النساء ف

ي شبه الجزيرة العربية قبل . المجتمعات الإسلامية
 
لقد كانت هذه العادة شائعة ف

ي ، وللأسف(، 653ص، 4ج، 1993، جواد) ظهور الإسلام
 
بقيت راسخة ف

 : وقد قال محمد. الإسلام
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«
ُ
رَة
ْ
مْسٌ الفِط

َ
رَةِ) خ

ْ
 الفِط

َ
مْسٌ مِن

َ
وْ خ

ى
: (أ

ُ
ان
َ
، الخِت

ُ
اد
َ
د
ْ
طِ، وَالِاسْتِح

ْ
فُ الإب

ْ
ت
َ
لِيمُ ، وَن

ْ
ق
َ
وَت

ارِ
َ
ف
ْ
ارِبِ«، الأظ

َّ
صُّ الش

َ
  .26(160ص، 7مج، 2001البخاري ) .وَق

 اعتثر
ً
 صالحا

ً
ولم تقتصر الأحاديث على إلإشارة الى جنس ، محمد الختان عملا

ت أقوال محمد على أنها تشمل كلا الجنسير ، بل واحد بوضوح شِّ
ُ
ي هذا . ف

 
وف

ي الإسلامي الآشهر، الصدد
  النساء؟ فأفنر ، سُئل المفنر

َ خير
ُ
وهو ابن تيمية هل ت

 : بما يلىي

عَمْ
َ
ِ ُ ن

ير
َ
ت
ْ
خ
َ
 ، ت

ْ
ت
َ
ان
َ
 قلفاء ك

ْ
ت
َ
ان
َ
ا ك
َ
هَا إذ

َّ
إِن
َ
هْوَتِهَا ف

َ
عْدِيلُ ش

َ
ةِ ت
َ
مَرْأ
ْ
انِ ال

َ
 مِنْ خِت

ُ
صُود

ْ
مَق
ْ
وَال

هْوَةِ«
َّ
 الش

َ
ة
َ
دِيد

َ
 ش
ً
لِمَة

َ
ت
ْ
 (. 114ص، 21ج، 1995ابن تيمية ) مُغ

 لقد
ً
ا  كبثر

ً
ا إذ جعلت من ختان الإناث عادة واسعة ، كان لفتوى ابن تيمية تأثثر

ي المجتمعات الإسلامية
 
ثر الختان للرجل والمرأة واجبًا ، بل الانتشار ف

ُ
واعت

عيًا النساء الى قُطع بظورهن  وكانت نتيجة هذه الفتوى تعرض الكثثر من. شر

ي فقدان معظمهن المتعة الجنسية
 
ها ، أوما تسبب ف

ّ
طع جزء منه . كل

ُ
وحنر لو ق

 . فإنهن يُصبحن ضعيفات جنسيًا وبشكل ملحوظ، فقط

ام كثرفالمجتمعات الأ؛ الأوضاع باختلاف الثقافات تختلف الثر 
ً
بالتعاليم والثقافة  ا

تشدد كثثر، الإسلامية
ً
ي تنشط فيها . على ختان الفتيات ا

ي المجتمعات النر
 
أما ف

فقد أثرت انتقاداتهم على المفشين ، منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية

ولهذا . "لا حاجة لختان الفتيات"قولالمسلمير  إلى حد كبثر ما إضطرهم لل

 
، الصيغة الاولى تحدد خمسة اشياء، والص 26 ي صيغتير 

 
يغتم تدوين قول محمد ف

ً
ي ان هناك نقاطا

ً ة الثانية تشثر الى خمس منها، ما يعن 
ي لم تذكر فأنها لن تشكل فرقا

ي هذا القول، ومهما كانت النقاط النر
 
ي موضوع ختان الإناث. اخرى لم يتم التطرق اليها ف

 
 ف
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ير ، فقد تراجعت هذه الظاهرة إلى حد ما، السبب وهو ما يدحض صحة التثر

ي غثر محله
 
لأنه لو لم يتسبب الرجال ؛ الذي يزعم برود النساء ويجعله ف

ي إضعاف الرغبة الجنسية للمرأة عن طريق الختان
 
لما كانت ، المسلمون ف

ي طبيع
 
لأن الرغبة والمتعة الجنسية بير  ، الحال ةالنساء ضعيفات جنسيا ف

ي الاساس
 
 . الجنسير  لا تختلفان ف

محو الهوية الجنسية للمرأة وقدرتها  ، أوتخدير ، أوختان الإناث هو انتقاص إن

فالنساء . اشكال قتل روح المرأةأحد  ويمكن اعتبار ذلك؛ الجنسية بشكل كامل

وجون من ، بل هنا لسن الضحايا الوحيدات لهذه الظاهرة إن الرجال الذين يثر 

لأنهم يُحرمون من علاقة صحية ، نساء مختونات يضحون ضحايا ايضا

 . وطبيعية

 لحقوق الإنسان ويُدان ، مستوى العالم على
ً
 صارخا

ً
يُعتثر ختان الفتيات انتهاكا

الختان هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة ويقع تحت مفهوم جريمة . بشدة

كما يقع تحت تعريف "الاعتداء الجنسي ؛ "الإضرار الجسدي المتعمد والجسيم"

ي تقرير حديث صادر عن مكتب المف. على الأطفال"
 
السامي لحقوق  وضوف

ي ، 2024يونيو  14الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاري    خ 
يُقدر عدد الفتيات اللوانر

ي عام  3. 4تعرضن للختان ب  
 
وضمن سياق التقرير . 2023مليون فتاة ف

"إن ختان الإناث جزء من سلسلة متواصلة من : ضّح فولكر تورك، ذاته

م حقوق الإنسان كانالعنف القائم على النوع الاجتماعي ولا م ي عالم يحثر
 
. له ف

ي تتعرض لها النساء المختونات أمراض ضارة 
إن المشاكل الصحية النر

ة بشكل كبثر ويجب ، ويجب استئصال هذه الظاهرة بجميع أشكالها. ومنتشر
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ي الفكر الذكوري الذي تم ترسيخه 
 
ر ف

ّ
اجتثاث هذا السلوك الرجعىي المتجذ

 .27ختان الاناث" أستمراروالوقوف ضد من يعمل على ترسيخ و

ي ذكرناها  بالإضافة
سابقإلى العواقب السلبية النر

ً
غالب، ا

ً
قن من قبل  ا

ه
ما يُطل

. ازواجهن بسبب تلك التداعيات العميقة والسلبية من الناحيتير  الجسدية والنفسية

ي صمت
 
ي حياتهن ويتألم معظمهن ف

 
، ما يؤدي بهن الى الشعور بخزي عميق ف

ي وجدانهن وترك  قدون أن يستطعن التعبثر عن ذلك الجرح العمي
 
ل ف

ّ
ك
َ
ش
َ
الذي ت

ً
ي أعماقهن آثارا

 
 . ف

ير  :الدورة الشهرية والمرض: الثالث التتر

 لمؤيدي تعدد الزوجات "تمرض النساء بير  الحير  والآخر 
ً
ي  ، أووفقا

 
يدخلن ف

ي الشهر( الدورة الشهرية) الحيض
 
لا يستطيع ، ولهذه الأسباب. لبضعة أيام ف

ي القرآن. الرجال ممارسة الجنس معهن لعدة أيام"
 
 : وقد جاء ف

«
َ
« وَلَّ

َ
رْن

ُ
ه
ْ
ط
َ
ٰ ي
َّ تّر
َ
 ح
َّ
ن
ُ
وه
ُ
رَب
ْ
ق
َ
 (. 222البقرة ) ت

ً
وج ب، لأيجاد الحل لمناسب لهذه الحالة، إذا من  أكثريجب على الرجل أن يثر 

ي حالة مرض
 
 ، أوإمراءة لكي يتمكن من ممارسة الجنس مع زوجة أخرى ف

ي احتياجاته، حيض إحدى زوجاته  . وذلك لكي يلنر

 : نظرة نقدية ▪

 
المتحدة   27 الامم  في  إلانسان  لحقوق  السامي  المفوض    2024.05.14مكتب 

https://news.un.org/ar/story/2024/06/1131781   
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ات نفسية و جسدية  ما لايمكن تجاهله هو أن الرجال أيضا يتعرضون الى تغيثر

بالاضافة ، فبسبب الحيض والأمراض الشائعة لدى النساء. حالهم حال النساء

ي ، الى الولادة عدة مرات
 
لا يتسن  للنساء إشباع الرغبات الجنسية لأزواجهن ف

ا أن الرجال يم. تلك ألاوقات
ً
يسافرون  ، أورضونولا يجب أن ننس أيض

ة من الزمن ات. ويبتعدون عن زوجاتهم لفثر ولكلا الجنسير  ، الحياة مليئة بالتغثر

ي إدارتها
 
والحقيقة هي أن المرض والسفر والمشاكل النفسية والعديد ؛ دور ف

ا ً حدث تأثثر
ُ
ات متساوية ، من القضايا الأخرى ت لكن يجب ان تكون هذه التأثثر

الجنسير  تلك المشاكل النفسية والبيولوجية على  جهويجب أن يوا. لكلا الطرفير 

 . وأن لا تكون النساء الضحية لحل مشاكل الرجال، قدم المساواة

ير  :الإنجاب: الرابع التتر

 يُقال
ً
ير إن "هناك نساء لا يُنجير  أطفالا ي هذا التثر

 
ينجير  من جنس واحد  ، أوف

، فقط
ً
 ، أوإما ذكورا

ً
وذلك ، يلجأ بعض الرجال إلى تعدد الزوجات، " لذا. إناثا

ي تنوي    ع إنجاب الأطفال من الجنسير 
 
وهنا (، الذكور والإناث) بدافع الرغبة ف

ً
وريا ثر التعدد امرا ض 

ُ
 . يعت

 

 : نظرة نقدية ▪

ي جسم الإنسان . يجب الاعتماد على الآراء العلمية هنا
 
فرموز الكروموسومات ف

ورمز الكروموسوم الذكري (، X) رمز الكروموسوم الأنثوي هو: هي كالتالىي

أما النساء فيحملن ؛ يحمل الرجال كلا النوعير  من الكروموسومات(. Y) هو
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ولكن لا ، وماتيوجد المزيد من التفاصيل حول الكروموس. فقط Xكروموسوم 

ي هذا البحث
 
ي رحم المرأة. داعي لذكرها ف

 
فإنه ، عندما يضع الرجل نطفته ف

ي حالة وصول الكروموسوم (. Xو  Y) قادر على توفثر الكروموسومير 
 
 Yف

وإذا (. ولد) يكون المولود ذكرًا، من المرأة Xمن الرجل إلى الكروموسوم 

يكون المولود ، المرأة من Xمن الرجل إلى الكروموسوم  Xوصل الكروموسوم 

 فقط(. بنت) أننر
ً
ي أنه إذا كانت المرأة تنجب ذكورا

 فقط ، أووهذا يعن 
ً
، إناثا

 .28وليس إلى المرأة، فإن السبب يعود إلى الرجل

فلا يوجد رجل . إنسان يحمل كروموسومات ذكرية وأنثوية على حد سواء كل

ولا توجد امرأة أننر بالكامل وتخلو من ، ذكر بالكامل يخلو من جزء أنثوي

، % لدى أي من الجنسين100فنسبة الذكورة والأنوثة ليست . جزء ذكوري

 لتمازجوهذا دليل على ا، فكل منهما يحمل جزءًا من هذا وجزءًا من الآخر

 . الطبيعىي للحياة

ي لا ينجير  أما
 ، أوفالسبب لا يقتصر على الرجل، فيما يخص النساء اللوانر

ي كليهما معًا، بل المرأة وحدهما
 
الا ان ما . من المحتمل أن يكون السبب ف

ي تستطيع تحديد السبب 
ي الامر هي الفحوصات الطبية والنر

 
يقطع الشك باليقير  ف

إن توجيه . المشكلةالرئيسي وكشف المشكلة من خلال النتائج وتحديد مصدر 

 
28 ((Ph.D. Stephanie A. Sanders  ي الولايات

 
جريت ف

ُ
ي أ
باحث أول، وأستاذ كرسي الدراسات الجندرية. تتناول دراساته النر

؛ والجنسانية، والهوية الجنسية، والعلاقات الجندرية؛ والفروق الجندرية؛ والفروق الجندري ة المتحدة والدول الاسكندنافية السلوك الجنسي
ي النمو العقلىي والجسدي؛ وتأثثر الهرمونات والأدو

 
ي؛ وصحة المرأة ورفاهيتها، والحيض عند النساء؛ ف ية قبل الولادة على النمو البشر

  مرتير  )
ّ
ير
ُ
ي نقاشات النظرية النسوية. ع

 
( مدير2014، 1993والمنظورات البيولوجية النفسية ف

ً
مؤقت ا

ً
ي. انظر الكتاب  ا لمعهد كيث  

(Adolescence and puberty) 
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ً
ي. الاتهام إلى النساء جزافا

لا يتوافق مع العلم ، دون دليل علمي وبشكل عشوانئ

ي حق المراءة
 
 . ويعتثر أمرا مجحفا وغثر منصف ف

ير  : الحروب والكوارث الطبيعية: الخامس التتر

ويعود ذلك الى الحروب والكوارث . النساء أربعة أضعاف عدد الرجال عدد

حيث تبدأ النسبة من ، إذ ينخفض عدد الرجال وتزداد اعداد النساء، الطبيعية

فإذا تزوج الرجل امرأة . %400من  أكثروتصل إلى ، بل %200% إلى 100

 عدد كبثر من النساء دون زواج، واحدة فقط
ما يؤدي بهن الى العيش ، فسيبقر

ي الوحدة"
 
 . ف

 : نظرة نقدية ▪

لا توجد إحصائيات رسمية وموثوقة تثبت أن أعداد ، الصعيد العالمي على

ي
قد . أربعة أضعاف أعداد الرجال ، أوثلاثة ، أوالنساء قد وصل إلى ضعق 

ي بعض المناطق الأخرى أكثريكون عدد الإناث 
 
ي بعض المناطق وأقل ف

 
، ف

ي  يبولكن تحديد عدد النساء بهذه النسبة المرتفعة وما ينوب كل رجل النص
 
ف

ا ، أوامرأتير 
ً
وهذا خيال ، دون وجود إحصائيات رسمية وعلمية، أربعًا ، أوثلاث

ي
ي . وغثر حقيقر

 
ة على وسائل التواصل الاجتماعي ف فالإحصائيات المنتشر

فالإحصائيات . الدول الإسلامية ليست سوى أرقام عشوائية لا يُعوّل عليها علميًا

نشر من قِ
ُ
ي ت
. الجهات الرسمية الموثوقة بلالرسمية والصحيحة هي تلك النر

ائع الإسلام صالحة لكل زمان ومكان كان من ، وعندما يقول المسلمون بإن شر

ي هذه الصورة المطلقة
 
حنر الآن لم يتم نشر و؛ الاجدر بهم عدم تحديد النسب ف
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ي العالم تثبت بأن معدل النساء قد وصل إلى 
 
مقارنة ؛ %151إحصائية رسمية ف

 . بنسبة الجنس الذكري

ي شبه الجزيرة العربية فقط لو
 
يرات ، كان الإنسان يعيش ف لكانت هذه التثر

ً
لأن المنطقة مرت بالكثثر من الحروب والصراعات ؛ أقرب إلى الواقع قليلَ

ي دارت : على سبيل المثال. الدامية قبل ظهور الإسلام وبعده
ي الحرب النر

 
ف

ي طالب  علىي بن أنر
ي سفيان عاويةوم، رابع الخلفاء الراشدين، رحاها بير  ، بن أنر

ين، ل الخلفاء الأمويير أو تل ما يقارب العشر
ُ
رجل بسبب الصراع على ألف  ق

ي طالب  معاوية وعلىي بن أنر
واستمرت تلك الحرب حنر اغتيل . السلطة بير 

ي نهاية حديثه عن هذه (. الحسير ) "علي" ثم قطُع رأس ابنه
 
وقد ذكر ابن كثثر ف

 
ً
واكتق  ، أنه لم يستطع خصر أعدادهم لدرجةالحروب أن عدد القتلى كان هائلا

، ابن كثثر) .بالقول إنه كان من بير  القتلى عدد كبثر من الشخصيات البارزة

  .(299-281ص، 7ج، 1988

ي منطقة مليئة بالحروب الدامية، لا شك فيه وما
 
ولكن ، يزداد عدد الأرامل ف

ي العالم
 
ير مع بقية المناطق الاخرى ف جميع العصور؟ ، أوهل يتناسب هذا التثر

ي العالم 
 
يبدو أن المجتمعات الإسلامية قد نظرت إلى الفارق بير  نسبة الجنسير  ف

ي شبه الجزيرة العربية
 
ي دارت ف

وتم ، من منظور الحروب والصراعات النر

 . تعميم هذا الرأي الذي يفتقر الى الدقة والصحة
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ير  : الأرامل والمطلقات: السادس التتر

، "هناك عدد كبير من الأرامل والمطلقات بسبب تجاربهن الزوجية وأعمارهن

ا
ً
ي الزواج مرة أخرى منخفضة جد

 
ويكمن حل هذه المشكلة ، وتكون فرصهن ف

ي تعدد الزوجات"
 
 . ف

 : نظرة نقدية ▪

يجب أن نؤكد على عدم وجود إحصائيات رسمية ، غرار الإجابات السابقة على

ي 
 
ي عدد النساء العانسات والأرامل والمطلقات ف

 
ة ف وعالمية أقرت بزيادة كبثر

ة منهن ولا، العالم إن . على استعداد للزواج بهنأحد  وأن هناك أعداد كبثر

عتثر نتائ
ُ
ات . علمية جالتكهنات العشوائية للرجال المسلمير  لا ت عتثر التفسثر

ُ
ولا ت

يجب إجراء الإحصائيات ، بل العشوائية للرجال المسلمير  بمثابة نتائج علمية

من قِبل جهات رسمية وبخطط علمية لضمان اظهار صحة النتائج والتأكد من 

 . الحقائق

ا، أن هناك نساء أرامل صحيح
ً
ي المقابل هناك رجال أرامل أيض

 
بيد . لكن وف

ي المجتمعات الإسلامية
 
عد مشكلة ف

ُ
لكن ، أن ظاهرة وجود الأرامل والمطلقات ت

غثر  ، أووعلى عكس المجتمعات الاسلامية فإن هذا المنظور أقل انتشارًا

ي المجتمعات الأخرى
 
وجون الثانية . موجود ف والرابعة  والثالثةإن الذين يثر 

ات السن  ، أووليس من الأرامل، يسعون جاهدين للزواج من فتيات صغثر

ا لدرجة . المطلقات
ً
لقد تزوج بعض هؤلاء الرجال من فتيات أصغر منهم سن

ا لهن
ً
وهذا يكشف أنه على الرغم من أن . أنهم يصلحون أن يكونوا أجداد



355 
 

ً
ير حلَ إلا أنهم لم يسعوا عمليًا لحل تلك ، المفشين الإسلاميير  يرون هذا التثر

 . المشكلة بأنفسهم

ي المجتمعات  ، أو"التقليل من الشأن إن
 
النظرة الدونية" للأرامل والمطلقات ف

ة ي الزواج من امرأة . الإسلامية ظاهرة منتشر
 
يجد الرجال المسلمون صعوبة ف

وإنها ، فهم يعتقدون أنها فقدت غشاء بكارتها؛ سبق لها الزواج من رجل آخر

ي الزواج من الفتيات العذراوات  أكثرويجد الرجال متعة ، لم تعد "عذراء"
 
ف

ات السن  . وصغثر

ي كانت سائدة قبل الإسلام يرتبط
حيث كان مجتمع ، هذا المنظور بالتقاليد النر

، 1993، جواد. ]د. شبه الجزيرة العربية يفضل الزواج من الفتيات العذراوات

[ وهناك بعض النصوص في القرآن والسنة التي أكدت هذا 635ص، 4ج

ي ا. المنظور
 
الجنس  لجنةتتحدث الآيات عن متع الجنة وكيف يمارس الرجال ف

ات السن وقد وصف القرآن ممارسة الجنس من قبل . مع الفتيات البِكر صغثر

 الذين يدخلون الجنة على النحو التالىي
 : الرجال المسلمير 

مْ»
ُ
اه
َ
ز
َ
« وَج

ً
رِيرا

َ
 وَح

ً
ة
َّ
ن
َ
وا ج ُ َ "متُركَئِيِنَ فيِهاَ علَىَ الأْرَاَئكِِ لاَ يرَوَنَْ فيِهاَ ) بِمَا صَتر

ً
رِيرا

َ
مْه
َ
 ز
َ
 وَلَّ

ً
مْسا

َ
رْفِ عِي  ٌ) (ش

َّ
 الط

ُ
ات اضَِ

َ
مْ ق

ُ
ه
َ
د
ْ
. وَعِن

ٌ
ون
ُ
ن
ْ
يْضٌ مَك

َ
 ب
َّ
ن
ُ
ه
َّ
ن
ى
أ
ى
 (ك

"لمَْ يطَمْثِهْنُرَ إنِسٌْ قبَلْهَمُْ ولَاَ جَ)
ٌّ
ارًا. "إنِراَ أنَشأَنْاَهنُرَ إنِشاَءً) (،ان

ى
ك
ْ
ب
ى
 أ
َّ
ن
ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
ج
َ
. ف

ا
ً
رَاب
ْ
ت
ى
وَاعِبَ أ

ى
"يطَوُفُ علَيَهْمِْ ولِدْاَنٌ مرخُلَردَوُنَ بأِكَوْاَبٍ وأَبَاَريِقَ وكَأَسٍْ مرنِ ) (.وَك

ٍ
عِي  

، الصافات) (13، 12، الإنسان) (.»لاَ يصُدَرعَوُنَ عنَهْاَ ولَاَ ينُزْفِوُنَ«) (.مَّ

 (. 19-17، الواقعة) (37-35، الواقعة) (56، الرحمن) (49، 48
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تعرض مشاهد الجنة وكيف يستمتع الرجال المسلمير  ، المجموعة من الآيات هذه

وهي عبارة عن مجموعة من اللوحات المليئة بالخيالات ، بممارسة الجنس

اب. الجنسية الممتعة يبدو أنه لا توجد ، فبالإضافة إلى الجنس والطعام والشر

ي الجنة
 
ي هذا المشهد. أعمال أخرى ف

ات ، فق  هنالك مجموعة من الفتيات صغثر

ي العمر، السن
 
أي لم ، لم يفقدن العذرية، ذات صدور بارزة، متساويات ف

ي كل مرة يمارس فيها الرجال المسلمير  . الجنس معهن من قبلأحد  يمارس
 
وف

كوهن ي السابق، الجنس معهن ويثر
 
. تعود اليهن العذرية مرة اخرى كما كن ف

ة جعلت خيال ال المسلمير  ينصب فقط على  رجالفهذه المشاهد الجنسية المثثر

ي لم يفقدن العذرية
ات السن واللوانر وقد انعكس عرض . تلك الفتيات الصغثر

الجنة المليئة بممارسة الجنس مع الفتيات العذراوات على أخلاق الرجال 

ي السن، المسلمير 
 
ات ف ممن  ، أووأضحوا لا يفضلون الزواج من نساء كبثر

ويرغبون ، والمطلقات نظرة دونية راملفهم ينظرون إلى الأ. فقدن عذريتهن

ي الجنة
 
ي ف

ي الاستمتاع بتلك المتع الجنسية النر
 
ي ، ف

 
وانعكس ذلك عليهم حنر ف

 . هذه الدنيا

عد
ُ
ا للغاية ت

ً
ا حساسًا ومخيف

ً
ي المجتمعات الإسلامية موضوع

 
. عذرية الفتيات ف

وجن رسميًا بعد، فقدان الفتيات للعذرية قبل الزواج ي لم يثر 
قد يسبب ، أي اللوانر

ي فقدن عذريتهن بسبب علاقات جنسية . لهن الكثثر من الحزن
فبعض اللوانر

، جعلت حياتهن عرضة للتهديد من قِبل أقارب  هن، شية مع الأصدقاء والأحباب

ي الكثثر من الحالات وصلت الأمور إلى القتل
 
. المعروف باسم "غسل العار"، وف
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تتناول المحاكم سنوي
ً
ي 29العديد من المشاكل الاجتماعية من هذا النوع على، ا

ويُلقر

ي
ي يَ. ذلك بعبء ثقيل على النظام القضانئ

دن عذريتهن بسبب أما الفتيات اللوانر
ُ
فق

ي  –مثل السقوط من مكان مرتفع  –كان  دثأي حا
 
فعندما يرغب رجل ف

، يضطر أقارب الفتاة لإبلاغ خاطب الفتاة بفقدان ابنتهن للعذرية، الزواج منهن

ي غن  عنها
 
وكي لا تتعرض الفتاة للقتل ، وذلك لتجنب حدوث مشاكل هم ف

 . "مخُلةّ بالشرف" ، أوبشبهة اخلاقية مشينة

ير  : (الإكثار) زيادة النسل: السابع التتر

 : " وقد قال محمد. "يقول المسلمون إن النبي أمرنا بالزواج والإكثار من الذرية

ي داود) ."تزوجَّوا الودَودَ الولودَ فإنيِّ مكُاثرٌ بكِمُُ الأمُمَ" ، 3ج، 2009، أنر

 (. 395ص

ي النسل، يُفهم من ذلك وما
 
. التشجيع على الزواج الذي يؤدي إلى الإكثار ف

 . ويُعتقد أن إنجاب عدد كبثر من الأطفال يتحقق من خلال تعدد الزوجات

 : نظرة نقدية ▪

لأنه يتحدث فقط ؛ يرتبط مضمون قول محمد بتعدد الزوجات بشكل ضي    ح لا

قد ، ومن الناحية العلمية. عن الإنجاب ويحث على الزواج من النساء الولودات

لا يبدو هذا الطلب منطقيًا لأن عدد المواليد يرتبط بعدة عوامل وليس فقط بعدد 

 
ي بتأري    خ ) 29

ي اتصال هاتق 
 
ي إقليم كوردستان العراق،  15: 17( الساعة 27/04/2020ف

 
طة ف )المؤلف( الى مدير عام للشر

ُ
تحدثت

لت سبع حالات قتل بسبب فقدان العذرية عام  ي احدى المدن الكوردية، سُجِّ
 
فقط، وكان ثلاثة من  ٢٠١٩وصوته محفوظ. افصح بأنه ف

بير  من الفتيات الق لت القتلة مقرَّ ل القتلة. كما سُجِّ
َ
ي هربن من ذوي  99تيلات ولم يُعتق

مطاردة للفتيات.وتم ايواء عدد من الفتيات اللوانر
ي مدينة واحدة فقط، ولا يُعرف 

 
ي المحاكم. سجلت هذه الحالات ف

 
ة قضية معلقة ف ئ النساء، ولا تزال أرب  ع عشر ي ملاجر

 
 من القتل ف

ً
هنّ خوفا

ي شهدت جرائم قتل 
ي عدد المدن النر

 
ي المجتمعات الإسلامية ف

 
 دولة إسلامية. ٥٢بسبب فقدان العذرية من بير  آلاف المدن ف
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ير ظاهرة تعدد  حديثيستخدم الرجال المسلمون هذا ال، ومع ذلك. الزوجات لتثر

عية عليها  . الزوجات وإضفاء الشر

 

ير  : النسب: الثامن التتر

لأنه إذا كان للرجل أرب  ع ؛ "على عكس النساء يعد تعدد الزوجات مباحاً للرجال
ً
أما إذا كان للمرأة أربعة . فسيُعرف مَن هو والد الطفل، زوجات وأنجب أطفالً
ً
فمن الصعب تحديد الأب ضمن أزواجها ومعرفة والد ، أزواج وأنجبت طفلَ

 . الطفل"

 

 : نظرة نقدية ▪

ي العصور القديمة كان
 
 ف

ً
ير عدم معرفة والدي الطفل أمرا مقبولً ولكنه لا ، تثر

ا مع العلم الحديث
ً
ي لحظة القذف. يتوافق إطلاق

يضع الرجل ملايير  ، فق 

ي رحم المرأة
 
وينتج طفل واحد من حيوان منوي واحد ، الحيوانات المنوية ف

ي و. فقط
 
، ومُزجت معًا عاءوحنر لو جُمعت الحيوانات المنوية لعدة رجال ف

ي رحم امرأة
 
ي للطفل بكل ، ثم حُقنت ف

فلا يزال بالإمكان تحديد الأب الحقيقر

ات المتقدمة وبذلك يزول أي شك حول الأبوة ونسب ، دقة عن طريق المختثر

 . المولود

ريرات فقط وتقديمها ، الدراسة والبحث الدقيق بعد تمكنت من تحديد ثمانية تثر

يرات من . كأسباب رئيسية وفيما يلىي يمكننا أن نجيب على جميع هذه التثر

 . خلال عدة فقرات موجزة
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، تتمتع بالقدرة والذكاء والمهارة، كانت المرأة جميلة وجذابة ومرغوبة إذا

، وتتمتع برغبة جنسية وتشبع زوجها بشنر الطرق اثناء العلاقة الحميمية

 بناءً على رغبة زوجها
ً
، ولم تمرض ولم تأتها الدورة الشهرية، وأنجبت أطفالً

ي مجتمعها  لإناثوكانت نسبة ا، ونفذت جميع متطلبات واحتياجات زوجها
 
ف

يرات : بتعبثر آخر، متساوية مع نسبة الرجال تمكنت من تجاوز جميع تلك التثر

فهل ، وعلاوة على ذلك كله تمكنت من تحقيق جميع رغبات زوجها، تمامًا

ي الإسلام تمنع ممارسة تعدد الزوجات؟ ، أويمكن العثور على نص
 
 إشارة ف

ي المصادر الإسلامية، كلا بالتأكيد
 
ي أي نص غثر مباشر، لأنه ف

 
، ولا حنر ف

 . لا توجد إشارة ضيحة ذكرت تعدد الزوجات ولا منعته
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 الثالث عسّر المبحث

ي المستقبل؟ هل
 
 يمكن حظر تعدد الزوجات ف

 

لى هذا السؤال تتطلب فهمًا عميقالرغم من أن الإجابة ع على
ً
ي ا

تاريخ 
ً
ي ا

 
وثقاف
ً
، ا

ي المجتمعات الإسلامية ستظل "كلا"
 
ي هو أن الإجابة ف  كثرلأنه ولأ، إلا أن رأني

ت ممارسة تعدد الزوجات أمرًا إلهيًا مُباحًا، عام 1400من  ثر
ُ
ت ، اعت ثر

ُ
واعت

ة الى يومنا كتقليد  هذهوقد ظلت . ممارسة التعدد امرا مقدسا الظاهرة حاض 

ي مناطق مختلفة؛ اجتماعي مستمر
 
جت وارتبطت بالثقافات المحلية ف وتم ، امثر 

 . تداولها ومشاركتها بشكل متكرر

ي هذا الأمر بالتدقيق
 
ي قدمناها، ف

يرات الثمانية النر  ، أويتضح لنا بأن التثر

ي تم تحديدها
كانت مجرد حجج للرد على ، بالأحرى "الذرائع" الثمانية النر

وهذا يكشف لنا عدم . المنتقدين ومحاولة دمج تقليد قديم مع العالم المعاض

ي عقول 
 
استعداد الرجال التخلىي عن تعدد الزوجات بسبب تجذر الظاهرة ف

نظرًا لارتباطها الوثيق بإشباع الرغبات الجنسية للرجال وقوة ، ونفسية الرجال

 . الخطاب الذكوري

ي ، الذرائع هذه
اضات النر ي معظمها على مجموعة من الانتقادات والافثر

ي بُن 
النر

ين ليس لها هدف آخر سوى تمهيد الطريق لإعادة ، ظهرت بعد القرن العشر

ي . ترسيخ تعدد الزوجات
 
ي ف

 
ي والثقاف

فأسس الخطاب الإسلامي والإطار الدين 
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حقوق النساء  ةدون مراعا، ركزت فقط على مصالح الرجال، العصور الماضية

 . ورغباتهن بنظرة متساوية

 : تعدد الزوجات بي   الثواب والعقاب •

ي
 
ي للإسلام ف

صنف أفعال الإنسان وسلوكياته إلى خمس فئات ، النظام القانون 
ُ
ت

ويشكل هذا التصنيف أساس. رئيسية ل "الأحكام التكليفية الخمسة"
ً
لتحديد ما  ا

تب على هذه الأفعال من ثواب عد . عدم ترتب أي منهما ، أوعقاب ، أويثر
ُ
ت

 من علم أصول الف
ً
عية جزءًا أساسيا ي ، قههذه الأطر الشر

 
 ف
ً
 حيويا

ً
وتلعب دورا

عية وكيفية تطبيقها  . فهم الأحكام الشر

 : لهذه الفئات الخمس تفصيلىي يلىي نقدم عرضٌ وفيما

 : (الفرض) الواجب: الأولى الفئة

ع على سبيل الإلزام الحتمي الواجب بحيث لا ، هو ما يطلب فعله حسب الشر

ي تركه
 
ي "الواجب" . يملك المكلف خيارًا آخر ف

ويُشثر غالبية العلماء إلى أن لفطى 

 . و "الفرض" يحملان المعن  ذاته

 : الأمثلة من

وت"إنِرَ الصرلَاَةَ كاَنتَْ علَىَ الْ :الصلاة -
ُ
وْق ا مَّ

ً
اب
َ
مِنِي  َ كِت

ْ
مُؤ

ً
يجب (. 103: النساء) "ا

ي القرآن. على كل مسلم أداء فريضة الصلاة
 
 : وكما جاء ف

َ
 لَّ
َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
اتِل
َ
﴿ق

مَ ال رَّ
َ
 مَا ح

َ
مُون رِّ

َ
ح
ُ
 ي
َ
خِرِ وَلَّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
 بِال

َ
ِ وَلَّ

َّ
 بِاللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ي

ُ
ه
َّ
  ل

َ
ون
ُ
دِين

َ
 ي
َ
 وَلَّ

ُ
ه
ُ
وَرَسُول
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َ
ذِين

َّ
 ال
َ
 مِن

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
﴾، أودِين

َ
مْ صَاغِرُون

ُ
دٍ وَه

َ
ن ي

َ
 ع
َ
ة
َ
ي
ْ
جِز

ْ
وا ال

ُ
عْط

ُ
ٰ ي
َّ تّر
َ
 ح

َ
اب

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
 ت

 (. 29: التوبة)

ي السن والعاجز والمريض والنساء والأطفال باستثناء
 
فإن تنفيذ ، المسلم الكبثر ف

 . هذا الأمر واجب على كل مسلم

تب عليه ثواب وعقاب: النتيجة تب عليه  ، أوويُعاقب تاركه، يُثاب فاعله، يثر تثر

يعية  . تبعات تشر

السُ: الثانية الفئة
ر
 : (المستحب / المندوب) ةن

يعة تنفيذها طلب هي الأفعال. فاعله ولا يعاقب تاركه يُثاب ي تطلب الشر
النر

ً
 ا

ولكن تركها لا يُعد ذنب أفضل،أي أن فعلها (، على سبيل الندب) غثر جازم
ً
، ا

إثم أو
ً
صلاة السُ: مثال. ا

َ
زيادة ) لةأي إذا أدى المسلم صلاة نافِ، ن الرواتبن

نال أجر(، على الصلوات المفروضة
ً
وثواب ا

ً
 . ا

تب على تاركها أي عقاب، يُثاب فاعلها :النتيجة  . لا يثر

 : (المحظور) الحرام :الثالثة الفئة

يعة الكف عنها . فاعلها ولا يُثاب تاركها يُعاقب ي تطلب الشر
هي الأفعال النر

ير: مثال. ولا يجوز للمكلف فعلها، على سبيل الإلزام الحتمي ، أكل لحم الخث  

 : قال تعالى

 (. 173: البقرة) "إنِرمَاَ حرَرمََ علَيَكْمُُ المْيَتْةََ واَلدرمََ ولَحَمَْ الخْنِزيِرِ"

 . ولا يُثاب تاركها، يُعاقب فاعلها :النتيجة
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 : (غت  المستحب) المكروه: الرابعة الفئة

تب عليه ثواب ولا عقاب لا يعة تركها طلبهي الأفع. يثر ي تطلب الشر
ال النر

ً
 ا

ولكن فعلها لا يُعد ، أي أن عدم فعلها أفضل(، لا على سبيل الإلزام) غثر جازم

 . ذنبًا

ة الكلام: أمثلة ي المقابر، كثر
 
 . وما إلى ذلك، النوم ف

تب على فعلها: النتيجة  . تركها ثواب ولا عقاب ، أولا يثر

 

 : (الجائز) المباح: الخامسة الفئة

يعة تنفيذها هي ت الشر َ ي خثر
تركها ففيها يكون الإنسان  ، أوالأفعال الأفعال النر

ا  : مثال ذلك، على حد سواء، مخثر

ب الأكل ، اختيار ألوان مختلفة من الملابس، التنقل والعمل اليومي، والشر

ي اليوم واحد بدون سبب
 
 . الاغتسال عدة مرات ف

تب على فعلها، عام بشكل: النتيجة إلا ، عقاب ، أوتركها أي ثواب ، أولا يثر

ي سبيل العبادة
 
 (. الاكل لتقوية الجسد على العبادة) اذا كانت ف

عية ، ظاهرة تعدد الزوجات بخصوص فهي تندرج ضمن تصنيفات الأحكام الشر

ي زمن محمد. تحت الفئة الخامسة "المباح"
 
ة ف وقد تعامل ، وقد كانت عادة منتشر

ي ذلك العصر
 
تب عليه : أي. معها كأي من العادات الأخرى ف هو فعل لا يثر
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ي القرآ. ثواب ولا عقاب
 
ي أنه لا يوجد نص مباشر ف

والسنة يأمر  نوهذا يعن 

 .لا بتحريمه ولا باستحسانه، بتعدد الزوجات

  

 : (3النساء ) التفست  الصحيح لآية •

إلى جانب النصوص القرآنية الأخرى ، قراءة الآية الثالثة من سورة النساء بعد

ي أساليب صياغة (، 129، مثل النساء) المتعلقة بتعدد الزوجات
 
والتعمق ف

ما يفتح ، واستعراض التفاسثر الإسلامية الموثوقة، الآيات وأسباب نزولها

ات الت جمات والتفسثر وتقديم فهم عقلىي  قليديةالمجال امامنا لإعادة قراءة الثر

 : لآية تعدد الزوجات على النحو التالىي

 

 : ضح، أواعادة صياغة مفهوم النص بصورة تمت

كانت لديكم فتيات يتيمات وقد قمتم برعايتهن بفضل ، الرجال المسلمون أيها

. وقد ورثت بعض هؤلاء الفتيات. وضعكم المالىي الجيد
ً
ن قليلا ، وعندما كثر

فهذا أمر طبيعىي ويمكنكم ، لما ورثن ، أوكانت لديكم نية الزواج منهن لجمالهن

 ؛ قةالقيام بهذه العادة كجزء من الثقافة القديمة للمنط
ً
 قليلا

ً
ولكن لا تحددوا مهرا

ي لا يتسمن بالحسن والجمال
ي ورثن القليل ، أولأولئك الفتيات اللوانر

، بل اللوانر

وحددوا مهورهن كما تحددون مهور الفتيات ، كونوا منصفير  فيما بينهن

ي يتمتعن بالحسن والجمال
وإذا خفتم . ثن الكثثرورِ ، أواليتيمات الأخريات اللوانر

، ألا تقسطوا مع هؤلاء اليتيمات
ً
 ، أوعدم اعطائهن مهرا

ً
 قليلا

ً
، اعطائهن مهرا

وّ ما ، مثن  وثلاث ورباع: جوا حسب ثقافة وعادات المنطقةفبإمكانكم أن تثر 
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إن . هو رغبة، بل واعلموا أن تعدد الزوجات ليس واجبًا. طاب لكم من النساء

كافأوا من الل ه
ُ
عاقبوا واوإن لم تفعل، أقدمتم على تعدد الزوجات فلن ت

ُ
. فلن ت

. فيجب عليكم أن تكونوا عادلير  مع زوجاتكم، ولكن إذا مارستم تعدد الزوجات

وجوا واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا ي ، فثر 
ة الجواري اللوانر وبإمكانكم معاشر

يتموهن ي الحروب حسب رغبتكم ، أواشثر
 
فعدد الجواري غثر . أشتموهن ف

. محدد لكم
ً
، سواء كن أربعا

ً
ا ، مائة، عشر

ً
تهن حلال، أكثر ، أوألفا . فمعاشر

بون  ولكن . من تحقيق العدل وتقللون من وقع الظلم أكثرفبهذه الطريقة تقثر

ي أنبهكم
ا أن تعدلوا تمام لن: دعون 

ً
تستطيعوا أبد

ً
حنر لو بذلتم ، بير  الزوجات ا

 . قصارى جهدكم فلن تتمكنوا من العدل

 من
ً
ي تجعل من الإنسان حبيسا

ي قفص التساؤلات المفارقات المؤرقة النر
 
هي ، ف

ي يُظهرها أغلب المسلمير  تجاه النصوص 
تلك النظرة السطحية والساذجة النر

، ما أشثر اليه بالنصوص الأصيلة ليست القرآن والحديث فقط. الأصلية للإسلام

ا الشديات التاريخية المحيطة بهمابل 
ً
يوا، تشمل أيض

عد إطارًا أساسيًا لفهم  لنر
ُ
ت

ي استيعابه
 
 . الدين وتقدم فائدة عظيمة ف

ي عمق النصوص ، للأسف
 
لم يتمكن عدد كبثر من المسلمير  الغوص ف

ي حفرة التفسثر السطخي والانجراف خلف الكلمات ، بل الأساسية
 
انزلقوا ف

د للآيات والأحاديث
ّ
ديد المُقل اقة والثر ي هذه المرحلة. الثر

يفرضون قدسية ، فق 

ي لا توصلهم إلى فه
ي  مصامتة وغثر قابلة للجدل على تلك الكلمات النر

حقيقر

فإذا سألتهم يوم. لتلك لنصوص
ً
 ، أوسبب نزولها ، أوعن معن  آية قرآنية ا

 ، أوفإنهم إما ينظرون إليك بعير  حائرة، الظروف الخاصة برواية حديث معير 
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لق للاستقبال فقط، يُحيلونك مشعير  إلى إمام المسجد
ُ
ي نظرهم خ

 
، لأن العقل ف

 . التعمق ، أولا للتحليل

ي الغرابة هنا
 
ز المشكلة الاعمق والإختلاف البالغ ف ي تظهر لدى ، تثر

كتلك النر

ي منصات التواصل الاجتماعي
 
وتناقش ، فئة من الناس الذين يعلو صوتهم ف

. تلك المنصات الإسلام وتدافع عنه
ً
على منطق عقل نقدي  فهذا الدفاع ليس مبنيا

حيث يعتقدون ، اءجاء من عاطفة غثر ناضجة وحماسة عمي، بل ومن معرفة

ي لا يتطلب فهمغالبًا أ
ن الإيمان الحقيقر

ً
قتعمّ ، أوا

ً
هو مجرد استسلام غثر ، بل ا

وط ومن دون تساؤل ي فكرهم إلى مجرد ، بهذه الطريقة. مشر
 
يتحول الإسلام ف

ي بحت
 
ي مجموعة  ، أوهوية قومية وتنظيم سياسي ، أوشعار ثقاف

 
بوابة للدخول ف

ي هذه الحالة. معينة
وع فكري ديناميكي مفتوح ، فق 

يتحول الدين من مشر

للتساؤل والبحث إلى قالب مغلق يُستخدم فقط للدفاع عن الذات والتميثر  عن 

 . "الآخر"

ي هو أنه يغلق الباب أمام التساؤل والحوار  الجانب ي هذا النمط التفكثر
 
الأخطر ف

ي
من نصوص حية ورموز مفتوحة للتأويل ، ل النصوصفتتحوّ. الحقيقر

 ، أوتستحق العبادة ويُعتثر مسّها، إلى أصنام معنوية لا روح فيها، والاجتهاد

ييتجه الإيمان الد، من هنا. الحديث عنها مُحرمًا وخطيئة
شي    ع ين 

ً
اجع  ا نحو الثر

ي
، عن التفكثر والفهم العقلان 

ً
من ذلك إلى مجموعة من الطقوس  ويتحول بدلا

ي
 . والتقاليد الخالية من الجوهر والمعن  الحقيقر

ي
 
غالب، المنابر والأسواق العامة ف

ً
ما نشهد نوع ا

ً
من "الجهاد" حيث نرى  ا

أشخاص
ً
ا ا

ً
يدعون إلى الإسلام . يوزعون المصاحف وكتبًا دينية متنوعة مجان
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قة وإيمان راسخ وكأنهم يمتلكون كث  ، بابتسامة مشر
ً
فريد ا

ً
يوزعونه على الناس  ا

ئ: المفارقة العميقة هنا وما يبعث على السخرية. بلا مقابل إنهم يوزعون شنر
ً
لم  ا

ي الحقيقة هذا أسوأ ما . ويدعون إلى ما لم يفهموا جوهره، يقرؤوه بعمق
 
وف

لأن ذلك يحوله إلى مجرد مجموعة من الطقوس ، يمكن ان يصيب أي دين

 . الفارغة وتلاوة نصوص غثر مفهومة

ي
 
ي ف

صادفت مشهد، 2013لمدينة لندن عام  )المؤلف(إحدى زيارانر
ً
كهذا رسم  ا

. لىي صورة واضحة لهذه الحقيقة
ُ
ي المقرّأحد  برفقة كنت

بير  عندما رأينا أصدقانئ

ي
 
وقد وضعوا على طاولة ، الشوارع المكتظةأحد  أربعة شباب مسلمير  يقفون ف

ة عدد صغثر
ً
من المصاحف وكتب ا

ً
وكان . يقدمونها للمارة بود، دينية أخرى ا

 حقوق ، دون أن يسأله أحد، أحدهم يتحدث إلى المارة بلغة مليئة بالحماس
ً
متناولً

 أن الإسلام يمتلك ، والتعايش، والسلام، والعدالة، وحقوق المرأة، الإنسان
ً
مؤكدا

ووفق. الحلول الحاسمة لجميع مشاكل العالم
ً
 أكثرفإن الإسلام ، لحديثه السطخي ا

 من جميع 
ً
ية الموضوعة القوانير رحمة وعدلا هو النظام الوحيد الذي ، بل البشر

 . صان كرامة المرأة وحقوقها على الأرض

ي وضحكي ومما
ي ، )المؤلف(أثار دهشنر

 
أن هذا الشاب الذي كان متحمسا ف

هو نفسه هرب من بلده بسبب غياب هذه ، دعوته إلى العدالة الإسلامية الفريدة

ي الغالب يكون قادما من دولة إسلامية
 
ي دفعته . العدالة وف

العدالة ذاتها هي النر

ولكنه وجد فيه ، حديث ، أوللجوء إلى بلد "كافر" لا تقوم قوانينه على أي آية

ا آمن
ً
ملاذ

ً
وصون ا

ً
. لكرامته ا

ً
ي هذا التناقض  لكن بدلا

 
من الامتنان والتأمل ف

قوانير  هذا البلد ودستوره حرام، دون تردد، يعتثر هذا الشاب، العميق
ً
ويسعى ، ا
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ليدمره كما ، من خلال توزي    ع الكتب الدينية إلى تحويل النظام إلى نظام إسلامي

على ذلك التفكثر الذي يسعى دائمًا لجذب الناس إلى  مثالوهذا خثر . دمر بلده

 . الوضع الذي هرب منه هو من قبل

يء، المسلمون هؤلاء يمثلون نموذج، على الرغم من مظهرهم الثر
ً
مصغر ا

ً
 ا

ي السابق
 
ومن المرجح جد. لذلك التدين السطخي الذي انتقدناه ف

ً
أن هؤلاء  ا

ي يدافعون عنها بشغف قراءة نقدية ودقيقة
، الشباب لم يقرؤوا تلك النصوص النر

ي تاري    خ الإسلام
 
خطاب سطخي لا  ترديدكانوا يعيشون على ، بل ولم يتعمقوا ف

 . نقد ، أويصمد أمام أبسط سؤال

اصبح واضح وقد
ً
أيض ا

ً
ي حير  أن جميع النصوص الرئيسية والفرعية ، ا

 
أنه ف

كانوا ، بل إلا أنهم لم يكونوا يتحدثون اللغة العربية، مكتوبة باللغة العربية

ية ية، يتحدثون الإنجلثر  ي يجيد الإنجلثر 
. وكان صديقر

ُ
بت منهم والتقطت  اقثر

ثم بدأت حوار، صورة معهم
ً
 . معهم ا

ُ
 : )المؤلف(إلى أحدهم وقلت له التفت

، "أنتم تتحدثون عن السلام والعدالة في الإسلام
ً
، لكن دستور بلدكم كان إسلاميا

ي ظله وهربتم منه! تتحدثون عن حقوق المرأة
 
نوا من العيش ف

ّ
، ومع ذلك لم تتمك

ي المجتمعات الإسلامية
 
 لغالبية الأدلة، ومع ذلك ف

ً
تتعرض النساء لأكثر ، ووفقا

يلجأ المسلمون إلى هذا البلد ويعيشون  اقدر من الإهانة وانتهاك لحقوقهن! بينم

ه العلمانية ويتلقون المساعدات المالية والصحية ، تحت مظلة قوانينه ودساتثر

. يقتلون بناتهم ونساءهم ويخفون الجريمة، وبذرائع إسلامية متنوعة، إلا أنهم
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يطانية وأتمن  أن تكون قد  ي الصحف الثر
 
ت بعض هذه القصص ف شر

ُ
وقد ن

ي أن أصدقكم أن الإسلام دين سلام وعدالة؟ كيفف. وصلت اليكم
 تطلبون من 

وما الذي جعلك تعتقد أن الإسلام أفضل من الأديان الأخرى ومصمم لكل زمان 

ي حير  أن الواقع يظهر عكس ذلك؟"، ومكان
 
 ف

كأنه حفظ نص، الشاب أجاب
ً
 ا

ً
لكنه لا يتعلق بالإسلام ، "ما ذكرته صحيح: جاهزا

ي
ي الدين؛ الحقيقر

 
ي الأشخاص لا ف

 
لو اتبع الناس تعاليم القرآن . المشكلة تكمن ف

ً
 " . لما حدث هذا، حقا

ية ثم ح معناها بالإنجلثر  وكأنه بهذا الجواب يبسط السؤال ، تلا آية قرآنية وشر

 : فأجبته قائلا. المعقد

، وهذا أمر طبيعىي. وترجمتك كانت أخطأ، قراءتك للآية كانت خاطئة، "معذرةً

، لكن تبير  أنك تعلمت الإسلام بشكل خاطئ. لأنك قلت إنك لا تجيد اللغة العربية

". ومع ذلك بدأت تدعو إليه ي
يوجد مليار ؛ ثم إنك تحدثت عن "الإسلام الحقيقر

ائع  أكثرو، ونصف مسلم ها على شر ي دساتثر
 
من خمسير  دولة إسلامية تعتمد ف

دولة واحدة توجد فيها عدالة ، فهل يمكنك أن تحدد لىي دولة واحدة، الإسلام

شخص ، أومجموعة ، أوحقيقية؟
ً
واحد ا

ً
؟ هل  ا ي

يمكننا أن نقول إنه مسلم حقيقر

؟" ي
ي من هو المسلم الحقيقر

ن   يمكنك أن تخثر

ُ
ت وظهر الغضب على وجهه )المؤلف(شعرت ّ

ي ، أن حالته النفسية تغثر
فسألن 

 : بغضب

 فمن خلقك؟" ، "إذا كنت لا تؤمن بالإسلام
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، فعندما يصمت العقل أمام الأسئلة العميقة، انسحاب عقلىي شائع أكثرهو  هذا

 . يلجأ إلى سؤال لا علاقة له بالموضوع الأصلىي للحوار

ي
 
ي، تلك اللحظة انسحبنا بهدوء ف

"كان من الأفضل أن يجيب : وقلت لصديقر

 من مناقشة الإسلام نفسه ومشاكله، لكنه، بتحليل عقلىي لا بعاطفة وحماسة
ً
، بدلً

فإن خلط ، علاوة على ذلك. غثر الموضوع إلى وجود الل ه من عدمه لإسكاتنا

ي تاري    خ ال
 
يةمفهوم الإله المطلق الذي تم الحديث عنه ف مع 'الإل ه' الخاص ، بشر

ة ، بالإسلام يمثل إشكالية فكرية إسلامية بحد ذاتها نظرًا للاختلافات الكبثر

 . بينهما

لم يكن محمد : تظهر مفارقة تاريخية أعمق غرق فيها الفكر الإسلامي هنا

ي
وكان يتصرف ضمن ، كان جزءًا من بنية اجتماعية قبلية، بل مجرد داعية دين 

ي حدثت أحد  ربما كان. ظروف وقيم الزمن الذي عاش فيه
أخطر الأمور النر

وها  خاصةأن المسلمير  قدسوا أفعاله القبلية وسلوكياته ال، بعد وفاته واعتثر

دون الالتفات إلى الظروف التاريخية ، "سنة" يجب اتباعها حتى الممات

، وهذا ما أدى بمعظم المسلمير . والاجتماعية لتلك الحقبة الزمنية
ً
من النظر  بدلا

أضحوا ينظرون إليها بعير  القدسية ، إلى حياة محمد بعير  نقدية وتاريخية

بقيت العديد ، لذلك. الذي عاش فيه انوالإطلاق ويخرجونها من الزمان والمك

ي حنر يومنا هذا
وتحتاج إلى إجابات ، من الأسئلة الأساسية التالية دون رد منطقر

اقة المجردة  : عقلانية وعلمية بعيدا عن الشعارات الثر
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  هل
ً
 أم أنها كانت استمرارا

ً
 وثوريا

ً
 حقيقيا

ً
ا أحدثت تجربة محمد مع النساء تغيثر

، جاء الإسلام بقوانير  جديدة وكاملة خاصة بالمرأة هل لثقافة ما قبل الإسلام؟

 أم أنه نظم فقط العادات الموجودة دون تغيثر جوهري؟

ي حياة محمد كيف
 
ي تعامله مع ، انعكست قيم المساواة والعدالة ف

 
خاصة ف

 النساء؟

ي سجن الشعارات ، بل تجاهل هذه الأسئلة لا يقوّي المسلمير  إن
 
يبقيهم أشى ف

جريده من جوهره
ُ
ي وت

ي تفتقر الى وجود المعن  الحقيقر
اقة النر ّ ويتفاقم . الثر

ي إطار  عجزهم ضمن
ي التحليل العقلان 

 
إيمان يرفض النقد ويخسر الغوص ف

، والتساؤل العميق
ً
. مما يخلق فجوة عميقة بير  ما يؤمنون به وما يعيشونه حقا

ي مع 
ي نهاية المطاف إلى فقدان جوهر التواصل الحقيقر

 
ي بهم ف

وهذا يُفص 

الدوافع الكامنة وراء  ، أوفلا يعودون قادرين على فهم تعقيدات إيمانهم، ذواتهم

وبالتالىي يفقدون القدرة على بناء جسور تواصل فعّالة وأصيلة مع ، قناعاتهم

ي ق
منع الأعير  من رؤية . تحمل رؤى مختلفة دمجتمعاتهم المتنوعة النر

ُ
فعندما ت

اقة للمعتقد ي أغواره، ما وراء الواجهة الثر
 
كبل العقول عن الخوض ف

ُ
يتحول ، وت

ي
 
اق المعرف مما ، التطور الروجي ، أوالإيمان إلى درع واقٍ لا يسمح بالاخثر

ي حياتهم  ، أويؤدي إلى جمود فكري مطبق يُعيق أي تقدم
 
تجديد يُذكر ف

 . الحضارية همتهمومسا

ي بيت يتفاخر بجمال زخارفه الخارجية وروعة  إنهم
 
اشبه الى شخص يسكن ف

لكنه يرفض تمام، نقوشه
ً
السماح بأي تساؤل حول مدى  ، أوفحص أساساته ا

ا من اكتشاف أي ضعف. متانتها وقدرتها على الصمود
ً
الحاجة إلى  ، أوخوف
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ي البنا، فيظل حبيسًا داخل جدرانه، التجديد
 
 ، أوءغثر قادر على التوسع ف

ات المناخية والبيئية المحيطة ، أوإصلاح ما تهالك منه وقد ، التكيف مع التغثر

ا للانهيار مع
ً
تتحول المبادئ الحية ، هكذا. ل عاصفة حقيقية، أويكون معرض

فقد الفرد والمجتمع القدرة على النمو والتطور
ُ
عيقهما عن ، إلى قوالب جامدة ت

ُ
وت

ي بناء ع
 
ي التساؤل، يتطلب مرونة فكرية المالمساهمة بفاعلية وإبداع ف

 
ا ف

ً
، وعمق

ي المراجعة الذاتية
 
 . وشجاعة ف
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 الرابع عسّر المبحث

 والآثار السلبية لتعدد الزوجات التداعيات

ي تعميق انتهاكات المساواة الجندرية يُعد
 
 ف
ً
 رئيسيا

ً
، تعدد الزوجات مساهما

ي . ومنح الرجال سلطة أكثر بشكل غثر متناسب، وتقوية التميثر  ضد المرأة
 
ف

ي كافة مناجي الحياة
 
 لتحقيق التكافؤ بير  الرجل والمرأة ف

ً
، مجتمع يسعى جاهدا

 قبول زواج الرجل ب
ُّ
ي آن  أكثريُعد

 
 يتعارض مع هذه  واحدمن امرأة ف

ً
أمرا

ي هذه المعادلة يعزز من التصورات النمطية القائمة على . المساعي
 
فالاختلال ف

ي قد توجي بأن قدرة النساء على اتخاذ القرار، التميثر  الجنسي
قيادة  ، أووالنر

كما أن تعدد الزوجات قد يحرم المرأة من استقلاليتها . شؤونهن أقل من الرجال

ي
وط زواجها ةووكالتها الذانر يك حياتها وشر ي اختيار شر

 
ي موقف ، ف

 
ويجعلها ف

مما يقلل ، تنافس دائم مع زوجات أخريات على موارد الزوج المادية والمعنوية

 . من قيمتها الذاتية ويعرضها للضغط الاجتماعي والاقتصادي
ً
وهذا يؤثر سلبا

ي المجتمع
 
 أنا. على مكانة المرأة ودورها ف

ً
 خب( المؤلف) ضاحة

ُ
لست

ً
، يرا

تبير  أن تعدد الزوجات ، ولكن من خلال قراءة الأبحاث والأسئلة والدراسات

ي على الأفراد والمجتمع  : ومنها، له تأثثر سلنر

 : الآثار النفسية والعاطفية علَ النساء •

ً
ي زيجات متعددة استنادا

 
ز ، إلى دراسات ميدانية ومقابلات مع نساء يعشن ف تثر

، والحزن العميق، مجموعة من المشاعر السلبية الطاغية مثل القلق المزمن
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هذه المشاعر تؤثر . والمعاناة من اضطرابات عاطفية ونفسية معقدة، والإحباط

 على صحتهن النفسية
ً
من . والاكتئاب لديهن روتزيد من مستويات التوت، سلبا

ة تجاه الزوجات الأخريات، أبرز هذه الآثار النفسية وهو ، الشعور الدائم بالغثر

. وقد يؤدي إلى تفكك الروابط الأشية، شعور طبيعىي ويصعب التحكم فيه

ي أشة واحدة
 
 على أي منهن ، فحير  تتعدد الزوجات ف

ً
يصبح من الصعب جدا

وإن لم تسعَ الزوجة . داخل الأشة افساتأن تنأى بنفسها عن الصراعات والير 

مما يخلق لديها ، فقد تخسر فقدان حبه واهتمامه ومكانتها، للتقرب من زوجها

تعيش الزوجة ، كذلك. الشعور بالاستياء الدائمحالة من عدم الاستقرار النفسي و

ي قلق دائم بشأن مستقبلها
 
ي ظل تعدد الزوجات ف

 
ها ، ف متسائلة عن مصثر

ي قلبه، وحقوقها إذا حدث مكروه لزوجها
 
هذه . وعن حقيقة مكانتها العاطفية ف

 . الأسئلة تعكس عمق عدم الأمان الذي تعيشه

 : الآثار السلبية علَ الأطفال والتنشئة الأسرية •

ي أش متعددة الزوجات قد يتعرضون لمشكلات عاطفية  الأطفال
 
الذين ينشأون ف

 ما تتأثر العلاقة بير  الطفل والأم بسبب غياب الدور . ونفسية معقدة
ً
غالبا

مما يجعل الطفل يشعر ، انشغال الأم بالصراعات الداخلية ، أوالأمومي المتكامل

ي والاجتماعي
 ، أوعن دورها الكامل الأمإن ابتعاد . بعدم الاستقرار العاطق 

 على قدرات الأطفال النمائية الذهنية والبيولوجية
ً
، شعورها بالإحباط يؤثر سلبا

ي المستقبل
 
وقد . وكذلك على قدرتهم على بناء علاقات صحية ومستقرة ف

ي التحصيل 
 
أظهرت الدراسات أن هؤلاء الأطفال قد يعانون من ضعف ف

ي التكيف الاجتماعي نتيجة للتوتر ، ومشاكل سلوكية، الدراسي
 
وصعوبات ف
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كما أن تشتت الأب بير  الأش . الأشي وعدم وضوح الأدوار الأبوية والأشية

مما يؤثر على ، قد يقلل من قدرته على توفثر الرعاية الأبوية الكافية لكل طفل

 . نموهم النفسي والاجتماعي

 : تعدد الزوجات ومشاعر الكراهية والفوض  الاجتماعية •

ً
 ما يغذي تعدد الزوجات مشاعر ، من تعزيز التعاون والانسجام بدلا

ً
غالبا

ة والكراهية بير  الزوجات مما يؤدي إلى تفكك النسيج ، التنافس والغثر

اع حول أتفه الأمور. الاجتماعي للأشة وهذا ، وقد ينشأ جو من التوتر والث  

ي على الزوجات فحسب ه السلنر يمتد ليؤثر بشكل ، بل الوضع لا يقتصر تأثثر

هذا بدوره يهدد الاستقرار العام . فوضوي على تربية الأطفال وتوجيههم

 إلى توازن ورعاية متساوية لجميع أفرادها ، ومستقبل الأشة
ً
ي تحتاج أساسا

النر

كما يمكن أن ينعكس هذا التوتر على العلاقات داخل المجتمع . كي تزدهر

ي نشر الشقاق وتفكك الر، الأوسع
 
 . الاجتماعية وابطمما يساهم ف

 

 : الذكورية وغياب العدالة العاطفية •

ي
 
 على الرجل أن يوزع وقته وحبه ، نظام تعدد الزوجات ف

ً
يكاد يكون مستحيلا

ي نفسه. ومشاعره بعدالة تامة بير  زوجاته
 هذا التحدي يُقر به النص القرآن 

ي يقع خارج نطاق (، 129: النساء)
مما يؤكد على أن تحقيق العدل العاطق 

ية  إلى شعور إحد. القدرة البشر
ً
الزوجات بالإهمال  ىإن هذا الوضع يؤدي غالبا

ي
 أطول مع زوجة أخرى، العاطق 

ً
  ، أوخاصة إذا قص  الزوج وقتا

ً
أظهر ميلا

 أقوى تجاه إحداهن
ً
ي ليس مجرد مصدر إزعاج. عاطفيا

، إن الإهمال العاطق 
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ة مثل بل   للضغط النفسي ومشكلات صحية خطثر
ً
يمكن أن يتطور ليصبح سببا

ي حال استمرت . القلق ياتوحنر ارتفاع مستو، والصداع المزمن، الأرق
 
وف

قد تتفاقم الحالة لتصل إلى الاكتئاب والانعزال ، هذه المشكلات دون حل

كما أن النموذج الذكوري الذي يرسخه تعدد . الاجتماعي العميق والمدمر

، "مصدر للمتعة" ، أوالزوجات يعزز من فكرة أن المرأة مجرد "وعاء للإنجاب"

 من  يحولهامما يقلل من قيمتها الإنسانية و
ً
إلى أداة لخدمة رغبات الرجل بدلا

ي بناء الأشة والمجتمع
 
يكة متساوية ف  . كونها شر

 : تعدد الزوجات والعلاقات الحميمية •

ي
 
ي ، بعض الأحيان ف

 
يؤدي تعدد الزوجات إلى خلق توترات واضطرابات ف

ي على الحياة . العلاقات الحميمية يمكن أن يكون لتعدد الزوجات تأثثر سلنر

 ما  ، أوحيث أن إهمال إحدى الزوجات، الجنسية للمرأة
ً
تفضيل أخرى غالبا

 لمشاكل شائعة ونتائج سلبية
ً
ي بعض الأحيان إلى حد الخيانة ، يكون سببا

 
تصل ف

ي هذا الجانب الحساس . تفكك العلاقة بالكامل ، أوالزوجية
 
إن الشعور بالإهمال ف

وتراكم المشاعر ، وانعدام الرضا، من العلاقة يؤدي إلى تدهور الثقة بالنفس

ي تؤثر على جودة الحياة الزوجية بشكل عام
وقد يؤدي إلى تدهور ، السلبية النر

 . الصحة الجنسية والنفسية للمرأة

 : تعدد الزوجات والصحة العامة والاجتماعية •

سع على الصحة العامة والرفاه ، أوأن يكون لتعدد الزوجات تداعيات يمكن

ي بعض السياقات. الاجتماعي
قد يزيد من خطر انتشار الأمراض المنقولة ، فق 
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 إذا لم تكن هناك ممارسات صحية واعية
ً
 . جنسيا

ً
 إضافيا

ً
كما أنه يضع ضغطا

ي الأش ذات الدخ، على الموارد الأشية والمجتمعية
 
مما ، المحدود لخاصة ف

ويمكن أن يخلق . يؤثر على جودة التعليم والرعاية الصحية المتاحة للأطفال

اث والمسؤوليات القانونية ي إدارة المثر
 
مما يؤدي إلى نزاعات أشية ، تحديات ف

 . طويلة الأمد
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 : ملخص النتائج والتحليل النقدي ➢

ي مجتمع شبه الجزيرة  تعدد
 
 واسع الانتشار ف

ً
 اجتماعيا

ً
الزوجات كان تقليدا

ي السياق الإسلامي، العربية
 
 . ثم أصبح من أبرز التقاليد المألوفة ف

حدد الآية القرآنية المعنية لم
ُ
مما يفتح ، عدد الزوجات بوضوح( 3: النساء) ت

 . الباب لتأويلات مختلفة حول الحد الأقص المسموح به

يعىي الصارم صياغة ي هذه الآية ليست قانونية بالمعن  التشر
 
ي ف

، النص القرآن 

تبت بلغة عامةبل 
ُ
 . وتحمل تأويلات ومعانٍ متعددة( شعبية) ك

ي يُعد تطبيقها بمعيار  تحتوي
الآية على مفاهيم مثل "الخوف" و"العدالة" والنر

ي  على المستوى البشر
ً
 مستحيلا

ً
ط العدل المطلق ، مطلق أمرا مما يجعل شر

ي سياق تعدد الزوجات
 
 ف
ً
يا  تعجثر 

ً
طا  . شر

ً
مما ، لا يمكن تحقيق العدالة المطلقة بير  الزوجات(، 129: النساء) لآية وفقا

ز استحالة  يعية على ممارسة تعدد الزوجات ويُثر  أخلاقية وتشر
ً
يضع قيودا

 . تحقيق المساواة التامة

ولا يُكافأ من ، فلا يُعاقب من لا يمارسه(، مباح) الزوجات أمر اختياري تعدد

ي عنه صفة الفرض، يمارسه
ي المطلق ، أومما ينق 

 . الاستحباب الدين 

ي
 
حقوقهن  ، أولا يبدو صوت النساء، سياق النصوص المتعلقة بتعدد الزوجات ف

الغاية الأساسية للآية قد تكون  ، أومما يشثر إلى أن الهدف، ظاهرة بوضوح
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( كاليتم) معالجة مشكلة اجتماعية معينة ، أوحماية الفكر الذكوري السائد آنذاك

 . من منظور ذكوري

 بسياقها ، أوهذا البحث يُعد
ً
 خاصا

ً
ل من يشثر إلى أن الآية المعنية تحمل حكما

ي والاجتماعي
 على كل زمان ومكان، التاريخ 

ً
 مطبقا

ً
 عاما

ً
وهو ، وليس حكما

ات معاضة تراعي تغثر السياقات  لتفسثر
ً
 . ما يفتح بابا

ي توجيه تفسثر الآية بما يخدم مصالح الرجال  نجح
 
المفشون عثر التاري    خ ف

ي تدعم الإباحة ، ويُكرّس ممارسة تعدد الزوجات
ويُعلىي من شأن التأويلات النر

وط والقيود  . المطلقة على حساب الشر

ي بعض الأوساط كظاهرة ضمن الإطار  لا
 
يزال تعدد الزوجات يُنظر إليه ف

ي
ي، الدين 

ر
ويتجاهل ، مما يعيق نقده ومراجعته من منظور عصري وحقوف

ي قد يلحقها بالأفراد والمجتمعات
ار الجسيمة النر يعات . الأض  تختلف التشر

ي العالم الإسلامي
 
ي حير  تسم؛ الخاصة بتعدد الزوجات بشكل كبثر ف

به  حفق 

وط ، بعض الدول بشر
ً
مما يدل (، مثل تونس وتركيا) تحظره دول أخرى تماما

 لا يمكن 
ً
 قطعيا

ً
على وجود اجتهادات فقهية وقانونية متعددة لا ترى فيه حكما

 . المساس به

 

 

 



380 
 

د الزوجات ❖
ر
احات للحد من ظاهرة تعد  : الوصايا والاقتر

ي الفكر ، نحو مقاربة حديثة لتعدد الزوجات 
 
 ف
ً
 مباحا

ً
عتثر أمرا

ُ
كونها ظاهرة ت

لذلك قد تسهم هذه . ويسعى بعض المفشين إلى استمراره، الإسلامي

ي الحد من هذه الظاهرة بشكل ملموس
 
حات والوصايا التالية ف  : المقثر

 : الفصل بي   الخطاب العام والنصوص القانونية ▪

ي تعثر عن "لغة الشارع" يجب
الخطاب الاجتماعي  ، أوفصل النصوص النر

ي الدساتثر وقوانير  الأحوال الشخصية
 
، العام عن البنود القانونية الأساسية ف

 لتطبيق تعدد الزوجات بسهولة
ً
ي إعادة . لضمان ألا تتيح هذه القوانير  مجالا

ينبعى 

"الخوف" و"الخير" و"الشر" وتعريف المفاهيم الاجتماعية الشائعة مثل "العدالة" 

ها ضمن ي واضح ومحدودإطار  وغثر
ط فيه القدرة المادية والنفسية ، قانون  يُشثر

 بعد إعلامها الكامل، المثبتة للزوج
ً
وبعد إجراء ، وموافقة الزوجة الأولى كتابيا

 ، أولضمان عدم استغلالها لأغراض شخصية، دراسة اجتماعية ونفسية دقيقة

 . لتحقيق مصالح فردية على حساب حقوق الآخرين

 : تضمي   المناهج التعليمية ▪

ي المناهج التعليمية بحيث توضح أن تعدد الزوجات ظاهرة  يجب
 
إدراج مادة ف

، تاريخية قديمة
ً
وأنها ممارسة لا ، تعود جذورها إلى ما قبل أربعة عشر قرنا

ورة مع التطورات الاجتماعية والحقوقية للعصر الحديث وقيم  تتوافق بالصر 

ة أساسي ي أصبحت ركثر 
للعلاقات الأشية  ةالمساواة والكرامة الإنسانية النر
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ي . السليمة
 
كثر  على أن الزواج الأحادي هو النمط السائد والمفضل ف

ي الثر
ينبعى 

ي استقرار الأشة
 
 . غالبية المجتمعات الحديثة ويساهم ف

▪ 
ً
 : تمكي   المرأة اقتصاديا

وري توفثر فرص للمرأة لرفع مستواها الاقتصادي من بحيث لا تضطر ، الصر 

مما يمنحها ، إلى قبول تعدد الزوجات تحت ضغط الحاجة المالية والفقر

ي اتخاذ قراراتها الحياتية ويحميها من الاستغلال
 
إن التمكير  . استقلالية أكثر ف

ي تمكير  المرأة من ممارسة ح
 
 . الكاملة قوقهاالاقتصادي هو حجر الزاوية ف

 : تعزيز القواني   لحماية حقوق المرأة والطفل ▪

ي  يجب
 
صياغة وتعزيز القوانير  لضمان حماية حقوق النساء والأطفال ف

ورة، الزيجات المتعددة ي حال الصر 
 
وتأمير  ، وتسهيل إجراءات الانفصال ف

بما يضمن لهم حياة كريمة ، استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي بعد الانفصال

يكما يجب أن تتضمن هذه القوانير  آليات صارمة للمحاسبة . ومستقرة
 
حال  ف

وط العدل والإنصاف  . الإخلال بشر

بوية لتعزيز فكرة المساواة بي   الجنسي   ▪
 : تطوير المناهج التر

ورة وذلك بتأسيس ، تشجيع التعليم والتثقيف حول المساواة بير  الجنسير  ض 

تركز على تعزيز مفاهيم ، برامج تعليمية تبدأ من المراحل الدراسية المبكرة

وتوعية الأجيال القادمة بمخاطر تعدد الزوجات ، المساواة بير  الرجل والمرأة

اكة الزوجية  وي    جكما يجب الثر. وآثاره السلبية الاجتماعية والنفسية لمفاهيم الشر
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ام المتبادل  من العلاقات القائمة على ، المتكافئة القائمة على الحب والاحثر
ً
بدلا

 . السلطة وعدم التوازن

 : دعم الجمعيات والمنظمات الانسانية ▪

 لعدة أسباب يُعد
ً
 حيويا

ً
 : دعم الجمعيات والمنظمات الأهلية أمرا

ً
وتقديم الخدمات القانونية ، لمكافحة العنف ضد الأطفال والنساء والأش :أولا

رات من تعدد الزوجات وتوفثر بيئة آمنة ، والاجتماعية والنفسية للنساء المتصر 

 . لهن لاتخاذ قرارات أفضل بشأن حياتهن

ً
ي زيجات  :ثانيا

 
 ف
ً
ي يعشن حاليا

إنشاء آليات للمراقبة والمتابعة لحال النساء اللوانر

ر، متعددة  . الإهمال ، أولضمان حماية حقوقهن ومنعهن من التعرض للصر 

ً
ي يواجهن هذا النوع من العنف :ثالثا

ئ آمنة ومناسبة للنساء اللوانر ، توفثر ملاجر

د أو  . التشر

ً
ي يعتقدن أن تعدد  :رابعا

تنظيم حملات توعية دينية ومعرفية للنساء اللوانر

لتوضيح كيف أنه قد يزيد من تعقيد أهدافهن ، بل الزوجات سيحل مشاكلهن

ي 
 
ويضاعف مشكلاتهن ويتعارض مع مفهوم السكينة والمودة والرحمة ف

 . الزواج

ً
ي يتعرضن للعزلة والإهمال من قبل  :خامسا

تنظيم حملات توعية للنساء اللوانر

ة وصحيحة ، عشائرهن ، أوعائلاتهن بهدف تمكينهن من اتخاذ قرارات مستنثر

 عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية
ً
 . بشأن الزواج بعيدا
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ً
ي تعاملهم مع النساء :سادسا

 
؛ تشجيع الرجال على أن يكونوا قدوة حسنة ف

ي فكرة تعدد 
 
ي تدفع الرجال إلى الاستمرار ف

والعمل على تغيثر التقاليد النر

. الزوجات دون مراعاة الآثار النفسية والاجتماعية السلبية على النساء والأطفال

ام والعدل ةيجب تعزيز مفهوم الرجولة القائمة على المسؤولىي وليس ، والاحثر

 . السلطة ، أوعلى العدد

ً
ي ترى تعدد الزوجات كقانون  :سابعا

السعىي للقضاء على المفاهيم الخاطئة النر

يجب تصحيح هذه ؛ وسيلة لتحقيق الإرضاء الجنسي فحسب ، أوإلهي مطلق

، التصورات وتوضيحها للأفراد الذين لا تتوافق مفاهيمهم عن العدالة والمساواة

يجب إعادة التأكيد على . مع القيم الحديثة للكرامة الإنسانية والعلاقات الصحية

وأن هذه الغايات تتعرض ، أن الغاية من الزواج هي السكينة والمودة والرحمة

ي
ي تفتقر إلى العدل الحقيقر

ي حالات تعدد الزوجات النر
 
 . لتهديد جدي ف

ً
ي الحوار حول إعادة تأويل  :ثامنا

 
اك المؤسسات الدينية الرسمية ف إشر

ي 
 
يعة العليا ف النصوص المتعلقة بتعدد الزوجات بما يتوافق مع مقاصد الشر

اف بأن السياقات ، وجلب المصلحة، ودرء المفسدة، تحقيق العدل والاعثر

الاستناد إلى  مكني. الاجتماعية تتغثر وبالتالىي يجب أن تتغثر التأويلات الفقهية

ي تشدد على تقييد تعدد 
فتاوى ومواقف بعض المجالس الفقهية المعاضة النر

وط العدل والاستطاعة ، أوالزوجات ي ظل غياب شر
 
 ف
ً
 . تحظره تماما
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 : خلاصة النتائج والتحليل النقدي ❖

 ، لأول مرة. 1
ً
 خاصا

ً
يشثر هذا البحث إلى أن آية تعدد الزوجات تحمل حكما

، بسياقها
ً
 عاما

ً
 جديدة لتأويل النصوص الدينية بما . لا حكما

ً
وهذا يفتح آفاقا

 . يتناسب مع التطورات الاجتماعية والمعرفية

ي تواجه الفتيات . 2
المقصد الأساسي للآية هو معالجة قضية عدم المساواة النر

ي سياق الآية، اليتيمات
 
ي تعدد الزوجات كمسألة ثانوية ف

ز ذلك . بينما يأنر ويثر

ات السطحية عية وتجاوز التفسثر  . الحاجة إلى فهم أعمق للمقاصد الشر

ي مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل . 3
 
 ف
ً
 وشائعا

ً
 قديما

ً
كان تعدد الزوجات تقليدا

ي الإسلام كعادة اجتماعية، الإسلام
 
قر ف

ُ
ه من العادات، وقد أ ع ، وكغثر لم تشر

 . له قوانير  صارمة تحدد ضوابطه بشكل دقيق

 لتأويلات ، لم تحدد الآية عدد الزوجات بوضوح. 4
ً
مما ترك الباب مفتوحا

 . متعددة

هي مفاهيم يكاد يكون من  ،والعدالة، والمساواة، الخوف: المفاهيم الثلاثة. 5

ي ي الواقع البشر
 
مما يجعل ، المستحيل تحقيق مقاصدها وأهدافها بشكل مطلق ف
ً
يا  تعجثر 

ً
طا ي تعدد الزوجات شر

 
ط العدل المطلق ف  . شر

فالقانون لا يُستمد من اللغة ، وليست لغة قانونية، لغة الآية لغة عامة وشعبية. 6

 عن التأويل، بل العامية
ً
 . يتطلب صياغة دقيقة ليكون بعيدا
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، لا يُكافأ من يمارسه ولا يُعاقب من لا يمارسه، تعدد الزوجات خيار طوعي. 7

ي عنه صفة الفرض
ي المطلق ، أومما ينق 

، الاستحباب الدين 
ً
 إلزاميا

ً
 . وليس أمرا

 للآية . 8
ً
 . فإن تعدد الزوجات محرّم، من سورة النساء 129وفقا

ي الآية. 9
 
فالهدف الأساسي كان ، حقوق المرأة وصوتها لا يظهران بوضوح ف

مما يستدعي إعادة قراءة النصوص من ، حماية الفكر الذكوري السائد آنذاك

 . منظور نسوي يراعي حقوق المرأة وكرامتها

ي تأويل الآية والحفاظ على تعدد . 10
 
نجح المفشون المسلمون عثر التاري    خ ف

ي
مما أعاق نقده ومراجعته من ، الزوجات كظاهرة مقدسة ضمن الإطار الدين 

 . منظور عصري

 

 

 النهاية
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ي المصري. لسان العرب، تحقيق: نخبة من العاملي    .7
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ر
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ر
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. أسباب نزول القرآن. ١٩٩٢الواحدي: بو الحسن علىي بن أحمد بن محمد بن علىي الواحدي،  .9
 المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. دار الإصلاح، الدمام، الطبعة: الثانية، 
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 تحقيق، حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن ابراهیم اللحیدان، سعودية، مکتبة الرشد. 
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 لبنان
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جم.  كانت مكتوبة أو صوتية أو برمجية، ولا يجوز إعادة إنتاجها دون إذن المؤلف والمت 
ً
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